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يا رسول االله، قل  الثقفي ƒ قال: قلت:  عن سفيان بن عبد االله 
لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا غيرك. قال: «قل: آمنت باالله، 

ثم استقم». رواه مسلم.
عن حنظلة الأُسَيدي ƒ قال: لقيني أبو بكر، فقال: كيف أنت 
يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: ســبحان االله ما تقول؟ قال: 
رنا بالنار والجنة، حتى كأنا رَأيُْ  قلت: نكون عند رسول االله ژ يذك
عين، فإذا خرجنا من عند رســول االله ژ ، عافسنا الأزواج والأولاد 
والضيعات، فنســينا كثيرًا، قال أبو بكر: فواالله إنــا لنلقى مثل هذا، 
فانطلقتُ أنا وأبو بكر، حتى دخلنا على رسول االله ژ ، قلتُ: نافق 
حنظلــة يا رســول االله، فقــال رســول االله ژ : «ومــا ذاك؟» قلت: 
يا رســول االله، نكون عندك، تذكرنا بالنار والجنــة، حتى كأنا رأي 
عين، فإذا خرجنا من عندك، عافســنا الأزواج والأولاد والضيعات، 
نسينا كثيرًا. فقال رسول االله ژ : «والذي نفسي بيده، إن لو تدومون 
كْر، لصافحتكــم الملائكة على  على ما تكونــون عندي، وفــي الذ
فرُُشــكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» ثلاث مرات. 

رواه مسلم.
ر رســول االله ژ بين أمريــن إلا أخذ  عن عائشــة # : ما خُي
أيســرهما، ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعدَ الناس منه، وما 
انتقم رسول االله ژ لنفســه إلا أن تُنْتَهك حرمةُ االله، فينتقم الله بها. 

متفق عليه.

���7ة ا����ة ا�6�$�� 5�
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أحمدك ربي حمــدًا كثيرًا طيبًــا مباركًا فيه، كمــا ينبغي لجلال 
وجهك وســابغ نعمك. وأصلي وأسلم على محمد عبدك ورسولك، 
ورحمتك المهداة للعالمين، وعلى مَن دعا بدعوته واهتدى بهداه إلى 

يوم الدين.

(أما بعد)
فمنــذ بضعة عشــر عامًا كنتُ شــرعتُ أكتــب عن (حتميــة الحل 
الإســلامي) في مواجهة الأصوات التــي تعالت في مصــر وفي العالم 
وْه (حتمية الحل الاشتراكي). وكان من  العربي حينذاك، تنادي بما ســم
رت كتابتها: باب بعنوان (خصائص الحل الإســلامي)،  الأبواب التي قر
، حتى أصبح بمساحته التي انتهى إليها جديرًا أن ينفرد  أخذ يطولُ ويمتد

به جزء من أجزاء سلسلة (حتمية الحل الإسلامي).
ولكني عند التأمل والتحقيق، وجدت أن هذه الخصائص، ليست إلا 
خصائص الإســلام ذاته. ولعل الأوَْلى بها أن تُفرد في كتاب مستقل عن 
تلك السلســلة التي لها طابع الرد أو المواجهة، ليبقــى للكتاب طابعه 

الثابت الدائم.

�ـ3ـ��ــ�

QaradawiBooks.com

                            5 / 340

http://qaradawibooks.com


 

١٠

المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام١٠

ثم إني منذ نحو خمس ســنوات كنتُ قد دُعيت إلى (ندوة التشريع 
الإســلامي)، التي عُقدت بمدينة البيضاء في ليبيا الشــقيقة، بدعوة من 
الجامعة الليبية، وبإشــراف كلية الدراســات الإســلامية واللغة العربية 
بالبيضاء، وذلك لإلقاء بحث تحت عنوان: (الشــريعة الإسلامية صالحة 

للتطبيق في كل زمان ومكان)(١).
، لتأييد صلاحية  وكان من الموضوعات التي فرضت نفســها علــي
الشريعة وخلودها: موضوع (خصائص الشريعة الإسلامية) الذي تبين لي 

عند التوغل في كتابته أنه جدير ـ أيضًا ـ أن يستقل به كتاب.
حت فيما بعد أن أدمج خصائص الشــريعة ـ أو التشريع ـ في  ثم رج

الخصائص العامة للإسلام كله، بوصفه عقيدة وعبادة وخُلقًا وتشريعًا.
وعلى هذا استقر رأيي، وإن كان هناك من المتصلين بي من لا يزال يرى 
إفراد خصائص الشريعة بالنشر مســتقلة، لأن كثيرًا من المثقفين المشتغلين 
هم الاطلاع على هذا الجانــب خاصة، وقد يعوقهم عن  بالفقه والقانون يُهم
الاســتفادة به على الوجه الأكمل اندماجُه في الخصائــص العامة، التي قد 
ر االله تعالى. ر في ذلك فيما بعد، إذا يس لا يلتفت بعضهم إليها كثيرًا، وقد أفك
ا أنشــئت كليتا التربية للمعلمين والمعلمات في قطر، ونيط بي  ولم
تأسيسُ قسم الدراســات الإســلامية، وتدريس مادة (الثقافة الإسلامية) 
لجميع أقسام الكليتين، وكان ضمن منهج هذه المادة (خصائص الإسلام 

العامة) كانت فرصة لي لإنضاج ما كتبتُه من قبل وإعداده للنشر.

نشره المكتب الإسلامي في بيروت بعنوان: شريعة الإسلام خلودها وصلاحها للتطبيق في   (١)
كل زمــان ومكان. وذلك بعد توســيع وتعديل في البحث الأصلي. ونشــرته مكتبة وهبة، 

القاهرة، بعنوان: شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان.
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١١

١١ الخصائص العامة ل�سلام

هذا، وكان الشهيد سيد قطب قد أخرج ـ وهو في سجنه ـ كتابه القيم 
(خصائص التصور الإسلامي)، وهو ـ كما يبدو من عنوانه ـ يُعنَى بجانب 

ر والاعتقاد. واحد من جوانب الإسلام الرحْب، وهو جانب التصو
أي ما يوضح خصائــص الفكرة الكلية للإســلام عــن االله والكون 

والحياة والإنسان.
أما خصائص المنهج أو المذهب أو (النظام) الإسلامي كله ـ بما في 
ذلك العقائد والعبادات والأخلاق والشــرائع ـ فلم يكن ذلك هدفه في 

الكتاب، وإن عرض لشيء منه في بعض الأحيان تبعًا لا قصدًا.
ــة لكتاب الشــهيد 5 ، ولا عجب أن  لهذا كان هــذا الكتاب تتم
اقتبست بعض العناوين الرئيسية منه مثل: الربانية، والشمول، والواقعية، 
ع أو أضُيق، وقد أزَيد  والتوازن، وإن لم ألتزم تفسيره لها تمامًا. فقد أوُس

أو أنَقُص.
ث عــن خصيصة (الربانية) بمعنى ربانية المصدر  مثال ذلك أنه تحد
والأســاس، وأفاض في ذلك إفاضة بليغة، ولكنه 5 لــم يلتفت إلى 
المعنى الآخر للربانية، وهو ما ســميناه (ربانية الغايــة والوجهة)، وهو 
معنًى أساســي وخطير، وربما كان هو المتبادر إلى ذهن المسلم عندما 

تذكر كلمة (الربانية) أو (الرباني).
ده تأكيدًا  كما أنه 5 ركز على معنــى (الثبات) في الإســلام، وأك
قويــا. وهذا مقبول فــي جانب التصــور والاعتقاد، كما أنــه كان لازمًا 
ر) المطلق في عالمنا، ولكن إذا تحدثنا عن الإسلام  لمواجهة دعاة (التطو
عقيدة وشــريعة ونظام حياة، أجد أن خصيصة الإســلام هي الجمع بين 

الثبات والمرونة معًا، وهذا ما أثبته هنا.
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المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام١٢

وقد تناولت بالشرح والتحليل هنا سبع خصائص، هي:
١ ـ الربانية.

٢ ـ الإنسانية.
٣ ـ الشمول، ونعني به شــمول الزمان والمكان والإنسان، وهو في 

الواقع يضم خصائص ثلاثًا هي: الخلود، والعالمية، والاستيعاب.
٤ ـ الوسطية، أو التوازن.

٥ ـ الواقعية.
٦ ـ الوضوح.

٧ ـ الجمع بين الثبات والمرونة.
ولا أزعم أن هذه هي كل خصائص الإسلام العامة، فمن الممكن أن 

يُزاد عليها، وربما فعلتُ ذلك في طبعة لاحقة إن شاء االله.
كما لا أزعم أني وفيــت كل خصيصة منها حقهــا، ولكني اجتهدتُ 
 ﴾ Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë ﴿ ،وحاولت ولكل مجتهد نصيب

[هود: ٨٨].

القاهرة في ٢٣ من صفر سنة ١٣٩٧هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٧٧م
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إن الخصيصة الأولى من الخصائص العامة للإسلام هي: الربانية.
والربانية ـ كما يقــول علماء العربية ـ مصدر صناعي منســوب إلى 
(الرب) زيدت فيه الألف والنون، على غير قياس. ومعناه: الانتساب إلى 
ب. أي االله 4 . ويطلق على الإنسان أنه (رباني) إذا كان وثيق الصلة  الر

 T  S  R ﴿ :مًا له. وفي القرآن الكريمباالله، عالمًا بدينه وكتابه، معل
Z ﴾ [آل عمران: ٧٩].  Y  X  W  V  U

والمراد من الربانية هنا أمران: ربانية الغاية والوجهة، وربانية المصدر 
والمنهج.

ا�>�
� وا��;�4: ـ ر/��&�   ١

الغاية والوجهــة، فنعني بها: أن الإســلام يجعل غايته  فأما ربانية 
الأخيرة وهدفه البعيد، هو حســن الصلة باالله تبارك وتعالى، والحصول 
على مرضاتــه، فهذه هي غاية الإســلام، وبالتالي هي غاية الإنســان، 

 A ﴿ ،ووجهة الإنســان، ومنتهى أمله وســعيه وكدحه فــي الحياة
 ﴾ è  ç  æ  å ﴿ ،[الانشقاق: ٦] ﴾ H  G  F  E  D  C  B

[النجم: ٤٢].
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المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام١٤

ولا جدال في أن للإسلام غاياتٍ وأهدافًا أخرى إنسانية واجتماعية، 
ولكن عنــد التأمل، نجد هذه الأهــداف في الحقيقــة خادمة للهدف 
الأكبر، وهو مرضاة االله تعالى، وحسن مثوبته. هذا هو هدف الأهداف، 

أو غاية الغايات.
في الإسلام تشريع ومعاملات، ولكن المقصود منها هو: تنظيم حياة 
الناس حتى يستريحوا ويبرؤوا من الصراع على المتاع الأدنى، ويفرغوا 

لمعرفة االله تعالى، وعبادته، والسعي في مراضيه.
 § وفي الإســلام جهاد وقتــال للأعــداء، ولكن الغاية هــي: ﴿ ¦ 

® ﴾ [الأنفال: ٣٩].  ¬  «  ª  ©  ¨
وفي الإســلام حث على المشــي في مناكــب الأرض والأكل من 

 /  . طيباتها، ولكن الغاية هي القيام بشكر نعمة االله وأداء حقه: ﴿ - 
7 ﴾ [سبأ: ١٥].  6  5  4  32  1  0

وكل ما في الإسلام من تشريع وتوجيه وإرشاد، إنما يقصد إلى إعداد 
الإنسان ليكون عبدًا خالصًا الله، لا لأحد سواه. ولهذا كان رُوح الإسلام 

وجوهره هو التوحيد.
ومعنى التوحيد: أن يعلم الإنسان أنه لا إله إلا االله، وأن يُفرده تعالى 
بالعبادة والاستعانة، فلا يشرك به أحدًا، ولا يشرك معه شيئًا. وهذا معنى: 
5 ﴾ [الفاتحة: ٥]، التي يرددها المسلم في صلواته   4  3  2 ﴿
كل يوم ما لا يقل عن سبع عشرة مرة، كلما قرأ فاتحة الكتاب في ركعة 

من ركعات الصلاة.
ولقد خاطب االله تعالى رســوله محمدًا ژ ، بهذه الحقيقة، وأمره أن 

 x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ فقال:  للناس،  ويبلغها  يعلنها 
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١٥ الخصائص العامة ل�سلام

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ❁  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ❁  ¶  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ❁  «  ª

Á ﴾ [الأنعام: ١٦١ ـ ١٦٤].  À
د أن يأكل ويشرب، ويلهو ويلعب، ثم بعد  إن الإنسان لم يُخلق لمجر
ذلك يمــوت أو يَنْفُق كما تنفُق الدابة، كالذين حكــى القرآن عنهم أنهم: 
4 ﴾ [محمد: ١٢]، إنما خُلق الإنسان لغاية أسمى.  3  2  1  0 ﴿

يقولون: إن الأحمق يعيش ليأكل، والعاقل يأكل ليعيش. ولكن يبقى هنا 
ســؤال يتحتم الإجابة عنه، هو: ولماذا يعيش العاقل؟ إن العيش ليس غاية 

في نفسه، تُقصد لذاتها، بل لا بد من هدف يعيش له الإنسان، فما هو؟
أما الماديون، فلا يجدون لهذا السؤال في فلسفتهم جوابًا يشفي، وأما 
المؤمنون، فيقولون: إن الإنســان يعيش ليعرف خالقه سبحانه، ويعبده، 

ويقوم بخلافته في الأرض.
فإذا كان الأحمق يعيش ليأكل، والعاقل يــأكل ليعيش، فإن المؤمن 

يعيش ليعبد االله وحده.
 ر القرآنُ هذه الحقيقة بوضوح وجلاء حين يذكر الغاية من خلق الجن يقر

 M  L  K  J  ❁  H  G  F  E  D  C ﴿ :والإنس، فيقول تعالــى
Z ﴾ [الذاريات: ٥٦ ـ ٥٨].  Y  X  W  V  U  T  ❁  R  Q  P  O  N

بل يبين القرآن أن خلق العالم كله علويه وسفليه، سماواته وأرضه، 
لم تكن الغاية منه إلا أن يعرف الناس ربهم القادر على كل شيء، العليم 
بكل شــيء. وهذه المعرفة هي باب كل هــدًى، ومفتاح كل خير، يقول 

 á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿ سبحانه: 
í ﴾ [الطلاق: ١٢].  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â
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١٦

المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام١٦

الإنسان إذن لم يُخلَق لنفسه، فكل شيء في هذا الكون قد خُلق ليؤدي 
خدمة لغيره. وهو كذلك لم يُخلق لخدمة شــيء آخــر من مخلوقات هذا 

 $  #  " ر لخدمته، كما قال االله تعالى: ﴿ !  ما في الكون سُخ الكون، فكل
1 ﴾ [لقمان: ٢٠].  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %

كل ما في الكون قد خُلق للإنســان، أما الإنسان نفسه، فقد خُلق الله 
جل جلاله، لمعرفته وعبادته، وأداء أمانته في الأرض. وكفى بهذا شرفًا 

وفخرًا، فهو سيدٌ في الكون، عبدٌ لخالقه وحده.

ا��9< وا�'&�ة: ا��/��&� ?�  �D 5��ات ABه 

ومما لا ريب فيه أن لهــذه الربانية ـ ربانية الغايــة والوجهة ـ فوائدَ 
ة في النفس والحياة، يجني الإنســان ثمارهــا في هذه الدنيا،  وآثارًا جم

فضلاً عن ثمرتها في الآخرة. وهي ثمار في غاية الأهمية.
فمن آثار هذه الربانية وثمراتها:

أولاً: معرفة غاية الوجود الإنساني:
أن يعرف الإنســان لوجوده غاية، ويعرف لمســيرته وجهة، ويعرف 
لحياته رسالة، وبهذا يُحس أن لحياته قيمة ومعنى، ولعيشه طعمًا ومذاقًا، 
وأنه ليــس ذرة تافهة تائهة في الفضــاء، ولا مخلوقًا ســائبًا يخبطِ خَبْط 
وا فيه، فلم يعرفوا: لماذا  عشواءَ في ليلة ظلماء، كالذين جحدوا االله أو شَك

وُجدُِوا؟ ولماذا يعيشون؟ ولماذا يموتون؟
كلا، إنه لا يعيش في عَماية، ولا يمشــي إلى غير غاية، بل يســير 
على هدًى من ربه، وبينة من أمره، واستبانة لمصيره، بعد أن عرف االله 

وأقر له بالوحدانية.
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إنه لا يقول ما قاله الشاعر الحائر المرتاب:
الفِكَرْ؟لبســتُ ثوب العيش لم أسُتشــرْ شــتى  بين  فيــه  وحرتُ 
الثوب عنــي، ولم أنضو  أيــن المفر(١)؟!وســوف  أدرِ: لمــاذا جئتُ؟ 

أو ما قاله الآخر:
أيــن مــن  أعلــم  لا  ــــــتُ(٢)!جئــتُ  ــــــي ـــي أت ـــن ـــك ول

كلا، فقد اتضحت وجهته الربانية، وعرف من أين جاء، ولمَِ جاء، وإلى 
من فرِاره، وأين قَراره. إن حَسْــبه أن يقرأ من كتاب ربــه ما رد به إبراهيم 

 ¸  ❁  μ  ´  ³  ²  ± خليل الرحمٰن على عبدة الأوثان فقال: ﴿ ° 
 Ç  ❁  Å  Ä  Ã  Â  ❁  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹
Ó ﴾ [الشعراء: ٧٧ ـ ٨٢].  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ❁  Ê  É  È

ثانيًا: الاهتداء إلى الفطرة:
ومن ثمرات هذه الربانية وفوائدها: أن يهتدي الإنسان إلى فطرته التي 
ضها شيء غيره،  فطره االله عليها، والتي تطلب الإيمان باالله تعالى، ولا يعو

 ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤﴿ تعالى:  يقول 
́ ﴾ [الروم: ٣٠].  ³  ²

واهتداء الإنسان إلى فطرته ليس كســبًا رخيصًا. بل هو كسب كبير، 
وغِنًى عظيــم، فبه يعيش المرء في ســلام ووئام مع نفســه، ومع فطرة 
الوجود الكبير من حوله، فالكون كله رباني الوجهة، يســبح بحمد االله: 

o ﴾ [الإسراء: ٤٤].  n  m  l  k  j ﴿

من رباعيات الخيام.  (١)
من شعر إيليا أبو ماضي.  (٢)
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والحقيقة أن في فطرة الإنســان فراغًا لا يملؤه علم، ولا ثقافة، ولا 
 الفطرة الإنسانية تُحس فلسفة، إنما يملؤه الإيمان باالله جل وعلا. وستظل

ه إليه. بالتوتر والجوع والظمأ، حتى تجد االله، وتؤمن به، وتتوج
هناك تســتريح من تعبٍ، وترتوي من ظمأ، وتأمن من خوف، هناك 
بعد  ـط، والاطمئنانِ  التخبـ الحَيْرة، والاســتقرار بعد  تُحس بالهداية بعد 
القلق، ووجِْدان المنزل والأهل بعد طول الغربة، والضرب في أرض التيه.

المســافرُ(١)فألقــت عصاها واســتقر بها النوى بالإياب  عينًــا   قر كما 
فإذا لم يجد الإنســانُ ربه ـ وهو أقرب إليه من حبــل الوريد ـ فما 
هَ ! وما أخيب سعيه ! إنه لن يجد السعادة، ولن  أشقى حياتهَ وما أتعس حظ

 E  D  C ﴿ :يجد الســكينة، ولن يجد الحقيقة. لن يجد نفسه ذاتها
G ﴾ [الحشر: ١٩].  F

ر إنســانًا يعيش دون أن يجد نفســه، وهو في رأي نفسه، وفي  فتصو
نظر الناس بشر عاقل، سميع بصير، بل لعله جامعي مثقف، ولعله فوق 

ذلك (دكتور) كبير في العلوم أو الآداب أو الفنون !
وكيف يجد نفســه مَنْ لــم يعرفْها؟ وكيف يعرفُها مــن حُجب عنها 
بالغرور والكِبْر، أو شُــغل عنها باتباع الشهوات، والإخلاد إلى الأرض، 

، ومطالب الجسد والطين؟ والغرق في لذائذ الحس
إن الإنســان خلقٌ عجيب، جمع بين قبضة من طين الأرض، ونفخة 
من روح االله. فمَن عرف جانب الطين، ونســي نفخــة الروح، لم يعرف 

حقيقة الإنسان.

من شعر معقر بن أوس بن حمار البارقي، كما في لسان العرب مادة (ن. و. ى).  (١)
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ومَن أعطى الجُزء الطيني فيه غذاءه وريِه ممــا أنبتت الأرض، ولم 
وحي غذاءه من الإيمــان ومعرفة االله، فقد بخس الفطرة  يُعطِ الجانب الر

الإنسانية حقها، وجهل قدرها، وحرمها ما به حياتها وقوِامها.
ه إلا الإقبالُ على االله،  قال ابن القيم 5 : «في القلب شَــعَثٌ لا يلم
وفيه وحشــةٌ لا يُزيلها إلا الأنسُ باالله، وفيه حُزْن لا يُذهبه إلا الســرور 
بمعرفته وصدقِ معاملته، وفيه قلقٌ لا يســكنه إلا الاجتماع عليه والفرار 
إليه، وفيه نيرانُ حســراتٍ لا يُطفئهــا إلا الرضا بأمره ونهيــه وقضائه، 
ها إلا محبته  ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه فاقةٌ لا يســد
والإنابة إليه، ودوام ذكره، وصدق الإخلاص لــه، ولو أعُطي الدنيا وما 

فيها لم تسد تلك الفاقة أبدًا»(١).
ب، يقول ما خبره  وهذا ليس كلام عالم فحسْب، بل كلام ذائقٍ مجر

وأحس به في نفسه، وما رآه ولاحظه في الناس من حوله.
إنها الفطرة البشرية الأصيلة التي لا تجد سكينَتَها إلا في الاهتداء إلى 

االله والإيمان به والالتجاء إليه.
إنها الفطرة التي لم يملك مشــركو العرب في جاهليتهم أن ينكروها 

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ مكابرة وعنادًا، ﴿{ 
̈ ﴾ [العنكبوت: ٦١](٢).  §

وقد يتراكم على هذه الفطرة صدأ الشــبهات أو غبار الشهوات. وقد 
تنحرف وتتدنس باتباع الظن أو اتباع الهوى، أو التقليد الجاهل للأجداد 

مدارج الســالكين لابن القيم (١٥٦/٣)، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٣، ١٤١٦هـ ـ   (١)
١٩٩٦م.

وقد تكرر هذا المعنى في عدة سور.  (٢)
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والآباء، أو الطاعة العمياء للســادة والكبراء. وقد يُصاب الإنســانُ بداءِ 
الغرور والعُجْب، فيظن نفسه شيئًا يقوم وحده، ويستغني عن االله !

بيد أن هذه الفطرة الأصيلة تذبل ولا تموت، وتكمن ولا تزول، فإذا 
أصاب الإنسانَ من شدائد الحياة وكوارثها ما لا قبَِلَ له به، ولا يد له ولا 
للناس في دفعه ولا رفعه، فســرعان ما تزول القشرة السطحية المضللة، 
وتبرز الفطرة العميقــة الكامنة، وينطلق الصــوت المخنوق المحبوس، 

 '  &  %  $  #  " داعيًا ربــه، منيبًا إليه، كما قال تعالــى: ﴿ ! 
* ﴾ [الإسراء: ٦٧].  )  (

هذه الفطرة حقيقة أجمع عليها الباحثون فــي تاريخ الأمم والأديان 
والحضارات، فقد وجدوا الإنسان منذ أقدم العصور يتدين ويتعبد ويؤمن 
بإله، حتى قال أحــد كبار المؤرخين: لقد وُجدِتْ فــي التاريخ مدنٌ بلا 

قصور ولا مصانع ولا حصون، ولكن لم توجد أبدًا مدن بلا معابد(١).
ة رســل االله كافة في جميــع الأعصار، هي تحويل  ولهذا كانت مهم
الناس من عبادة المخلوقات إلى عبادة الخالق، وكان نداؤهم الأول إلى 

 >  =  < ﴿ [النحل: ٣٦]،   ﴾ N  M  L  K  J ﴿ قومهم: 
.(٢)﴾ A  @  ?

أما وجود االله تعالى، فكان أمرًا مســلمًا بــه، مفروغًا منه، لدى كافة 
الأمم في كل الأزمنة والعصور، ولم يجادل فيه إلا قلة مسحوقة لا يُقام 
لها وزن. ولهذا لم يشغل رســل االله أنفسَــهم بإثبات وجود االله، وإقامة 

المؤرخ اليوناني المشهور بلوتارك.  (١)
ذكر القرآن هذا القول على لسان نوح وهود وصالح وشعيب في سورة الأعراف: الآيات (٥٩،   (٢)

٦٥، ٧٣، ٨٥)، وقد تكرر معناه في عدة سور.
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الأدلة عليه، بــل بإثبات وحدانيته في ربوبيته وألوهيته، واســتحقاقه أن 
 $  #  " يُفرد بالعبادة دون غيره، وفي هــذا يقول القرآن: ﴿ ! 

/ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].   .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
ق والصراع: ثالثًا: سلامة النفس من التمز

ومن ثمرات هذه الربانيــة ـ ربانية الغاية والوجهة ـ ســلامة النفس 
ع والانقسام بين مختلف  ق والصراع الداخلي، والتوز البشــرية من التمز

الغايات، وشتى الاتجاهات.
لقد اختصر الإسلام غايات الإنســان في غاية واحدة هي إرضاء االله 

ز همومَه في هم واحد، هو العمل على ما يرضيه سبحانه. تعالى، ورك
ولا يُريح النفس الإنســانية شــيءٌ كمــا يريحها وحــدة غايتها 
ووجهتها في الحياة، فتعرف من أين تبدأ، وإلى أين تسير، ومع مَن 
تسير. ولا يُشْقِي الإنسانَ شيء مثل تناقض غاياته، وتباين اتجاهاته، 
ب، وتارة يتجه إلى  ق، وحينًا يُغَــر وتضارب نزعاته، فهو حينًا يُشَــر
اليمين، وطورًا يتجه إلى اليســار، ومرة يُرْضِي زيدًا فيَغضَبُ عمرو، 
وأخرى يُرْضِي عمرًا فيَغضب زيدٌ، وهو فــي كلا الحالين حائر بين 

رضا هذا وغضب ذاك.
نفس  كل يُرضــي  النــاس  في  بعيد(١)؟!ومَن  مــدًى  النفوسِ  هــوى  وبين 

إن عقيدة التوحيد قد منحت المســلم يقينًا بأن لا رب إلا االله يُخَاف 
ويُرْجَــى، ولا إله إلا االله، يُجْتَنَب ســخطُه، ويُلْتَمَس رضاه. وبهذا أخرج 
م كل الأصنــام المادية  الأربــاب الزائفة من حياتــه، وحط المســلم كل

من شعر ناصيف اليازجي.  (١)
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ل، وإليه يُنيب، وفي  ا، عليه يتوكوالمعنوية من قلبه، ورضي باالله وحده رب
، وله يتودد، وإليه يحتكم، وبه يعتصم:  ته يســتمد فضله يطمع، ومن قو

2 ﴾ [آل عمران: ١٠١].  1  0  /  .  -  ,  + ﴿
دت أربابه، وتضاربت وجهاته،  فأين هذا من المشرك باالله، الذي تعد
وقد مثله القرآن الكريم بعبد له أكثر من ســيد، وهم شركاء متشاكسون 
غير متوافقين، كُل يأمره بضد ما يأمره به الآخر، ويريد منه غير ما يريده. 

 Â  Á  À  ¿  ¾ ق، وقلبه مشــتت. يقول تعالى: ﴿ ½  ه متفر فهم
É ﴾ [الزمر: ٢٩].  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

وقال يوســف ‰ لرفيقَيْه في ســجن عزيز مصر، وقد كانا كقومهما 
 C  B  A  @  ? ممن يعبدون مع االله آلهة أخرى: ﴿ < 
 O  N  M  L  K  J  I  H  ❁  F  E  D
 c  ba  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q  P

j ﴾ [يوسف: ٣٩، ٤٠].  i  h  g  f  e  d
رابعًا: التحرر من العبودية للأنانية والشهوات:

ر  في أعماق النفس، تُحر ومن ثمرات هذه الربانية: أنها حين تســتقر
ه، ومن الخضوع  الإنسان من العبودية لأنانيته وشهوات نفسه ولذات حس

والاستسلام لمطالبه المادية ورغباته الشخصية.
وذلك أن الإنســان (الرباني) يقفه إيمانُه بــاالله وباليوم الآخر موقف 
الموازنة بين رغبات نفسه ومتطلبات دينه، بين ما تدفعه إليه شهوته وما 
يأمر به ربه، بين ما يمليه عليه الهوى وما يمليه عليه الواجب، بين متعة 
ة عاجلة في دنياه وحسابٍ عسير ينتظره  اليوم وحســاب الغد، أو بين لذ

في أخراه.
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نيِرَ العبودية للهوى  وهذه الموازنة والمســاءلة جديرة أن تخلع عنه 
والشــهوات، وأن ترتفع به إلى أفــق أعلى من الأنانيــة والبهيمية، أفق 
ف بوعيها وإرادتها، لا بوحي بطنها وفرجها  رة التي تتصر الإنسانية المتحر

وغريزتها الحيوانية.
فإذا لم يرتقِ إلــى هذا الأفق الوضيء، فإنه يظــل رانيًا إليه، حريصًا 
عليه، متشبثًا به. وإذا انحدر عنه يومًا، فسرعان ما يعود إليه تائبًا من ذنبه 

مستغفرًا لربه.
فليس الإنسان الرباني هو الإنســان الملاك، الذي لا يقع في خطيئة 
ولا خطأ. فهذا لا وجود له إلا في عالم الخيال أو المثال. إنما الإنســان 
، ويرجع  اب) الذي يشــعر بالتقصير كلما زل الرباني، هو الإنسان (الأو

¾ ﴾ [الإسراء: ٢٥].  ½  ¼ إلى االله كلما أذنب، ﴿ « 
د االله أوصاف المتقين الذين أعد لهم جنة عرضها السماوات  ولهذا عد

 D  C  B  A  @  ?  > والأرض، وكان منهــا: ﴿ = 
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  ¢  E

S ﴾ [آل عمران: ١٣٥].  R
ط الإنســان في معصية االله وتغلبه شهوته  ليس عجيبًا ـ إذن ـ أن يتور
ه الشــيطان حتى ارتكب  ه، وغروهواه، فقديمًا عصى آدم أبو البشــرية رب
ما نهاه االله عنه من الأكل من الشجرة، ولكنه ما أسرع ما تاب وأناب، وقرع 

 )  (  '  &  %  $  # باب ربه بالاعتراف والاســتغفار ! ﴿ " 
 Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿ ،[الأعــراف: ٢٣] ﴾ ,  +  *

Û ﴾ [البقرة: ٣٧].  Ú
ولقد عصى آدم، وعصى إبليس، فغُفر لآدم، ولم يُغفر لإبليس، لأن 
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 ﴾ ?  >  =  < معصية آدم كان ســببها الضعــف والنســيان، ﴿ ; 
[طــه: ١١٥]، ثم أعقبتها توبــة نصوح تمحو أثر الذنب، كما تمحو إشــراقة 

¬ ﴾ [طه: ١٢٢]. أما معصية   «  ª  ©  ¨ الصبح ظلمة الليل، ﴿ § 
  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿ د على أمر االله: ﴿ ¾  إبليس فكان ســببها الكبر والتمر
È ﴾ [ص: ٧٦]، ولــم يعقبهــا إلا الإصــرار على الضلال     Ç   Æ  Å

 Y  X  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  O  N  M ﴿ :والإضلال
d ﴾ [الأعراف: ١٦، ١٧].  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z

إن الإنسان الرباني قد تُتاح له الشهوة الحرام، تُعرض عليه بلا رقيب 
ولا حسيب من البشــر، فيدعها حياء من االله، وحرصًا على أن يُظله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله، فيقول ما قال يوسف الصديق حين راودته امرأة 

0 ﴾ [يوسف: ٢٣]. العزيز عن نفسه: ﴿ / 
وإن الإنســان الرباني قد يتاح لــه المال الحرام، عن طريق الرشــوة 
السافرة أو المقنعة، أو اســتغلال المنصب والنفوذ، أو غير ذلك من أكل 
أموال الناس بالباطل، فيرفضه، راضيًا بالقليل، قانعًا بالحلال، موقنًا أن كل 
لحم نبت من حرام، فإن النار أولى به(١). وهو لا يحب أن يشــتري جهنم 
بشيء، ولو كان ملك المشرق والمغرب. حسْــبه أن يتلو قول االله تعالى: 

j ﴾ [يونس: ٥٨].  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿
وإن الإنسان الرباني قد يتاح له الجاه والمنصب الحرام عن طريق 
موالاة المعتديــن، أو معاونة الظالمين، أو الســير في ركب الطاغين، 

إشارة إلى حديث: «كل جسم نَبَتَ من سُــحْت، فالنار أولى به». رواه أحمد (١٤٤٤١)، وقال   (١)
جوه: إسناده قوي على شرط مســلم. والترمذي في السفر (٦١٤)، وقال: حسن غريب.  مخر

وابن حبان في الصلاة (١٧٢٣)، عن جابر بن عبد االله.
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 i  h  g ﴿ :رًا قول االله تعالى فيأبى عليه دينه، وينهاه إيمانــه، متذك
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j

w ﴾ [هود: ١١٣].
ن من خَصمه، ويستطيع أن  وإن الإنســان الرباني قد يُتاح له أن يتمك
يشــفي منه نفســه، وأن يرد له الصاع صاعين، فينقعَ غُلته بالانتقام منه، 
ويســتمتع بقهره وإذلاله، ولكن ربانيته الســمحة تأبى عليه إلا أن يقف 

 ¡ موقف العفو والصفح والسماح، فيقول ما قال يوسف لإخوته: ﴿ ے 
» ﴾ [يوسف: ٩٢].  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢

ا�>�
�ت والأ�Bاف ��ى الأ?�اد: �96وت 

والناس تتفاوت غاياتهم وأهدافهم ـ أفرادًا وجماعات ـ تفاوتًا بعيدًا، 
ويختلفون فيها اختلافًا شاســعًا، يرتفع فيه بعضهم إلــى أفق الملائكة، 

وينزل به بعضهم إلى حضيض الشياطين.

الناس: أعني  الواقع هو الاختلاف الأكبر والأعمق بين  وهذا في 
الاختلاف على الأهداف. أما الاختلاف على الوسائل والطرائق، فهو 
أخف وأهــون، بعد الاتفــاق على الغايــة والوجهة. وقــد قال أحد 

الشعراء:
الوجود يطلــب صيدًا مختلفــاتُ!كل مَن فــي  ــبَاك  الش أن  غيــر 

وكان أولى به أن يقول: غير أن الصيود ـ جمع صيد ـ مختلفات؛ لأن 
الخلاف الأكبر بين البشر ليس على نوعية الشباك التي بها يحصلون على 
صيدهم. بل على الصيــد ذاته: ماذا يكون؟ وأين يكــون؟ وكم يكون؟ 

وكيف يكون؟!
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وإذا نظرنا إلى الأفراد وغاياتهم وجدناهم أصنافًا عديدة متنوعة:
ه، دائرًا حول مطامح  (أ) فمنهم مَن يعيش حياته غارقًا في لذاتِ حس
نفســه، فأقصى غايته، وجل اهتمامه، ومحور تفكيره، يدور حول عبادة 
(ذاته) يطوف بها كالوثني بصنمه. لا يخترق حجاب الحس إلى ما وراء 
المادة، ولا يرنو ببصره إلى شيء وراء دنياه العاجلة، وشهواته البهيمية، 

ومطالبه المادية الأنانية الآنية.
ي بكل ما يعوقه ويقف في  وفي سبيل هذه الغاية، لا يبالي أن يضح
ســبيله من القيم والمُثُل والمعتقدات، وبكل مَن يعوقه ويقف في طريق 

شهواته من البشر.
يفعل ذلك جهرةً إن ملك القُدرة عليه، وكان ذا جاه وســلطان، وقد 

ا وخفية، فرارًا من طائلة العقاب والقانون. يرتكبه سر
في ســبيل شــهواته وأهوائه، ومطامعه ومصالحــه لا يهمه أن يبذل 
العِرض، أو يهدر الشــرف، أو يضيع الأهل والولد، أو يبيع الصديق، أو 

د على العقيدة. يخون الوطن، أو يتمر
لا يحجزه عن ذلك ضمير، فقد مات ضميــره، وأهُيل عليه التراب، 
ولا إيمان، فلا إيمان لمَن كان إلهه هواه، وشهوته معبوده. ولا عقل، فإن 

 Å  Ä  Ã  Â ﴿ ،لت عقله، وأهواءه أغلقت منافذ تفكيره شهواته عط
Ê ﴾ [القصص: ٥٠].  É  È  Ç  Æ

ين،  بناه، وعانينــا منه الأمر وقد عرفنــا هذا الصنف (الأنانــي) وجر
ولاقت الأمم قديمًا وحديثًا على يديه الويلات بعد الويلات.

وعليه نبه القرآن الكريم في كثير من آياته، مثل قوله تعالى: ﴿ ! 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "
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 @  ?  >=  <  ;  :  9  87  6  5  4  3  2  1
A ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ :وفي سورة أخرى يقول
 /  .  -,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !  ❁  È

1 ﴾ [الفرقان: ٤٣، ٤٤].  0
ب أجهزة المعرفة  هذا الصنف البهيمــي الأناني عابدُ هواه، قد خــر
التي منحه االله إياها، من الأسماع والأبصار والقلوب، وعاش حياة أدنى 

مرتبة من حياة الأنعام وأضل سبيلاً.
وإنما كانت كذلك لأمرين:

تها المنوطة بهــا في الوجود، فلم تُرَ بقرة  ي مهمأولهما: أن الأنعام تؤد
د على أن يُرْكَب. وإنما تؤدي رسالتها  دت على أن تُحْلَب، ولا جملاً تمر تمر
 في خدمة الإنسان، تحرث الأرض، وتسقي الحرث، وتحمل الأثقال، وتدر

اللبن، وتعطي من أشعارها وأصوافها وأوبارها أثاثًا ومتاعًا إلى حين.
والثاني: أن هذه الأنعام لم تؤتَ ما أوتي الإنسان من المواهب الفكرية 
ر لها ما في السماوات وما في الأرض، ولم يبعث لها  والروحية، ولم يُسخ
رسول، ولم ينزل عليها كتاب. وإنما الذي أوتي هذا كله هو الإنسان، فإذا 
أهمل هذه النعم ولم يقُم بشــكرها، ونسي رســالته، وعاش لبطنه وفرجه 

وشهوته، كما تعيش الدواب، كان ـ بلا ريب ـ أضل منها سبيلاً.
(ب) ومــن الناس مَن لا هــدف له فــي الحيــاة إلا إذلال الناس، 
والإضرار بهم، والكيد لهم، كأن رســالته التي خُلق لها هي الإفساد في 
أرض االله، والعدوان على خلق االله. استحالت نعم االله في يديه إلى سياط 

للإيذاء، وأسلحة للفتك، وآلات للتدمير.
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هذا الصنف كالذي قبلــه، يعيش لدنياه العاجلة، ولأنانيته البشــعة، 
ولكن يفترقان فــي المزاج فقط، فــإذا كان اتجاه الصنــف الأول أنانيا 
شــهوانيا، فهذا ترى اتجاهه أنانيا عدوانيــا. الصنف الأول فقد خصيصة 
الإنســان واســتحال إلى حيوان، وهــذا الصنف فقد كذلــك خصيصة 
الإنسان، ولكنه استحال إلى شــيطان، فالشــيطان لا هم له إلا الإفساد 

والكيد والتضليل والإغواء.
 x  w ﴿ :ه في كتابه بقولهوهذا الصنف هو الذي لعنه االله وذم
 ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y

° ﴾ [الرعد: ٢٥].  ¯  ®  ¬  «
ن من رقاب البشــر يومًا ما بولاية أو رياسة أو  هذا الصنف إذا تمك
نفوذ، وجدته نمروذًا كنمروذ إبراهيم، يقول: أنا أحيي وأميت، كما يحيي 
االله ويميت ! أو فرعونًا كفرعون موسى، يذبح الأبناء، ويستذل النساء ! أو 

طاغية كنيِرون روما أو غيره من جبابرة التاريخ.
فإذا لم يكن له سلطان نمروذ ولا فرعون، كان طاغية صغيرًا، أو ذيلاً 

لطاغية كبير.
والقرآن قــد حكم بالإثم والهــلاك على فرعون ووزيــره وجنوده 
جميعًــا؛ لأن الذي يخلق فرعــون الكبير إنما هم أعوانــه من الفراعنة 
 ﴾ T  S  R  Q  P  O ﴿ :الصغار، قال تعالى

 v  ut  s  r  q  p ﴿ :[القصص: ٨]، وقال سبحانه

 ¢¡ ے   ~  }  |  ❁  z  y  x  w
 °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  ❁  ¦  ¥  ¤  £

³ ﴾ [القصص: ٤٠ ـ ٤٢].  ²  ±
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قد يغطي هذا الصنف الــذي خبث باطنه بظاهر مزخرف، ولســان 
يخدع الناس بمعســول القول، وحلو الكلام. فإذا سبرت غوره، لم تجد 
وراء هــذا الظاهر إلا باطنًا خرابًــا، وضميرًا ميتًا، ونفسًــا متطاولة على 
، مُعرضة عن الخير. كذلك  مقبلة على الشر ،الخلق، مستكبرة عن الحق

 F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿ فقــال:  القرآن  الذي وصفه 
 V  U  T  S  R  Q  ❁  O  N  M  @  K  J  I  H  G
 f  e  d  c  b  a  ❁  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W

n ﴾ [البقرة: ٢٠٤ ـ ٢٠٦].  m  lk  j  ih  g
ة صنف آخر غير هذا وذاك: صنف لا يعبد نفسه، ولا يدور  (جـ) وثم

حول ذاته دوران الحمار في الرحا، أو الثور في الساقية !
إنه يعبد االله وحده لا شــريك لــه، فهدفه مرضاته، وغايتــه محبته، 
والقرب منه وحسن الاتصال به. لا يريد إلا وجهه، ولا يبتغي إلا مثوبته، 
لا يحب ولا يبغض إلا فيه، ولا يعطــي ولا يمنع إلا له. أما الدنيا، فهي 
رها  عنده أداة لا هدف، ووســيلة لا غاية، فهو يملكها ولا تملكه، ويسخ

ره، ويجعلها في يده، ولكن لا يملأ بها قلبه. ولا تسخ
إنه يدعو ربه بما دعا به محمد ! : «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، 
ولا مبلغ علمنــا»(١). وهذا هو الصنــف (الرباني) الذي عــاش الله وباالله. 
صلاته ونسكه الله، ومحياه ومماته الله، ونيته وعمله الله، وجهده وجهاده الله.

إنه يفعــل الخير للناس، ويســدي المعروف للضعفاء والمســاكين، 
ولكنه لا يطلب منهــم ثمنًا لمعروفــه؛ لأن غايته أن يحمــده االله لا أن 

رواه الترمذي في الدعوات (٣٥٠٢)، وقال: حســن غريب. والنسائي في الكبرى، في عمل   (١)
اليوم والليلة (١٠١٦١)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٢٧٨٣)، عن ابن عمر.
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 4  3  2 يحمدوه، وأن يرضى عنــه االله لا أن يرضوا عنه: ﴿ 1 
B ﴾ [الإنسان: ٨، ٩].  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  ❁  7  6  5

، ولسانه عن الأذى، ولا يقابل السيئة بالسيئة،  يده عن الشر إنه يكف
 بل يدفع بالتي هي أحســن، لا خشية من أحد، بل خشــية من االله جل
ده أخوه بالقتل، لم يرد  ر، حين هدجلاله. ألم تر إلى ابن آدم المؤمن الخَي

 u  t  s  r  q  p  o ﴿ :عليه السوء بمثله، بل قال في أدب وكرم
ے ﴾ [المائدة: ٢٨].  ~  }  |  {  zy  x  w  v

إنه يدعو إلى الخير، ويأمــر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويصلح 
بين الناس، ويُميط الأذى عن الطريق.

إنه يُعلم الجاهل، ويهدي الحائر، ويرشد الضال. لا يطلب جزاءه إلا 
من االله، وشعاره في ذلك ما ذكره االله تعالى على ألسنة رسله حين قال 
 ﴾ ã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø ﴿ :رســول لقومــه كل

[الشعراء: ١٠٩].

م رُوحه فداء للحق، ويبذل النفس  ه، ويقد إنه يضع رأســه على كف
والمال ذيادًا عن القيم والحرمات. ولكنه لا يفعل هذا ليُذكر اسمه في 
ث عنه أجهــزة الإعلام، ولا  قائمــة الأبطال، ولا ليُرى مكانــه وتتحد
ليحوز غنيمة دنيوية، ولكن لتكون كلمة االله هي العليا، وليوفي بالصفقة 
التي عقدها االله معه، حين اشــترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 

لهم الجنة.
والعجيب أن هذا الصنف الذي فَنيَِ عن حظ نفسه من أجل حق ربه، 
والذي نسي ذاته وذكر االله وحده. هذا الصنف هو الوحيد الذي يعمل في 

الحقيقة من أجل نفسه: من أجل نجاتها وسعادتها.
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إنه ـ عند التأمل ـ أوعى الأصناف وأحرصها على سعادة نفسه، ولكنه 
بنور بصيرته، وعمق تفكيره؛ لم يبع آجــلاً بعاجل، ولا باقيًا بفانٍ. وقد 
قال أحد حكمــاء الصالحين: لو كانت الدنيا ذهبًــا يفنى، والآخرة خزفًا 
يبقى، لوجب على العاقل أن يختار الخزف الباقي على الذهب الفاني(١). 
فكيف إذا كانت الدنيا هي الخزف الفاني، والآخرة هي الذهب الباقي؟!

والحقيقة التي لا ريب فيها: أن النســبة بين هذه الحياة الدنيا وبين 
الآخرة، أكبر وأبعد وأعمق مما بين الخزف والذهب بكثير وكثير، ولكن 

الأمثال تُضرب للتقريب والتوضيح.
ولا شك أن أخســر الناس وأظلمهم لنفســه مَن حرمها سعادة الأبد 

ونعيم الأبد من أجل متعة عارضة وشهوة زائلة.
وإن أربح الناس بضاعة من باع لذة فانية، أو شهوة عاجلة، واشترى 
جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، 

 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ :ولا خطر على قلب بشر
| ﴾ [السجدة: ١٧].

ه لها  والواقع أن هذا الصنف لم يخســر دنياه حين آثــر آخرته، فوج
إرادته، وسعى لها سعيها وهو مؤمن.

لقد كسب الحياتين، وجمع الحَسَنتين: حسنة الدنيا، وحسنة الآخرة، 
 ¯  ® اللتين يحرص عليهما المؤمنون، ويسألونهما االله سبحانه: ﴿ ¬ 

̧ ﴾ [البقرة: ٢٠١].  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °

من قول الفضيل بن عياض، انظر: المســتطرف في كل فن مستظرف لأبي الفتح الأبشيهي   (١)
صـ ٥١٢، نشر عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ.
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إن الربانية قد تحرم الإنســان مــن بعض اللذائــذ العاجلة، وبعض 
المنافع القريبة، ولكنها تحميه بهذا الحرمان من شــرور ومخاطر كانت 

د عليه، أو على مجتمعه، أو على الإنسانية. ستعود بالضرر المؤك
وهي مع هذا تمنحه ـ في مقابل هذا الحرمــان الجزئي الموقوت ـ 
 ســكينة نفســية، وطمأنينة روحية، لا تقدر قيمتها بمال؛ لأنها هي ســر

السعادة التي ينشدها كافة البشر، فلا يجدها إلا القليل.
وهي السعادة التي قال فيها بعض المؤمنين الذين ذاقوا حلاوتها: لو 

علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف !
لقد كان الصنف الأول هو الإنســان الحيواني، وكان الصنف الثاني 

هو الإنسان الشيطاني، أما هذا الصنف الثالث فهو الإنسان الرباني.
إن تســمية كل من الصنفين الأولين بالإنســان تســمية مجازية، أما 

الصنف الثالث فهو وحده الإنسان.

ا��9< وا�'&�ة: ا��/��&� ?�  و��"8 الإ�لام �>�س 

والإســلام يســعى إلى غرس هذه الربانية في نفس كل مسلم وفي 
حياته بوسائل شتى وأساليب متنوعة.

طريق العبادات:
عن طريق العبادات المفروضة لزومًا، والمندوبة اســتحبابًا: من صلاة 
ر كل يوم وليلة خمس مرات، هي للروح أشــبه بالوجبات للجســم،  تتكر
تجعل المؤمن دائمًا على موعد مع االله تعالى. كلما غرق الإنسان في لُجج 
الحياة اليومية ومشــاغلها، قام المؤذن ينادي: االله أكبر، االله أكبر. حي على 
الصلاة، حي على الفلاح. فينتشــل المسلم نفســه من دنياه؛ دنيا الصراع 
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والمتــاع، ليقف بين يدي ربه دقائــق يفضي إليه فيها بذات نفســه، داعيًا 
بالخير لنفســه ولأمته، مترقيًا من المادية إلى الروحيــة، ومن الأنانية إلى 
9 ﴾ [الفاتحة: ٦].  8 الغيرية، سائلاً ربه بلسان الجماعة كلها: ﴿7 
ر شــهرًا في كل عام، يحرم المســلم فيه نفســه من  ومن صيام يتكر
شهوات الطعام والشــراب والجنس، كل يوم من تبين الفجر إلى غروب 
الشــمس، تربية للإرادة، وتدريبًا على التقوى، وعلــى كمال العبودية الله 
ســبحانه. وفي هذا يقول الحديث القدســي: «الصيام لي وأنا أجزي به، 
يَدَع طعامه من أجلي، ويَدَع شــرابه من أجلي، ويَدَع زوجته من أجلي، 

ته من أجلي»(١). ويَدَع لذ
ي بها ماله ورُوحه، ويشكر  نفسه، ويزك ومن زكاةٍ يغالب بإخراجها شح

 n  m  l  k  j ﴿ :ه عليــه، وفي هذا يقول القــرآنبها نعمة رب
يت (زكاة)، لما توحي به هذه الكلمة من  [التوبة: ١٠٣]. ولهذا سُم ﴾ p  o
معاني الطهارة والنماء والبركة، على عكس كلمــة (الضريبة)، التي توحي 
بمعنى القهر والإجبار والغرامة. ولهذا يُطلب من المسلم أن يؤديها طيبة بها 
نفسه، داعيًا ربه أن يتقبلها منه قائلاً: اللهم اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا.
ومن حــج يفارق فيه المســلم وطنه ومســقط رأســه، ويَــدَع أهله 
وعشــيرته، مهاجرًا إلى االله، باذلاً من نفســه ومالــه، ومحتملاً المكاره 
سة، حيث أول بيت  ة في ذات االله، حتى يصل إلى الأرض المقدوالمشق
وضــع لعبــادة االله فــي الأرض، وحيث ذكريــات إبراهيم وإســماعيل 

وهاجر 1 ، من قبل، وذكريات محمد ژ ، ودعوته من بعد.

رواه ابن خزيمة في الصيام (١٨٩٧)، وقال الأعظمي: إسناده صحيح. عن أبي هريرة. وأصل   (١)
الحديث في الصحيحين: «الصوم لي وأنا أجزي به، يَدَع شــهوته وطعامه من أجلي». متفق 

عليه: رواه البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (١١٥١)، كلاهما في الصوم، عن أبي هريرة.
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د المســلم من ثيابــه المعتادة ـ بما تحملــه من مظاهر  هنالك يتجر
بأكفان  أشــبه  ثيابًا  ليلبس  والإقليميــة ـ  والعنصرية  والطبقيــة  التفاوت 
الموتى، مســتعليًا على المادية ومظاهرها، متجهًا إلى االله بقلبه ولسانه، 
شعاره ونشــيده: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد 

والنعمة لك والملك، لا شريك لك(١).
وفوق هذه الفرائض الأساسية الحتمية، التي هي الحد الأدنى لتكييف 
ب إلى االله  ع بالخيرات، والتقر علاقة المسلم باالله: يفتح الإسلام باب التطو
بالنوافل والمستحبات، من صلوات بعد الخمس المكتوبة، ومن صيام بعد 
رمضان المفروض، ومن صدقات بعد الزكاة الواجبة، ومن حج وعمرة بعد 

ة الفريضة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويتسابق المتقون. حج
ب  وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري، قال االله تعالى: «ما تقر
 ب إلي عبدي بمثــل أداء ما افترضته عليــه، ولا يزال عبــدي يتقر إلي
بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببتُه كنتُ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي 
يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني 

لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه»(٢).
ليس المقصود بهذه العبادات فرضها ونفلها: أن تصل المسلم بخالقه 
لحظات أدائها فقط، ثم ينفرط عِقده بعد ذلك، ويخلد إلى الأرض، ويتبع 
ة هــذه العبادات أن تغرس في ضميــر مؤديها رُوح  هواه. كلا، فإن مهم
ره باالله كلما نســي،  شــأنه، أن تمنحه شــحنةً رُوحية تذك التقوى الله جل
ي عزمه كلما ضعف، وتنير طريقه كلما انطفأت من حوله المصابيح. وتقو

متفق عليه: رواه البخاري (١٥٤٩)، ومسلم (١١٨٤)، كلاهما في الحج، عن ابن عمر.  (١)
رواه البخاري في الرقاق (٦٥٠٢)، عن أبي هريرة.  (٢)
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لا يرضى الإســلام أن يكون المســلم (ربانيا) في المســجد، يركع 
ع ويبتهل، فإذا خرج من المسجد انقلب من رباني إلى  ويســجد، ويتضر

(حيواني) أو (شيطاني).
ولا يرضى من المســلم أن يكون (ربانيا) في (رمضان)، فإذا طُويِت 
أعلام رمضان، طويت معه العبادة والطاعــة الله، كأنما كان يعبد رمضان، 
لا رب رمضان. ولهذا كان الســلف الصالح يقولون: كن ربانيا ولا تكن 

رمضانيا(١).
ولا يرضى من المسلم أن يكون (ربانيا) ما كان بجوار البيت الحرام، 
والمسجد الحرام، والمســجد النبوي، والمشاعر المقدسة، فإذا أتم نسكه، 
ه وعمرته وزيارته، وشرع في رحلة العودة؛ نسي (الجو الرباني)  وقضى حج

ة الحياة المادية كما يغرق الغافلون. و(المعنى الرباني) وغرق في لُج
أجل، لا يرضى الإســلام ذلك للمســلم، وإنما يريد له صلة دائمة 
ال وسائر  بمولاه، في المسجد والطريق والبيت والعمل، في رمضان وشو
الشهور، في جو المناسك الطهور في مكة وعرفات والمدينة وبعد العودة 

إلى الأوطان، في كل مكان، وكل زمان، وكل حال.
ولهذا يوصي النبي ژ فيقول: «اتق االله حيثما كنتَ»(٢)، ويقول القرآن: 
[البقرة: ١١٥]، ويقول الرســول:   ﴾ l  k  j  i  h  gf  e  d ﴿

.(٣)« الأعمال إلى االله أدومها، وإن قل أحب»
بْلي: أيهما أفضل رجب أم شعبان؟ فقال: كن ربانيا ولا تكن شعبانيا،  قال ابن رجب الحنبلي: سئل الش  (١)

كان النبي ژ عمله ديمة. انظر: لطائف المعارف صـ ٢٢٢، نشر دار ابن حزم، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م.
جوه: حسن لغيره. والترمذي في البر والصلة (١٩٨٧)، وقال:  رواه أحمد (٢١٣٥٤)، وقال مخر  (٢)

نه الألباني في صحيح الجامع (٩٧)، عن أبي ذر. حديث حسن صحيح. وحس
متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٦٤)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٨٣)، عن عائشة.  (٣)
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طريق الآداب:
وهناك طريق آخر لغرس الربانية في ضمير المسلم وفي حياته. ذلك 
هو طريق الآداب اليومية التي تتخلل حياة المسلم: من الأكل والشرب، 
واللبس والتزين، والنوم واليقظة، والركوب والسفر، والجلوس والمشي، 

إلى غير ذلك من الأحوال الفردية والاجتماعية.
فالإســلام ينتهز فرصة هذه الأمور التي لا تخلو منها حياة الإنسان، 

ليربط المسلم عن طريقها باالله تعالى.
فإذا جلس على مائدة طعامه وأراد أن يبدأ الأكل، ذكر االله الذي هيأ له 
الأسباب حتى وصل إليه هذا الرزق الطيب، فكانت بدايته: (باسم االله)(١). 

بَع، وفرغ من طعامه، كان ختامه: (الحمد الله). بالش وإذا أحس
وإذا شرب الماء قال: «الحمد الله الذي جعله عذبًا فراتًا برحمته، ولم 

يجعله ملِحًا أجاجًا بذنوبنا»(٢).
وإذا لبس ثوبًا جديدًا قال: «الحمد الله الذي كساني هذا من غير حولٍ 
ه  مني ولا قوة»(٣). «أسألك من خيره وخير ما صُنع له، وأعوذ بك من شر

وشر ما صُنع له»(٤). وكذلك يقول هذا الدعاء عند كل نعمة يستفيدها.
إشــارة إلى الحديث المتفق عليه: «يا غلام، ســم االله، وكُل بيمينك، وكل مما يليك». رواه   (١)

البخاري في الأطعمة (٥٣٧٦)، ومسلم في الأشربة (٢٠٢٢)، عن عمر بن أبي سلمة.
رواه الطبراني في الدعاء (٨٩٩)، وأبو نعيم في الحلية (١٣٧/٨)، والبيهقي في شعب الإيمان   (٢)

(٤٤٧٩)، وضعفه الألباني في الضعيفة (٤٢٠٢)، عن أبي جعفر مرسلاً.
رواه أبو داود في اللباس (٤٠٢٣)، وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار (١٢٢/١)، والألباني في   (٣)

صحيح الجامع (٦٠٨٦)، عن معاذ بن أنس.
رواه أحمد (١١٢٤٨)، وقال مخرجوه: إسناده حســن. وأبو داود (٤٠٢٠)، والحاكم (١٩٢/٤)،   (٤)
وصححه على شــرط مســلم، ووافقه الذهبي، كلاهما في اللبــاس، وصححه الألباني في 

صحيح الجامع (٤٦٦٤)، عن أبي سعيد.
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 J  I  H  G  F ﴿ :وإذا ركب دابة أو سيارة أو نحوها قال
S ﴾ [الزخرف: ١٣، ١٤].  R  Q  P  ❁  N  M  L  K

وإذا شــرع في ســفر قال: «اللهم أنت الصاحب في الســفر، والخليفة في 
الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في 
المال والأهل». وإذا عاد من سفره قال: «آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون»(١).
وإذا وضع جَنْبه ليخلد إلى النوم قال: «باسمك ربي وضعت جنبي، 
وبك أرفعه»(٢). وإذا اســتيقظ لينطلق في موكب الحياة قال: «الحمد الله 

الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور»(٣).
حتى لحظة الاستمتاع بالشهوة الجنسية ـ وهي شهوة حيوانية عاتية ـ 
لا ينسى المسلم العنصر الرباني، الذي يخفف من سُعار الشهوة، وينقل 
بنا  صاحبها إلى أفق أرفع، حين يقول إذا أتى زوجته: «باسم االله، اللهم جن

الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا»(٤).
وهكذا كلما دارت ســاقية الحياة بالمســلم، لم يغفل عن ربه، ولم 
ينسَ صلته به، بل يظل شاعرًا بقربه منه، وأنسه به، ومعيته له، فالمعاني 

(الربانية) تدور معه حيثما دار، وتسير معه أينما سار.

طريق التربية والتكوين:
وثمة طريــق ثالثة لغرس الربانيــة وتثبيتها، ولعلها أعظم الوســائل 

خطرًا، وأبعدها أثرًا؛ وهي التربية.

رواه مسلم في الحج (١٣٤٢)، عن ابن عمر.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٢٠)، ومسلم في الذكر (٢٧١٤)، عن أبي هريرة.  (٢)

رواه البخاري في الدعوات (٦٣١٢)، عن حذيفة.  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (١٤١)، ومسلم في النكاح (١٤٣٤)، عن ابن عباس.  (٤)
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فلا بد أن تقوم التربية في البيت أولاً، وفي المدرسة ثانيًا: على غرس 
هذه الربانية في عقول الناشئة وضمائرهم، باســتخدام أحسن الوسائل، 

وأفضل الأساليب.
ض  ا، فــلا يهمله حتى يتعروإذا كان الأبُ مســؤولاً عن تغذية طفله مادي
جسمه للهزال أو للمرض أو للموت، فهو مسؤول عن تغذيته رُوحيا، فلا يجوز 
ض لما هو أشد خطرًا من هزال البدن أو مرضه، أو حتى  له أن يهمله حتى يتعر
وح) وفي ذلك هلاكه للأبد ! ض لموت (القلب) أو (الر موته. وذلك حين يتعر

ومن هنا كانت المسؤولية خطيرة: «كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته»(١). 
² ﴾ [التحريم: ٦].  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿

بوا أبناءهم علــى طاعة االله، وأداء فرائضه  ومن هنا أمُر الآباء أن يدر
منذ بلوغهم سنا يقبلون فيها التعليم، وهي السابعة، والتشديد عليهم إذا 
بلغوا العاشرة، كما جاء في الحديث: «مُروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، 
واضربوهم عليها لعشر ســنين»(٢). والأمر بالضرب هنا ليس مقصودًا به 
التعذيب أو التنكيل، ولكن لإشــعار الصبي والصبية بمدى جدية الأب 
في طلبه للعبادة، وغضبه من عصيانــه في ذلك، كما يغضب من أي أمر 

يطلبه من ولده فيرفضه، ولا يلقي له بالاً.
والأم شريك الأب في المسؤولية، فهي راعية في بيتها، ومسؤولة عن 
ــد ذلك النبي ژ (٣). ولعل مخالطتهــا للصغار ـ وبخاصة  تها، كما أكرعي

البنات ـ وتأثيرها فيهم يكون أقوى من الأب في كثير من الأحيان.

متفق عليه: رواه البخاري في الاستقراض (٢٤٠٩)، ومسلم في الإمارة (١٨٢٩)، عن ابن عمر.  (١)
رواه أحمد (٦٦٨٩)، وقال مخرجوه: إسناده حسن. وأبو داود في الصلاة (٤٩٥)، وحسنه الألباني   (٢)

في صحيح الجامع (٥٨٦٨)، عن ابن عمرو.
 ـ١٧٥ في الحديث قبل السابق. إشارة إلى حديث: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته...»، وقد سبق تخريجه ص  (٣)
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والمدرسة مسؤولة كذلك عن تربية أبنائها وبناتها على معاني الربانية.
د التلميذ بالخبرات والمهارات المادية  ولا يكفي المدرسة أبدًا أن تزو
والفنية، أو بالحقائق والمعلومات عن البيئة والحياة من حوله، ثم تَدَعه 
ضالا جاهــلاً بقضايا الوجود الكبــرى التي تحيره، وتلقي عليه أســئلة 
لا يجد لها جوابًا: من أين جاء؟ ومَن جاء به؟ وإلى أين يذهب بعد رحلة 
الحياة؟ وهل له من رسالة بين مجيئه وذهابه، أو بين حياته وموته؟ وما 
هي؟ ومَن يملــك تحديدها؟ وما جزاؤها إن هــو أداها على وجهها، أو 

ط في أدائها؟ فر
إن الإيمان باالله هو الذي يجيب عن هذه الأسئلة بما يُقنع العقول، 
ويريح الضمائر، ويشرح الصدور، أعني إيمان الإسلام خاصة؛ لأنه هو 
الذي خــلا من أغاليط البشــر، وأوهام البشــر، وشــطحات البشــر، 

وتناقضات البشر.
والمدرســة التي لا تغرس الإيمان في النفس لا تخــرج إلا أجيالاً 
حائرة متناقضة، تركب سفينة الحياة وتخوض عُباب محيطها المضطرب 
بلا رُبان ولا مرشــد، ولا خريطة ولا (بَوْصلة) ولا منار، لا تهتدي إلى 

شاطئ، ولا أمل في أن تهتدي.
ة، وقــد كان مما امتن االله به على  ة النبو إن التربية والتعليم من مهم

 Ã  Â  Á  À ﴿ ،العرب أن بعث فيهم رسولاً من أنفسهم
Æ ﴾ [آل عمران: ١٦٤].  Å  Ä

رًا»(١). مًا ميس ث النبي ژ ، عن نفسه فقال: «إن االله بعثني معل وتحد

رواه مسلم في الطلاق (١٤٧٨)، وأحمد (١٤٥١٥)، عن جابر.  (١)
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وأشاد بفضل المعلمين فقال: «إن االله وملائكته وأهل السماوات وأهل 
الأرض، حتى النملة في جُحرها، وحتى الحوت في البحر، ليصلون على 

مي الناس الخير»(١). معل
وأعظم خير يُعلم للنــاس أن يعرفوا ربهم، فيعرفــوا بذلك مبدأهم 
ومصيرهم وســر وجودهم. أي يعرفوا أنفسهم على حقيقتها، فمَن عرَف 

ربه فقد عرف نفسه. كما أن من عرَف نفسه كما هي فقد عرف ربه.

ا���م: ا�����  
J الإ�لام وا���;&I وا���3&0 �K

والتثقيف والتوجيه والإعلام بكل مؤسساته وأجهزته ووسائله يجب 
أن يرعى هذه الربانية ويؤكدها:

المساجد بخطبها ودروسها ومواعظها وصلواتها، وما لها من إشعاع 
رُوحي وفكري وأخلاقي.

الإذاعة المسموعة والمرئية: ببرامجها الثقافية والترفيهية والإخبارية، 
وبكل ما تملكان من تأثير على الأفكار والعواطف والعزائم.

الصحافة: اليومية والأسبوعية والشهرية والفصلية والسنوية، بصورها 
وكلماتها، بأخبارها وتعليقاتها.

الكتب بــكل أنواعها وألوانهــا وموضوعاتها: فــي العلوم والآداب 
والفنون، الشعر والنثر والقصة والمســرحية، الكتب الأكاديمية والكتب 

الشعبية، دوائر المعارف والموسوعات والرسائل والكتيبات.

رواه الترمذي في العلم (٢٦٨٥)، وقال: حديث حســن صحيح غريب. والطبراني (٢٣٤/٨)،   (١)
وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٨٣٨)، عن أبي أمامة.
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المســرح والســينما، بما لها من تأثير عن طريق الحدث والصورة، 
والكلمة والحوار.

كل أدوات التأثيــر والتوجيه يجــب أن تتعاون جميعًــا في تحقيق 
(الربانيــة)، وتأكيدها وتثبيتها فــي النفس والحياة، هدفًا وغاية لســعي 

الإنسان وحركة الإنسان.
ولا يجوز في نظر الإســلام أن يُترَك للمســاجد وحدها مهمة تأكيد 
(الربانية) وتثبيت مبانيها، وتوضيح معانيها، في حين تعمل المؤسسات 
التوجيهية والإعلامية والتثقيفية الأخرى على إشاعة معانٍ أخرى تناقض 

ك فيها، أو تنقضها من أطرافها. الربانية، أو تشك
وكيف يؤدي المســجد رســالته، إذا كانت الأجهــزة الأخرى وهي 
تُصابح الناس وتماســيهم بإمكاناتها الرهيبة؛ تخفــض ما يعليه، وتهدم 

ما يبنيه؟
يهــدم(١)؟!متــى يبلغ البنيــان يومًــا تمامه وغيرك  تبنيه  كنــت  إذا 

على أن كل مؤسسة في مجتمع الإسلام لا تستمد حق بقائها فيه إلا 
بمقدار ما تُســهم به في الحفاظ على ربانيته، التي هي أســاس وجوده، 

سواء كان هذا الإسهام مباشرة أم غير مباشرة، من قريب أم من بعيد.
بل يأمر الإســلام بهــدم كل مؤسســة لا تقوم على تقــوى من االله 
ورضوان، ولو اتخذت صورة المسجد الذي تُؤدى فيه الصلاة ظاهرًا، كما 
المنافقون ضرارًا  اتخذه  أمر االله رسوله ژ ، بهدم مســجد الضرار الذي 

وكفرًا وتفريقًا بين المؤمنين، وإرصادًا لمن حارب االله ورسوله من قبل.

من شعر صالح بن عبد القدوس، كما في البيان والتبيين للجاحظ (٢٥٨/٣)، نشر دار ومكتبة   (١)
الهلال، بيروت، ١٤٢٣هـ.
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طريق التشريع:
ويأتي دور التشريع، ليقوم بحياطة (الربانية) وتقويتها وحمايتها من 

كل أذى أو عدوان عليها، أو انتقاص منها.
ولهذا يرفض المجتمع المســلم الإلحاد والإباحيــة، ويعاقب على 
الردة والفســوق. أعني على الجهــر بهما، أما مَن اســتخفى بكفره أو 
بفسقه، فحسابه على االله، لأن المستخفي لا يضر إلا نفسه، أما المجاهر 
المعالن فيضر المجتمع كله عن طريق العدوى، أو تطاير الشرر، ولهذا 
أجمع فقهاء الإســلام على عقوبة تارك الصلاة، والمجاهر بالإفطار في 
رمضان، وإن اختلفوا في تحديد العقوبــة، حتى وصل بها بعضهم إلى 
حد القتل لتارك الصلاة خاصــة، إذا أصر على تركها عمدًا بلا عذر. أما 
مَن تركها اســتخفافًا بحُرمتها، أو إنكارًا لفرضيتهــا، فهو مارق يعاقب 

عقوبة المرتدين بالإجماع.
وليس في هذا ـ أي عقوبة المرتد والإباحي وهدم مؤسســات الكفر 
والنفاق ـ مصادرة للحرية، فإن حرية الفرد مقيدة بألا تمس نظام المجتمع 
وأسســه العقائدية والاجتماعية، كما أن حرية المرتد في المجاهرة بردته 
تصطدم بحرية المؤمنين في الحفاظ على إيمانهم. وهم جمهور المجتمع 

وسواده الأعظم، فكانت رعاية حريتهم أولى.

:L4��#�ر وا��ا� ـ ر/��&�   ٢

ذكرنا ما يتعلق بالمعنــى الأول للربانية، وهو ربانية الغاية والوجهة، 
وبقي المعنى الآخر، وهو ربانية المصدر والمنهج. ونعني به أن المنهج 
الذي رسمه الإســلام للوصول إلى غاياته وأهدافه منهج رباني خالص، 

لأن مصدره وحي االله تعالى إلى خاتم رسله محمد ژ .
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لم يأتِ هذا المنهج نتيجة لإرادة فرد، أو إرادة أسرة، أو إرادة طبقة، 
أو إرادة حزب، أو إرادة شعب، وإنما جاء نتيجة لإرادة االله، الذي أراد به 
الهدى والنور، والبيان والبشرى، والشفاء والرحمة لعباده، كما قال تعالى 
 ﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± ﴿ يخاطبهــم: 

 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿ [النســاء: ١٧٤]، 

_ ﴾ [يونس: ٥٧].  ^  ]
[الأنبياء: ١٠٧]،   ﴾ d  c  b  a وقال يخاطب رسوله: ﴿ ` 
 ﴾ H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿

 =  <  ;  :  9  8  7  6  5 [النحل: ٨٩]، ﴿ 4 

B ﴾ [إبراهيم: ١].  A  @  ?  >
ا���L4 الإ��4: ا����ل ?� ABا   �2��

االله تعالى هو صاحب هذا المنهج، ولهذا يضــاف إليه فيقال: منهج 
االله، أو (صراط االله)، على حد تعبير القرآن العزيز. وإضافته إلى االله تعني 

ده، كما أنه غايته ومنتهاه. شأنه هو واضعه ومحد أن االله جل
أما الرسول ژ ، فهو الداعي إلى هذا المنهج أو هذا الصراط، المبين 

للناس ما اشــتبه عليهم من أمره، يقول تعالى مخاطبًا رســوله: ﴿ ! 
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "
 D  C  B  A  @  ?  ❁  =  <  ;  :  9  87  6  5  4  3

N ﴾ [الشورى: ٥٢،  ٥٣].  M  L  K  J  IH  G  F  E
 $  )  4  '  &%  $  #  "  ! ﴿ تعالــى:  ويقــول 
 <;  :  9  8  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,  +
 O  N  M❁  K  J  I  H  G  F  E  D  CB  A  @  ?  >  =
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 _  ^]  \  [  Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q  P
 )  (  '  &  %  ❁  #  " ̀ ﴾ [يونس: ١٥، ١٦]، ويقول: ﴿ ! 

4 ﴾ [النجم: ١ ـ ٤].  3  2  1  0  ❁  .  -  ,  +  ❁
د عبد مأمور تخاطبه  ر القرآن وجد الرســول ژ ، فيه مجــرومن تدب
ســلطة أعلى منه، محيطة به، قادرة عليه، تملك عتابه ولومه إذا اجتهد 
فأخطأ في بعــض الأمور، كما في قصــة ابن أم مكتوم، وأســرى بدر، 

والمنافقين المتخلفين في غزوة تبوك، وزينب بنت جحش، وغيرها.

فالحقيقة أن القرآن هو كلام االله وحــده وتنزيل رب العالمين. فليس 
 ﴾ §  ¦ التلقي والحفــظ: ﴿ ¥  القــرآن إلا  لمحمد ژ ، من هذا 

 S  RQ  P  O  N  M  L  K  J ﴿ :[الأعلى: ٦]، ثم التبليغ والدعوة

 6 والبيان: ﴿ 5  التفســير  ثم  [المائــدة: ٦٧]،   ﴾ X  W  V  U  T
< ﴾ [النحل: ٤٤].  =  <  ;  :  9  8  7

والسنة التي بينت القرآن هي نفســها وحي إلهي، ولكنه وحي غير 
متلو ولا معجز كالقرآن الكريم.

ه  وما جاء في هذه الســنة عن طريق الاجتهاد، فــإن االله تعالى لا يقر
دًا. تًا ومؤكبًا، أو مثب حًا ومصو على الخطأ فيه، بل ينزل الوحي مصح

:M���ا� ا��3"�� ?�   LB���ا� �&Nة الإ�لام /&5 

إن الإسلام هو المنهج أو المذهب أو النظام الوحيد في العالم، الذي 
لة ولا مخلوطة بأوهام  فــة ولا مبد مصدره كلمات االله وحدها، غير محر
البشر، وأغلاط البشر، وانحرافات البشر. والمناهج أو الأنظمة التي نراها 

في العالم إلى اليوم ثلاثة، فيما عدا الإسلام طبعًا:
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١ ـ منهج أو مذهب أو نظام مدني بشــري محض، مصدره التفكير 
العقلي أو الفلســفي لبشــرٍ فــرد، أو مجموعة من الأفراد، كالشــيوعية 

والرأسمالية والوجودية، وغيرها.
٢ ـ منهج أو نظام ديني بشري كذلك، مثل الديانة البوذية القائمة في 
الصين واليابان والهند، والتي لا يُعرف لها أصل إلهي، أو كتاب سماوي. 

فمصدرها ـ إذن ـ فكر بشري.
ف، فهــو ـ وإن كان إلهيا في أصله ـ  ٣ ـ منهج أو مذهب ديني محر
عملت فيه يد التحريف والتبديل، فأدخلت فيه ما ليس منه، وحذفت منه 
ة ثقة بربانية  ما هو فيه، واختلط فيه كلام االله بكلام البشــر، فلم يبــقَ ثم
التوراة  التحريف في  مصدره، وذلك كاليهودية والنصرانية، بعد ثبــوت 
والإنجيل نفســيهما، فضلاً عما أضيــف إليهما من شــروح وتأويلات 

لت المراد من كلام االله. ومعلومات بشرية، بد
ل البشر،  أما الإسلام، فهو المنهج الفذ الذي ســلم مصدره من تدخ
وتحريف البشر، ذلك أن االله تعالى تولى حفظ كتابه ودستوره الأساسي 

 h  g﴿ :بنفســه، وهو القرآن المجيد، وأعلن ذلك لنبيه ولأمته، فقال
قت  ا، فقد صد[الحجــر: ٩]. وكان وعد ربــي حق ﴾ m  l  k  j  i
القرون المتوالية ـ على رغم ما حل بالمسلمين فيها من كوارث مروعة، 

ونوازل هائلة ـ هذه النبوءة القرآنية.
وبقي القرآن، كمــا أنزله االله، وكما تلاه محمــد ژ ، وكما نقله عنه 
أصحابه، وتلقاه عنهم مَن تبعهم بإحسان. ولم تزل الأجيال تلو الأجيال 
تتوارثه وتتعبد بتلاوته وترتيله وحفظه وكتابته. ولا عجب أن ظل ـ كما 
ا بالألسنة، محفوظًا في الصدور منقولاً  كان ـ مكتوبًا في المصاحف، متلو
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إلينا ـ بالتواتــر اليقيني ـ نقلاً حرفيــا، بنفس طريقة كتابتــه، منذ عهد 
الخليفة الثالث عثمان، رغم تطور طرائق الرسم والإملاء. وبنفس طريقة 
تلاوته منذ العهد النبوي، حتى أصوات الغَــن والمد والإظهار والإدغام 

والإقلاب والإخفاء.

:!��O ���/ر L4��الإ�لام 

إن الإســلام منهج رباني، مائة في المائة (١٠٠ ٪): عقائده وعباداته، 
وآدابه وأخلاقه، وشــرائعه ونُظمه، كلها ربانية إلهية، أعني في أسســها 

الكلية ومبادئها العامة، لا في التفريعات والتفصيلات والكيفيات.

عقيدة ربانية:
عقائد الإســلام عقائد ربانية، مســتفادة مــن كلام االله الذي لا يأتيه 
الباطــل من بين يديــه ولا من خلفه، مــن القرآن الكريم الذي أرســى 

ح معالمها، ومن صحيح السنة المبينة للقرآن. دعائمها، ووض
ليســت هذه العقائد من وضع مَجمع من المجامــع، ولا من إضافة 

هيئة من الهيئات، ولا من إملاء (بابا) من البابوات.
ليس لأحــد من تلاميذ محمــد ژ ، ولا من أئمة الإســلام وفقهائه 
الكبار، أن يغير ويبدل في عقيدة الإسلام بالزيادة أو النقص أو التحوير، 
كما فعل ســانت بولس في العقيدة النصرانية، حتــى إن بعض الكتاب 
ون المســيحية الحاضرة (مســيحية بولس)،  ين المحدَثين ليســمالغربي

وليست مسيحية عيسى ابن مريم.
وليس لمؤتمــر ولا لمجمع ولا لجماعة أيا كانــت مكانتها أن تضيف 
شــيئًا إلى العقيدة الإســلامية، أو تحذف منها شــيئًا. على غرار ما فعلت 
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المجامع المسيحية، ابتداء من (مجمع نيقية) الشهير سنة (٣٢٥م)، فما بعده 
وح القدس  ر موقع الر ر ألوهية المســيح، وبعضها قر من مجامع، بعضها قر
وح القدس. وبعضها أعطى  من الشركة الثلاثية المعروفة: الآب، والابن، والر
البابا سلطة إصدار قرارات الحرمان وصكوك الغفران، وبعضها... وبعضها.

أما العقيدة الإسلامية فلا تُتلقى إلا من الوحي الإلهي.
 إن العقيدة إنما هي قضايا صادقــة، أو هي حقائق عن الوجود ورب
يه في المنطق والبلاغة: (إنشاءً).  الوجود. فليست العقيدة من قبيل ما نسم
إنما هي من قبيل (الخبر)؛ لأنها خبر عــن القضايا الكبرى في الوجود: 
عن االله وأسمائه وصفاته، عن عوالم الغيب، عن مستقبل الحياة والإنسان، 
عن الجزاء وأنواعه وصُوَره، وغير ذلك مما وراء الطبيعة المشــاهدة مما 

، ولا يهدي إلى تفصيله العقل. لا يدركه الحس
ومن ثَم لا يملك أن يخبر عن هــذه القضايا إلا مَن يحيط بها علمًا، 

وليس ذلك إلا صاحب هذا الكون، وهو االله تعالى.
أما البشر المخلوقون، فلا يدخل علم هذه الغيبيات في اختصاصهم، 
وإذا قالوا في ذلك شــيئًا، كان قولاً بغير علم، وبغيــر برهان. وفي هذا 
يقول القــرآن منكرًا على المشــركين معتقداتهم فــي الملائكة وغيرها: 

 «  ª©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے 
 ¯  ®  ¬ ® ﴾ [الزخرف: ١٩]، ويقول سبحانه: ﴿ »   ¬
 ´  ³  ² ³ ﴾ [الكهف: ٥١]، ويقول االله تعالى: ﴿ ±   ²  ±  °

« ﴾ [طه: ١١٠].  º  ¹  ¸  ¶  μ
ولو أن بعــض الناس حاول أن يحدث فيها شــيئًا من عند نفســه، 
لكانت محاولته مردودة عليه بأمر صاحب الرسالة نفسه ژ ، الذي قال: 
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«مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»(١). أي: باطل مردود عليه. 
 ﴾ ;  :  Û  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿ تعالــى:  ويقــول 

[الأعراف: ٣].

عبادات ربانية:
والعبادات الإسلامية ـ أعني الشــعائر التي يُتَعَبد بها إلى االله تعالى ـ 

عبادات ربانية.
د أشــكالها، وأركانها  فالوحي الإلهي هو الذي رســم صورها، وحد
وشروطها، وعين زمانها فيما يُشترط فيه الزمان، ومكانها فيما يُشترط فيه 

المكان.
ولم يقبل من أحد من الناس ـ مهمــا كان مجتهدًا في الدين، ومهما 
ب  علا كعبه في العلم والتقوى ـ أن يبتكر صُوَرًا وهيئاتٍ من عنده للتقر
إلى االله تعالى. فإن هذا افتئات على صاحب الحق الأوحد في ذلك، وهو 

االله تعالى صاحب الخلق والأمر.
 ومَن فعل شــيئًا من ذلك فقد شــرع في الدين ما لم يأذن به االله، وعُد
يْرفي النَقاد العملةَ الزائفة. الص عملُه بدعةً وضلالة، ورُد عليه عملُه، كما يَرد
فقد جاء الإســلام في مجال العبادة بأصلين كبيرين، لا يُتساهل في 

واحد منهما قيِدَ شعرة:
الأول: ألا يُعْبَد إلا االله. فلا عبادة لأحدٍ سواه، ولا لشيءٍ سواه، كائنًا 
ما كان، في الأرض أو في الســماء، عاقلاً أو غير عاقل. وهذا ما تقتضيه 

ربانية الغاية والوجهة.

متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٧)، ومسلم في الأقضية (١٧١٨)، عن عائشة.  (١)
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والثاني: ألا يُعْبَد االلهُ إلا بما شرعه، وما شرعه إنما يعرف بواسطة رسله 
المبلغين عنه. وخاتمهم محمد ژ ، الذي نسخ شرعه كل شرعٍ قبله، والذي 

ل بحفظه إلى أن يرث االله الأرض ومَن عليها. كتب االله له الخلود، وتكف
ة  وما عدا ذلك فهو أهواء وبدع مرفوضة، وإن دفع إليها حسنُ النية، وشد
ب إلى االله جل شــأنه. ولكن النيــة الصالحة وحدها  الرغبة في زيــادة التقر

لا تعطي العمل صفةَ القَبول ما لم تكن صورته مشروعة بالنص الثابت.
فالعمل المقبول له رُكنان: أن يكون خالصًا الله، وأن يكون على سُنة 

رسول االله.
أما مُحدثاتُ العصور، ومبتدعات العقول، فلا مكان لها في دين االله، 
كما جاء في الحديث: «إياكم ومحدثــاتِ الأمور، فإن كل مُحدَثة بدعة، 

 ¡ ے   ~ وإن كل بدعة ضلالة»(١). ويقول القرآن منكِرًا: ﴿ { 
© ﴾ [الشورى: ٢١].  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

ع،  الإسلام بابًا من أوســع أبواب الغلو والتحريف والتنط وبهذا سد
ولم يعطِ للمبتدَعات في العبادة حق البقاء، وإن ظهرت يومًا بفعل الجهل 
ت زمنًا بتأييد المستغلين للدين، أو المتاجرين باسمه. والهوى، أو استمر

ولهذا لم يخلُ قُطر من الأقطار، ولا عصــر من الأعصار، من أناس 
يدعون إلى الســنة، ويقاومون البدعة، غير مبالين بما يصيبهم من الأذى 

في سبيل االله.

رواه أحمد (١٧١٤٤)، وقال مخرجوه: صحيح. وأبو داود في الســنة (٤٦٠٧)، والترمذي في   (١)
العلم (٢٦٧٦)، وقال: حسن صحيح. والحاكم في العلم (١٧٤/١)، وصححه، ووافقه الذهبي، 
رواه أحمد (١٧١٤٤)، وقال مخرجوه: صحيح. وأبو داود في الســنة (٤٦٠٧)، والترمذي في 
العلم (٢٦٧٦)، وقال: حسن صحيح. والحاكم في العلم (١٧٤/١)، وصححه، ووافقه الذهبي، 

وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣٧)، عن العرباض بن سارية.
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كما أن عبادات الإســلام الكبرى بقيت في جوهرها وأصولها سالمة 
ضت لها العبادات  من التحريف، بعيدة عن يد المسخ والتبديل، التي تعر

في أديان أخَُر.

انية: آدابٌ رب
والآداب والأخلاق الإسلامية آداب ربانية: بمعنى أن الوحي الإلهي 
د أساســياتها، التي لا بد منها لبيان معالم  هو الذي وضع أصولها، وحد
الشخصية الإســلامية. حتى تبدو متكاملة متميزة في مخبرها ومظهرها، 
عالمة بوجهتها وطريقها، إذا التبســت على غيرها المسالك، واختلطت 

الدروب.

ولا غرو أن وجدنا القرآن الكريم ذاته يُعنى برســم المعالم الرئيسية 
لأدب المسلم، وخُلُق المسلم: من الإحسان بالوالدين، وخاصة إذا بلغا 
الكِبَر أو أحدهما، والإحسان بذوي القربى، ورعاية اليتيم، وإكرام الجار 
ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل، والخدم، 
والعناية بالفقــراء والمســاكين، وتحرير الرقاب، والصــدق في القول، 
والإخلاص فــي العمل، وغض الأبصــار، وحفظ الفــروج، والتواصي 
بالحق، والتواصي بالصبر، والتواصي بالمرحمــة، والدعوة إلى الخير، 
أهلها،  إلى  المنكــر، وأداء الأمانــات  بالمعــروف، والنهي عن  والأمر 
والحكم بين الناس بالعدل، والوفاء بالعهود. وترك المنكرات، واجتناب 
كْر، والربا، وأكل  الموبقات: من الشرك، والسحر، والقتل، والزنى، والس
مال اليتيم، وقذف المُحصنات المؤمنات، والتولي يوم الزحف، وغيرها 
من كبائر الإثم وفواحشه، إلى غير ذلك من الأخلاق الإيجابية والسلبية، 

الفردية والاجتماعية.
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 Û ﴿ :حتى إننا نجد القرآن يعلم المسلمين أدب المشي إذا مشوا
 Ô  Ó ﴿ ،[الفرقان: ٦٣] ﴾ ̈  §  ¦  ¥ Ý ﴾ [لقمان: ١٩]، ﴿ ¤   Ü

à ﴾ [الإسراء: ٣٧].  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ تــزاوروا:  إذا  التــزاور  وأدب 
 ❁  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È
 10  /  .  -  ,  +*  )  (  '  &  %  $  #  "  !

9 ﴾ [النور: ٢٧، ٢٨].  8  7  6  54  3  2
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿ :وأدب الجلوس إذا تجالســوا
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

ç ﴾ [المجادلة: ١١].  æ  å  ä  ãâ  á  à  ß  Þ  Ý
فضلاً عما زخرت به السنة من آدابٍ تتعلق بالأكل والشرب، واللباس 
ل، والنوم واليقظة، والدخول والخروج، والسفر والعودة، والتحية  والتجم

والاستئذان، حتى العطاس والتثاؤب، وقضاء الحاجة أو قضاء الشهوة.
ثم إن المصدر الأساسي للإلزام الخلقي في الإسلام، ليس هو اللذة، ولا 
ر، ولا  المنفعة، ولا العقل، ولا الضمير، ولا العُرْف، ولا المجتمع، ولا التطو
غير ذلك مما ذهبت إليه مدارس الفلســفة الخُلُقية، مثاليــة وواقعية، وإنما 

مصدر الإلزام، ومقياس الحكم الخلقي ـ في الأساس ـ هو الوحي الإلهي.
فالخير ما أمر االله به، والشــر ما نهى االله عنه. وبعبارة أخرى: الحسن 

نه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. ما حس
وليس معنى هذا أن الشــرع يأتي بتحســين ما يقبحه العقل، أو 
ــنه، فلم يُعْرَف ذلك في الأخلاق الإســلامية، ولا في  تقبيح ما يحس
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الشريعة الإسلامية كلها. فهي شــريعة ملائمة للفطرة السليمة، موافقة 
للعقل الرشيد.

ولا غرو أن أطلــق القرآن على أصحاب الأخــلاق الفاضلة وصف: 
z ﴾، كما عقب علــى بعض أوامره ونواهيــه بمثل قوله:   y ﴿

Ô ﴾ [الأنعام: ١٥١].  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿
د الأمر الصارم  ولذلك نجد الأخلاق في الإسلام لا تعتمد على مجر
والتكليف التعبدي، بل تعتمد على مخاطبة العقول واســتثارة الضمائر، 
فهي أخلاق مفهومة معللة بالحِكَم والمصالــح المترتبة عليها في الدنيا 

 ¸  ¶  μ ﴿ :والآخرة، من مثلِ قوله تعالى في وصية لقمان لابنه
 É  ❁  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
 Û    ❁  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê

æ ﴾ [لقمان: ١٧ ـ ١٩].  å  ä  ã  â  áà  ß  Þ  Ý  Ü
 4  3  2  1  0  / ومثــل ذلك في ســورة الإســراء: ﴿ . 
 _  ^  ]\  [  Z﴿ ،[الإسراء: ٢٩]  ﴾ :  9  8  7  6  5
 Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ [الإســراء: ٣٢]،   ﴾ b  a  `

à ﴾ [الإسراء: ٣٧]، إلخ.  ß  Þ  Ý  Ü
تشريعات ربانية:

والتشريعات الإسلامية لضبط الحياة الفردية والأسرية، والاجتماعية 
والدولية، تشريعات ربانية: أعني في أسسها ومبادئها وأحكامها الأساسية، 
م بها ســير القافلة البشــرية، ويقيــم العلاقات بين  التي أراد االله أن ينظ
أفرادها وجماعاتها على أمتــن القواعد وأعدل المبادئ، بعيدًا عن قصور 

فات البشر، وأهواء البشر، وتناقضات البشر. البشر، وتطر
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وكانت هذه هي المزية الأولى للتشريع الإسلامي على ما سواه من 
التشريعات قديمها وحديثها، شرقيها وغربيها، ليبراليها واشتراكيها. فهو 
التشــريع الفذ في العالم الذي أساســه وحي االله وكلماته المعصومة من 

 ¤£  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z ﴿ :هة عن الظلم الخطأ، المنز
§ ﴾ [الأنعام: ١١٥].  ¦  ¥

ع الوحيد هو االله. فهو الذي  ر في الأصول الإســلامية أن المُشَر وبهذا تقر
يأمر وينهى، ويحلل ويحرم، ويكلف ويُلزم، بمقتضى ربوبيته وألوهيته وملكه 
لخلقه جميعًا، فهو رب الناس، ملك الناس، إله الناس، له الخلق والأمر، وله 
المِلك والمُلك، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم، وإليه يرجعون.

وليس لأحد غيره حق التشــريع المطلق، إلا ما أذن االله فيه مما ليس 
عًا  ن، وليس مشرملزِم، فهو في الحقيقة مجتهد أو مستنبطِ أو مقن فيه نص
أو حاكمًا. حتى الرسول ژ ، نفسه ليس مشرعًا. وإنما وجبت طاعته؛ لأنه 
& ﴾ [النساء: ٨٠].  %  $  #  " مبلغ عن االله، فأمره من أمر االله: ﴿ ! 
فالحكم الشرعي بما يتضمن من إيجاب أو استحباب، أو تحريم أو 

كراهة أو إباحة؛ إنما هو الله تعالى، وليس لأحد غيره.
ف الأصوليون الحكم الشــرعي بأنه: (خطاب االله المتعلق  ولهذا يُعَر
بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييرًا)(١). ويعنون بالاقتضاء الطلب، ســواء 
كان طلبًا لفعل ـ وهو يشــمل الوجوب والنــدب ـ أم طلبًا لكف وترك 
ـ وهو يشــمل التحريم والكراهــة ـ كما يعنون بالتخييــر الإباحة، وهو 

ما كان للمكلف خِيَرة في فعله وتركه.

المحصول للرازي (٨٩/١)، تحقيق د. طه جابر العلواني، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٣،   (١)
١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.
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فالمخاطِب والمكلف والمُلزِم، والآمِر والناهي، ليس إلا االله 8 .
وقد دمغ القرآن بالشــرك الذين أعطَوْا سلطة التشــريع المطلق لبعض 
لوا كلمات االله، وغيروا شرع االله، فأحلوا  البشر من رجال الأديان، الذين بد
موا ما أحل االله، افتراء على االله. وفي هذا يقول في شــأن  م االله، وحر ما حر

 °  ¯  ®  ¬  «  ª  © أهل الكتاب: ﴿¨ 
 À  ¿¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±

Â ﴾ [التوبة: ٣١].  Á
اعتبر القرآن هؤلاء الأحبار والرهبان أربابًا أو آلهة معبودين من دون 
م االله، وتحريم  االله، وما كانــت عبادتهم إلا طاعتهــم في إحلال ما حــر
ر  االله. أي إعطاءهم حق التشريع فيما لم يأذن به االله تعالى. كما فس ما أحل

ذلك النبي ژ ، لعدي بن حاتم الطائي.
ر في الجاهلية، فلما دخل على النبي ژ وهو يقرأ  فقد كان عديٌ تنص

 ¬  «  ª  © هذه الآية من ســورة التوبة: ﴿ ¨ 
̄ ﴾ [التوبة: ٣١]. قال: يا رســول االله، ما كنــا نعبدهم ! كأنه حصر   ®
النبي ژ :  الركوع والســجود والصلاة ونحوها. فقال  العبادة في  مفهوم 
مــون عليكم الحلال  وه، ويحرــون لكم الحــرام فتحل ألم يكونوا يُحل»

موه؟!». قال: بلى. قال: «فتلك عبادتكم إياهم»(١). فتحر
ولهذا نجد القرآن الكريم يعقب على كثير من الأحكام والتشريعات 
الضمائر  لتطمئن الأنفس وتســتريح  إلى ربانية مصدرها،  بلفْت الأنظار 

عن عدي بن حاتم، قال: أتيتُ النبي ژ وفــي عنقي صليب من ذهب... قال: «أما إنهم لم   (١)
موا عليهم شــيئًا  وا لهم شــيئًا اســتحلوه، وإذا حريكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحل
نه الألباني  موه». رواه الترمذي في تفسير القرآن (٣٠٩٥)، وقال: هذا حديث غريب. وحس حر

في الصحيحة (٣٢٩٣).
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وتنشرح الصدور للاستجابة والتنفيذ، ولا يتلكأ متلكئٌ أو يتوانى متوانٍ 
في الطاعة لحكم االله.

من هذه التعقيبات قوله تعالى في ختام آية قسم الصدقات من سورة 
© ﴾ [التوبة: ٦٠].  ¨  §  ¦¥  ¤ التوبة: ﴿ £ 

ونحوها في ختام آية قســمة المواريث الأولى في ســورة النســاء: 
 Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿
 ¢ ے¡   ~ Ö ﴾ [النساء: ١١]، وفي ختام آية المواريث الثانية: ﴿ { 
̈ ﴾ [النســاء: ١٢، ١٣]، وفي آخر آية في ســورة   §  ¦  ❁  ¤  £

 R  Q  P  O ﴿ :قة بالميراث أيضًا يختمهــا بقولهالنســاء وهي متعل
X ﴾ [النساء: ١٧٦].  W  V  U  TS

 @ وفي سورة الطلاق يعقب على أحكام الآية الأولى بقوله: ﴿ ? 
E ﴾ [الطــلاق: ١]، وبعد ثلاث آيات يذكر فيها بعض   D  C  B  A

Ð ﴾ [الطلاق: ٥].  Ï  Î  Í  Ì ﴿ :الأحكام، ثم يقول
وبعد أحكام النساء والمؤمنات المهاجرات في سورة الممتحنة يعقب 

Ù ﴾ [الممتحنة: ١٠].  Ø  ×  ÖÕ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð ﴿ :فيقول
د، على الأصل  ه وتؤكر، وتنب التعقيبات وأمثالها ترشــد وتذك وهذه 
 ن لا راد منه هذه التشريعات، فهي ربانية سماوية، تصدر مم الذي تستمد

لأمره ولا معقب لحكمه.

ا��#�ر: �D 5��ات ر/��&� 

وإذا كان للربانية بالمعنى الأول (ربانية الغاية) تلك الثمرات والمزايا 
التي ذكرناها من قبــل، فإن للربانيــة بالمعنى الثانــي (ربانية المصدر 

والمنهج) مزايا وثمرات، لعلها أعظم خطرًا، وأبعد أثرًا.
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وكل هذه المزايا والثمرات نتيجة لســبب واحد، هو كمال االله تعالى 
صاحب هذا المنهج ومصدره، أما المناهج والمذاهب الأخرى، فيلازمها 

نقص البشر، وعجز البشر، وقصور البشر.

ف: أ ـ العصمة من التناقض والتطر
من هذه المزايــا أو الآثار: العصمة من التناقــض والاختلاف الذي 

فة. تعانيه المناهج والأنظمة البشرية والمحر
فالبشــر بطبيعتهم يتناقضون، ويختلفون من عصر إلى عصر، بل في 
العصر الواحد من زمن إلى آخر، ومن قُطر إلى قُطر، بل في القُطر الواحد 
من إقليم إلى آخر، وفي الإقليم الواحــد من بيئة إلى أخرى، وفي الأمة 
الواحدة من شعب إلى آخر، وفي الشعب الواحد من فئة إلى أخرى، وفي 
الفئة الواحدة من فرد إلى آخر، بل في الفرد الواحد من حالة إلى أخرى، 

ومن وقت إلى آخر.
فكثيرًا ما رأينــا تفكير الفرد في مرحلة الشــباب يناقض تفكيره في 
مرحلة الكهولة، أو الشــيخوخة، وكثيرًا ما وجدنا آراءه ســاعة الشــدة 

والفقر، تخالف آراءه في ساعة الرخاء والغنى.
فإذا كانت هذه هي طبيعة العقل البشــري، وضــرورة تأثره بالزمان 
ر براءته مــن التناقض  والمــكان والأوضاع والأحــوال، فكيف نتصــو
والاختلاف، فيما يضعه من مناهج للحياة، ســواء كانت مناهج للتصور 
والاعتقاد أم للعمل والسلوك؟! إن الاختلاف والتناقض لازمة من لوازمه 

 S  R  Q  P  O ﴿ :لا ريب. وصدق االله العظيم إذ يشير إلى ذلك فيقول
X ﴾ [النساء: ٨٢].  W  V  U  T
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ومن مظاهر هذا التناقض ما نراه ونلمســه في كل الأنظمة البشــرية 
فة، من إفــراط أو تفريط، كما هو واضح من  والدينية، الوضعية والمحر
وحية والمادية، أو من الفردية والجماعية، أو من الواقعية  موقفها من الر
والمثالية، أو من العقــل والقلب، أو من الثبات والتطــور، وغيرها من 
المتقابلات، التي وقف كل مذهب أو نظام عند طرف منها مُغفلاً الطرف 

الآخر أو جائرًا عليه.
والسر في هذا بعد القصور البشري العام: أن تفكير الإنسان في وضع 
فلســفة أو منهاج أو مذهب، غالبًا ما يكون نتيجة مباشرة أو غير مباشرة 
ره للأشياء،  ر في تصوفعل، وانعكاسًا لأوضاع آنية وأحوال بيئية، تؤث لرد

وحكمه على الأمور، شعر أم لم يشعر، شاء أم لم يشأ.
ه أكابــر الفلاســفة ـ وإن توافر فيهم  ولا يســتطيع منصف أن ينــز
الإخلاص في طلب الحقيقة ـ عن التأثر بأزمانهــم وبيئاتهم. فضلاً عن 

التأثر بوراثاتهم وأمزجتهم الشخصية.

ز والهوى: ب ـ البراءة من التحي
ومن ثمرات هذه الربانية في الإسلام: اشتماله على العدل المطلق، 
وبراءته من التحيز والجور واتباع الهوى، مما لا يسلم منه بشر، كائنًا 

مَن كان.
أجل، لا يخلو بشر غير معصوم ـ مهما علا كعبه في العلم والتقى ـ 
من التأثر بالأهواء والميول والنزعات الشــخصية والأســرية والإقليمية 
والحزبية والقومية. وإن كان في ظاهر أمره يرغب في الإنصاف. ويحرص 

على الحياد.
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ن  هه وتلو فإذا كان لهذا البشــر هوى معيــن، أو ميول خاصــة، توج
، فهذه هي الطامة، فقد  تفكيره، وتميل بحكمه إلى حيث يهــوى ويحب
اجتمع فيها الهوى المتبع إلى القصور البشــري الذاتي، فزاد الطين بلِة، 

Ê ﴾ [القصص: ٥٠].  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ :وقد قال االله لنبيه داود
 [ص: ٢٦]. وسبيل االله هو سبيل الحق ﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

ه عن التحيز والجور والانحراف. والعدل، المنز
لوا  ومقتضى ما ذكرناه: أنه لا يسلم منهج أو نظام وضعه البشر أو تدخ
فيه، من التأثر بالأهواء المضلة عن سبيل االله، المتحيزة إلى جانب دون 

جانب، أو فريق دون فريق.
أما (نظام االله) أو (منهــج االله)، فقد وضعه رب الناس للناس. وضعه مَن 
لا يتأثر بالزمان والمكان؛ لأنه خالق الزمان والمكان، ومَن لا تحكمه الأهواء 
ه عن الأهواء والنزعات، ومَن لا يتحيز لجنس ولا لون  والنزعات؛ لأنه المنز
ر تحيــزه لفئة دون  هم عبــاده، فلا يتصوالجميع، وكل ولا فريق؛ لأنــه رب

أخرى، ولا لجيل دون غيره، ولا لشعب على حساب غيره من الشعوب.
ومن ثَم اعتبر القرآن ما عدا شريعة االله وحكمه (أهواء) يجب الحذر منها 

 l  k  j  i  h  g ﴿ : ومن أصحابهــا، يقول تعالى لرســوله ژ
 °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ [الجاثية: ١٨]،   ﴾ s  r  q  p  o  n  m

½ ﴾ [المائدة: ٤٩].  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±
ـ الا��Qام و����4 الا�3&�د: ;ـ 

ومن ثمرات هذه الربانية كذلك: أنهــا تضفي على النظام أو المنهج 
الرباني قدسية واحترامًا، لا يظفر بهما أي نظام أو منهج من صنع البشر.
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المؤمن بكمــال االله تعالى،  اعتقاد  ومنشــأ هذا الاحترام والتقديس 
وتنزهه عن كل نقص، في خلقه وأمره: أنه تعالى أحسن كل شيء خلقه، 

 â  áà  ß  Þ  Ý  Ü  Û ﴿ :شيء صنعه. كما قال في كتابه وأتقن كل
å ﴾ [النمل: ٨٨]. وكذلك أحكم كل شيء شرعه. وكل كتاب   ä  ã

 k  j  i  h  g  f ﴿ :أنزله، كما قال تعالى عــن القرآن الكريم
n ﴾ [هود: ١].  m  l

 @  ? ر، والحكيم فيما أمر ونهى، ﴿ <  فهو الحكيم فيما خلق وقد
D ﴾ [الملك: ٣]، ولا تجد في شــرع الرحمٰن من تهافت،   C  B  A

فتبارك االله أحسن الخالقين وأحكم الحاكمين.
ويتبع هــذا الاحتــرام والتقديس: الرضا بــكل تعاليم هــذا النظام 
وأحكامه، وتقبله بقبول حســن، مع انشــراح الصدر، واقتنــاع العقل، 

 ¯  ® وطمأنينة القلب. فهذا من موجبات الإيمان باالله ورســوله، ﴿¬ 
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °

À ﴾ [النساء: ٦٥].  ¿  ¾  ½
ويلزم من هــذا الاحترام والتقديس وحســن القبول: المســارعة إلى 
التنفيذ، والســمع والطاعة في المنشط والمكره، دون تلكؤ أو تكاسل، أو 
تحايل على الهرب من تكاليف النظام والتزاماته، والتقيد بأوامره ونواهيه.

يُبينان مواقف المسلمين والمسلمات في  مَثَلين  ونكتفي هنا بضرب 
العهد النبوي من شرع االله تعالى وأمره ونهيه:

«أولهما: ما وقع من المؤمنين بالمدينة عقب تحريم الخمر، وقد كان 
للعرب ولع بشُــربها وأقداحها ومجالســها، وقد عــرف االله ذلك منهم 
مها  فأخذهم بســنة التدرج في تحريمها، حتى نزلت الآيــة الفاصلة تحر

QaradawiBooks.com

                           55 / 340

http://qaradawibooks.com


 

٦٠

المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام٦٠

م  [المائدة: ٩٠]. وبهذا حر ﴾ ,  +  * تحريمًا باتا، وتُعلن أنهــا: ﴿ ( 
النبي ژ ، شربها وبيعها وإهداءها لغير المسلمين، فما كان من المسلمين 
حينذاك إلا أن جاؤوا بما عندهــم من مخزون الخمر وأوعيتها، فأراقوها 

في طرق المدينة، إعلانًا عن براءتهم منها.

ومن عجيب أمر الانقياد لشــرع االله: أن فريقًا منهــم حين بلغته هذه 
الآية، كان منهم مَن في يده الكأس، قد شرب بعضها، وبقي بعضها في 
E ﴾ [المائدة: ٩١]:   D  C ﴿ :يده، فرمى بها من فيه وقال إجابة لقول االله

قد انتهينا يا رب(١) !

ولو وازنا هــذا النصر المبين في محاربة الخمــر والقضاء عليها في 
المتحدة  الولايات  مُنيت بــه  الذريع الذي  البيئة الإســلامية، بالإخفاق 
الأمريكية، حين أرادت يومًا أن تحارب الخمر بالقوانين والأســاطيل(٢)؛ 
لعرفنا أن البشر لا يُصلحهم إلا تشريع السماء: الذي يعتمد على الضمير 

والإيمان قبل الاعتماد على القوة والسلطان.

وثانيهما: موقف النســاء المســلمات الأُوَل مما حرم االله عليهن من 
تبرج الجاهلية، وما أوجب عليهن من الاحتشــام والتســتر، فقد كانت 
المرأة في الجاهلية تمر كاشفة نحرها، لا يواريه شيء. وكثيرًا ما أظهرت 
ج  م االله علــى المؤمنات تبر عنقها وذوائب شــعرها وأقــراط آذانها، فحر
الجاهلية الأولــى، وأمرهن أن يتميزن عن نســاء الجاهليــة، ويخالفن 

رواه أحمد (٣٧٨)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الأشربة (٣٦٧٠)، والترمذي   (١)
في التفسير (٣٠٤٩)، والنسائي في الأشربة (٥٥٤٠)، عن عمر بن الخطاب.

اقــرأ هذه الموازنــة بتفصيل فــي كتابنا: الإيمــان والحيــاة موضوع: الإيمــان والأخلاق   (٢)
صـ ٢٠١ ـ ٢٠٥، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١٦، ٢٠٠٧م.
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شــعارهن، ويلزمن الســتر والأدب في هيئاتهن وأحوالهن، بأن يضربن 
بخمرهن على جيوبهن، أي يشــددن أغطية رؤوسهن بحيث تغطي فتحة 

الثوب من الصدر، فتواري النحر والعنق والأذن.
وهنا تروي لنا السيدة عائشــة أم المؤمنين # ، كيف استقبل نساء 
ل هذا التشريع الإلهي،  المهاجرين والأنصار في المجتمع الإسلامي الأو
الذي يتعلق بتغيير شيء هام في حياة النساء، وهو الهيئة والزينة والثياب.
قالت عائشــة: يرحم االله نســاء المهاجــرات الأُوَل، لمــا أنزل االله: 
r ﴾ [النــور: ٣١]، شــققن مروطهن ـ أكســية من   q  p  o ﴿

صوف أو خز ـ فاختمرن بها(١).
وجلس إليها بعض النساء يومًا، فذكرن نساء قريش وفضلهن، فقالت: إن 
لنســاء قريش لفضلاً، وإني واالله ما رأيتُ أفضل من نساء الأنصار، ولا أشد 

 o ﴿ :تصديقًا لكتاب االله، ولا إيمانًا بالتنزيل. لقد أنزلت ســورة النور
r ﴾ [النور: ٣١]، فانقلب رجالهــن إليهن يتلون عليهن ما أنزل   q  p
االله فيها، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأختــه وعلى كل ذي قرابته، فما 
منهن امرأة إلا قامت إلــى مرطها المرحل (المزخرف الــذي فيه تصاوير) 
فاعتجرت به ـ شدته على رأســها ـ تصديقًا وإيمانًا بما أنزل االله من كتابه، 

فأصبحن وراء رسول االله ژ ، معتجراتٍ كأن على رؤوسهن الغربان(٢).
هذا هو موقف النساء المؤمنات مما شرع االله لهن، موقف المسارعة 

إلى تنفيذ ما أمر، واجتناب ما نهى، بلا تردد، ولا توقف، ولا انتظار.

رواه البخاري في تفسير القرآن (٤٧٥٨)، عن عائشة.  (١)
رواه ابن أبي حاتم في التفسير (١٤٤٠٦)، وضعفه الألباني في غاية المرام (٤٨٣). ورواه أبو داود   (٢)

حه الألباني في حجاب المرأة المسلمة صـ ٣٨. في اللباس (٤١٠١) بنحوه مختصرًا، وصح
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أجل لم ينتظرن يومًا أو يومين أو أكثر حتى يشترين أو يَخِطْن أكسية 
جديدة، تلائم غطاء الرؤوس، وتتســع لتُضرَب علــى الجيوب، بل أي 
ر، فهو الملائم والموافق، فإن لم يوجد، شققن  كساء وُجد، وأي لون تيس
ثيابهن ومروطهن، وشددنها على رؤوسهن، غير مباليات بمظهرهن  من 
الذي يبدون به كأن على رؤوسهن الغربان، كما وصفت أم المؤمنين»(١).

ر من عبودية الإنسان للإنسان: د ـ التحر
ر الإنســان من  ه ـ تحرومن ثمرات هــذه الربانية ـ فوق ذلــك كل

العبودية للإنسان.
ها خطرًا، وأبعدها أثرًا:  ذلك أن العبودية أنواع وألوان، وإن من أشد
م عليه  له ما شاء متى شاء، ويحر لهو خضوع الإنسان لإنسان مثله، يُحل
ما شــاء كيف شــاء، ويأمره بما أراد، فيأتمر، وينهاه عمــا يريد فينتهي. 
وبعبارة أخــرى: يضع له (نظام حيــاة) أو (منهج حياة)، فلا يســعه إلا 

الإذعان والتسليم والخضوع.
والحق أن الذي يملك وضع هــذا النظام أو المنهج وإلزام الناس به 
وإخضاعهم له هو االله وحده، رب النــاس، ملك الناس، إله الناس. فمن 
م عليهم، بمقتضى  لهم ويحر ه وحده أن يأمرهم وينهاهــم، وأن يحلحق
ربوبيته تعالى وخلقه لهم، وإنعامه عليهــم بكل أجناس النعم وأصنافها 

Ñ ﴾ [النحل: ٥٣].  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ :وأفرادها
فإذا ادعى بعض الناس لأنفســهم ـ أو ادعي لهم ـ هذا الحق، فقد 
نازعوا الربوبيــة حقها، وزاحموا الألوهية في ســلطانها، واتخذوا من 

انظر كتابنا: الحلال والحرام صـ٤٥١-٤٥٣، نشر مكتبة وهبة، ١٤٣٥هـ ـ ٢٠١٤م.  (١)
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عباد االله عبادًا لهم، وهم مخلوقون مثلهم، يجري عليهم من ســنن االله 
ما يجري عليهم.

ولا غرو أن أنكــر القرآن الكريم علــى أهل الكتــاب تنازلهم عن 
حريتهم التي ولدوا عليها، ورضاهم بالعبودية لأحبارهم ورهبانهم، الذين 
أصبحوا يملكون سلطة التشريع لهم، أمرًا ونهيًا، وتحليلاً وتحريمًا، دون 
أن يكون لأحد حق في اعتراض أو نقد أو مراجعة، وقد دمغ القرآن أهل 

الكتاب لذلك بالشرك وعبادة غير االله.
 «  ª  © وفي هذا يقول القرآن الكريم: ﴿¨ 
 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬

Â ﴾ [التوبة: ٣١].  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º¹
ولما كانت دعوة الإسلام دعوة تحرير شــامل للإنسان من العبودية 
لغيــر االله، وجدنا القرآن الكريــم يوجه نداءه إلى أهــل الكتاب كافة أن 
روا من هــذه العبوديــة لغير االله، وأن يفــردوا االله وحــده بالعبادة  يتحر

 @  ?  >  =  < والخضوع، وذلك في قولــه تعالى: ﴿ ; 
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

Y ﴾ [آل عمران: ٦٤].  X  W  V  U  T  SR  Q  P
وبهذه الآية كان النبي ژ يختم رسائله إلى ملوك النصارى وأمرائهم.

٭ ٭ ٭
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ا�9#ـ8 ا�����

�&��Rالإ�

ومن خصائص الإسلام العامة بعد الربانية: الإنسانية.
فالإسلام يمتاز بنزعته الإنسانية الواضحة الثابتة الأصيلة في معتقداته 

وعباداته، وتشريعاته وتوجيهاته، إنه دين الإنسان.

:�&��Rا��/��&� والإ�  5&/

وربما خُيل لكثير من النــاس ـ لأول وهلة ـ أن هنــاك تناقضًا بين 
إثبات خصيصة (الربانية) وخصيصة (الإنسانية) في وقت واحد.

فالظاهــر والمفهــوم والمفتــرض في أذهانهــم أن ثبــوت إحدى 
الخصيصتين ينفي الأخرى ويطردها، شأن كل متضاديْن لا يجتمعان. فإذا 

وُجد االله لم يبقَ مكان للإنسان !
وإذا كنا قد قلنا في خصيصة (الربانيــة): إنها تعني من ناحية: ربانية 
الغاية والوجهة، على معنى أن حســن الصلة باالله تعالى وابتغاء مرضاته 

هو غاية الإنسان وهدف الإسلام.
كما تعني من ناحية أخرى: ربانية المصدر والمنهج، على معنى أن 
الإســلام منهج إلهي، صاحبه وشــارعه هو االله وحده، وإنما الرسول 

مبلغ عنه.
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فمعنى هذا أن لا موضع للإنســان، وأين يكون مكان الإنسان ما دام 
االله هو الغايــة، ومرضاته هي الهدف والوجهة، ومــا دام االله ـ أيضًا ـ هو 

واضع المنهج إلى تلك الغاية؟
فإذا أضفنا إلى ذلك وجوب الإيمــان بقدر االله تعالى، فقد انتفى في 

نظر هؤلاء كل دور للإنسان.
فيقولون: إن إثبات قدر االله يلغي دور إرادة الإنسانية، وإثبات شرع االله 
يلغي دور التفكير الإنســاني، وماذا يبقى للإنســان إذا ألُغي دوره إراديا 

وفكريا؟ وهل الإنسان إلا إرادة وفكر؟!
هذا ما يخالج تفكير بعــض الناس، الذين يفهمون قدر االله وشــرعه 
ودور الإنسان معهما ذلك الفهم المغلوط، معتمدين على النظرة (الجبرية) 

للقدر، والنظرة (الظاهرية) للشرع، وكلتاهما خاطئة كما سنبين بعد.

ا الله: �&< الإ��Rن ��صلے

على أن الخطأ الأول والأساسي في موقف هؤلاء هو: النظر إلى االله 
ان متقابلان ! وهؤلاء ينســون ما هــو االله؟ وما هو  والإنســان كأنهما ند

الإنسان؟
والحقيقــة التي لا ريب فيهــا: أن االله هو صاحب هــذا الكون وربه 

Á ﴾ [الأنعام: ١٦٤].  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ومدبره، ﴿ ¹ 
ر  شأنه، ولا يُتصو والإنسان هو مخلوق حادث من مخلوقات االله جل
ا للخالق، ولا الحادث مضاهيًا للأزلي، ولا الفاني  أن يكون المخلوق ند

 +  *  )❁  '  &❁  $  #  " الباقــي: ﴿ !  كفوًا للأبدي 
2 ﴾ [الإخلاص: ١ ـ ٤].  1  0  /  .❁  ,
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إن الإنســان مخلوق الله، ولكنه مخلوق ذو مكانة خاصة، وله شــأن 
ودور في هذا الوجود، والذي منحه هذه المكانة، وجعل له هذا الشــأن 
والدور هو خالقه ذاته، هو االله تبارك وتعالى. فلننظر للإنسان ـ إذن ـ على 

هذا الأساس، وبهذا المنظار.
إنه مخلوق، ولكنه أكرم المخلوقات على االله تعالى. وهو الوحيد من 
مه  بينها ـ على كثرتها ـ الذي اختاره االله ليكون خليفته في الأرض، وكر
بالعقل، وهداه الســبيل، وعلمه البيان، وعلمه ما لــم يكن يعلم، وكان 

فضل االله عليه عظيمًا.

:�&��Rا��/��&� والإ� لا ��6?� /&5 

إذا عرفنا ما ذكرناه من حقائق اتضح لنا أن الإســلام مع ربانيته في 
غايته ووجهته، هو إنساني أيضًا في الغاية والوجهة.

ومن هنا نقول: إن للإنسان مكانًا أي مكان في غايات الإسلام العليا، 
وأهدافه الكبرى، مع تقرير غايته الربانيــة وإبرازها وتثبيتها، إذ لا تنافي 

بين الغاية الربانية والغاية الإنسانية، بل هما متكاملتان.
أجل، لا تنافي في نظر الإســلام بيــن الربانية والإنســانية، فتقدير 

إنسانية الإنسان هو من الربانية التي قام عليها الإسلام.
م هذا الإنســان، ونفخ فيه مــن رُوحه، وجعله في  فاالله هو الذي كر
الأرض خليفة، وسخر له ما في الســماوات وما في الأرض جميعًا منه، 

وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة.
وإذا كان مصدر الإسلام (ربانيا)، فإن (الإنسان) هو الذي يفهم هذا 
له إلى واقع تطبيقي  المصدر، ويســتنبط منه، ويجتهد على ضوئه، ويحو

ملموس.
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وإذا كانت الربانية هي غاية المجتمع المســلم، كما هي غاية الفرد 
المســلم، فإن مضمون هذه الغاية هو: ســعادة الإنســان، وفوزه بالنعيم 

المقيم في جوار رب العالمين.
وإذا كانت الربانية هي رســالة المســلم، فإن أهداف هذه الربانية هي: 
تحقيق الخير للإنسان والسمو به، والحيلولة بينه وبين الانحراف والسقوط.
ه المسلم، من الإيمان والتوحيد والإنابة  التي توج الربانية  والمعاني 
إنســانية؛ لأنها جزء من  والرجاء والخوف، إلخ، هي في حقيقتها معانٍ 

 ¿ كيان الإنسان كما فطره االله، وهي سر من أسرار قوله تعالى: ﴿¾ 
Ã ﴾ [الحجر: ٢٩].  Â  Á  À

وفكرة الإسلام: أن الإنسان لا يستطيع أن يكون ربانيا حقا، دون أن 
يكون إنسانيا، كما لا يستطيع أن يكون إنسانيا حقا، دون أن يكون ربانيا.
إن الربانيــة باعتبارها غايــة ووجهة تقتضي إخــلاص النية والعمل 
والوجهة الله وحده، وجعل رضوانه ومثوبته نهاية المقصد وغاية الســعي 

وراء كل حركة وكل قول أو عمل.
ولكن المقصود بهذا كله هو تحرير الإنســان، وإســعاد الإنســان، 

وتكريم الإنسان، وحماية الإنسان، والسمو بالإنسان.
فهذه كلها أهداف وغايات يحرص الإســلام عليها، ويســعى إليها، 

ويعمل بكل وسيلة على بلوغها والاجتهاد في تحقيقها.

ا��3ر الإ��4: أ��م  
�/&� الإ��Rن 
إ

والذي يراه الدارس للإسلام: أن إثبات القدر الإلهي لا ينفي إيجابية 
الإنسان فوق هذه الأرض ودوره في هذا الكون.

QaradawiBooks.com

                           64 / 340

http://qaradawibooks.com


 

٦٩

٦٩ الخصائص العامة ل�سلام

فإن االله الذي خلق الإنســان، هو الذي منحه العقل، ومنحه الإرادة، 
ذ. وهذه  ح، وبالقدرة ينف ر، وبالإرادة يرج ومنحه القدرة، فهو بالعقل يفك
كلها منح من االله للإنســان، فهو قادر بقدرة االله، ومريد بإرادة االله، وهذا 
M ﴾ [الإنسان: ٣٠]. فالإنسان يشاء؛ لأن االله   L  K  J  I  H ﴿ :معنى
شاء له أن يشاء. وهو معنى (لا حول ولا قوة إلا باالله)، أي أن الإنسان له 
ته  حول وقوة، يجلب بهما النفع، ويدفع بهمــا الضرر، ولكن حوله وقو

ته باالله، ومن االله. ليسا من ذاته ولا بذاته، بل حوله وقو

وعلى هذا الأساس أمر االله الإنســان ونهاه، وبعث له الرسل، وأنزل 
عليه الكتب، ووضع نصب عينيه الثواب والعقاب. ولولا أن الإنسان ذو 
إرادة وقدرة، ما كان لتحميله أمانة التكاليف معنى، ولا كان ثوابه وعقابه 
مما يوافــق العــدل الإلهي والحكمــة الإلهيــة، ولا كان هنــاك معنى 

 Ï  Î  Í ﴿ :لاستخلافه في الأرض واســتعماره فيها، كما قال تعالى
Ò ﴾ [هود: ٦١]، أي: طلب إليكم عمارتها.  Ñ  Ð

إن الإنســان مخلوق الله، ولكنه مخلوق متميــز بمواهبه وملكاته 
له االله بها ليحمل مســؤولية  وقواه الروحية والعقلية والمادية، التي أه
الخلافة وأمانة التكاليف، وهي أمانة بلغت مــن العِظَمِ والثقَل مبلغًا 

 ²  ± عبر عنه القرآن بهذه الصورة الفنية البليغة، حين قال: ﴿° 
 ﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³

[الأحزاب: ٧٢].

إن الإنسان مخلوق مكلف مسؤول، وعليه أن يكدح حتى يلقى ربه، 
ه االله إليه الخطاب  ا فشر. ولهذا وج فيجزيه بكدحه، إن خيرًا فخير، وإن شر

H ﴾ [الانشقاق: ٦].  G  F  E  D  C  B  A ﴿ :بقوله
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ه شــيء، أو يخدعه خادع عن ربه وما له  ولا ينبغي للإنسان أن يغر
، وإن كان نفر من بني الإنســان ـ للأسف ـ غرتهم الحياة  عليه من حق
الدنيا، وغرهم بــاالله الغرور، واســتحقوا أن يناديهم ربهــم بهذا النداء 

 D  C   ❁  A  @  ?  >  ❁  <  ;  :  9  8 العاتب: ﴿ 7 
H ﴾ [الانفطار: ٦ ـ ٨].  G  F  E

ا��83 الإ����R وا���Q الإ��4:  5&/

وإذا كان الإسلام منهجًا إلهيا وضعه رب الناس للناس، فليس معنى 
هذا هو إلغاء دور الإنسان أمام هذا المنهج، وتنحيته من طريقه، والحكم 
عليه بالسلبية المطلقة تجاهه، فليس له إلا التلقي والتنفيذ والتسليم، دون 
أن يقول: لمَِ؟ أو كيف؟ إذ لا تكافؤ بين الوحي الإلهي والعقل الإنساني، 

فإذا قال الوحي كلمته، فليس على العقل إلا الإذعان والتسليم.

وهذا في الواقع غير ســليم. فإن القدر الإلهي لم يُلغِ دور الإنســان 
وفاعليته في الكون، مع وجود يد االله تعالى فيه، ومع انعدام التكافؤ بين 

الإرادة الإلهية والإرادة الإنسانية، أو بين قدرة الخالق وقدرة المخلوق.

وكذلك لا يُلغي الوحي الإلهي دور العقل الإنســاني وإيجابيته في 
فَهم الوحي، والاســتنباط منه، والقياس عليه، وملء ما ســكت عنه من 

فراغات تشريعية.

إن وجود النــص الإلهي المقدس ليــس عائقًا للعقل عــن التحليق 
والإبداع، فقد ترك الوحي للعقل مجالات عديدة يُثبت فيها ذاته، ويُبرز 

قدراته.

لقد ترك الوحي للعقل أمورًا كثيرة في مجالات متعددة:
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(أ) ترك للعقل في مجال العقيــدة أن يهتدي إلى أعظم حقيقتين في 
هذا الوجود:

الحقيقة الأولــى: وجــود االله ووحدانيته. فوجود االله كمــا تهدي إليه 
الفطرة السليمة، يقتضيه كذلك النظر الصحيح والعقل الصريح. ولا غرو 

 Z  Y ﴿ : 4 إذا أقام القرآن الأدلة من الكون ومن النفس على وجود االله
c ﴾ [آل عمران: ١٩٠]،   b  a  `  _  ^  ]  \  [
 ﴾ J  I  H  GF  E  D  C  ❁  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿

[الطور: ٣٥،  ٣٦].

ويتبع ذلك الأدلة العقلية التي ذكرها القرآن على وحدانية االله بقوله 
 ﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³  ²  ± تعالــى: ﴿ ° 
[الأنبيــاء: ٢٤].   ﴾ Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç ﴿ [الأنبيــاء: ٢٢]، 

 2  10  /  .  -  ,  +  *  )  ( وفي موضع آخر يقــول: ﴿ ' 
; ﴾ [المؤمنون: ٩١].  :  9  8  7  6  5  4  3

الحقيقة الثانية: ثبوت الوحي والنبوة والرسالة. فالعقل هو الذي يثبت 
إمكان ذلك ووقوعه بالفعل، وأن هذا الشخص المعين رسول من عند االله.
العقل هو الحكــم الأول والأخير في هذه القضيــة، ولا مدخل هنا 
للاستدلال بالنقل ونصوص الوحي، إذ كيف يُستدل بما لم يثبت بعد؟ 
ولهذا قال علماء الإســلام: إن العقل أســاس النقل، ذلك أن العقل بعد 
اقتناعه بوجوده تعالى وكماله سبحانه؛ يعلم أن من تمام حكمة الحكيم 
ي من  ورحمة الرحيم ألا يترك عباده ســدى، وألا يَدَعهم فــي بحر لُج
الجهالــة والعمى والغــي، وهو قادر علــى أن يهديهــم ويخرجهم من 

الظلمات إلى النور عن طريق مبلغين عنه.
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والعقل بعد أن يعلم ذلك؛ لا يسلم لكل مَن ادعى أنه رسول االله، 
بل يطالبه بما يثبــت صحة دعواه، وأنه لا يمثل نفســه، وإنما يمثل 
إرادة االله الذي أرسله، فيطالبه بالآية المعجزِة، التي لا يقدر عليها إلا 

االله تعالى.
والعقل هو الذي يميز بين الآيــات المعجزة الحقيقية، التي لا تظهر 
إلا على أيدي رســل االله حقا، وبين مظاهر الخفة والشــعوذة التي تظهر 

الين. على أيدي السحرة والدج
والعقل هو الذي يعرف وجه دلالة المعجزة الخارقة على صدق من 
أظهرها االله على يديــه، وأنها تصديق من االله له في دعــواه، فهي بمثابة 
قوله: (صدق عبدي فيما يبلغ عني). واالله تعالى لا يصدق الكاذب؛ لأن 

تصديق الكاذب كذب، والكذب محال على االله تعالى.
كل هذه مقدمات عقلية محضــة، ولولاها ما ثبت الوحي أصلاً، ولا 

قام الدين رأسًا.
عي الرسالة ويتأمل في صفاته  شــخص يد والعقل ينظر في سيرة كل
وأخلاقه وأقواله وأعماله، ومدخلــه ومخرجه، ليعرف منها: هل هو أهل 
لاصطفــاء االله أم ليس كذلك، فيرفضــه ويعرض عنه. ومــن أجل ذلك 
رة  احتكم القرآن في إثبات صدق رســالة محمد ژ إلــى العقول المفك

 »  º  ¹  ¸¶  μ  ´ وحدها، فقال في صرامــة ووضوح: ﴿ ³ 
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼

Î ﴾ [سبأ: ٤٦].  Í
 T ﴿ ،أي القرآن ،﴾ R  Q  P  O  N  M﴿ :وقال يخاطب الرسول
̀ ﴾ [يونس: ١٦].  _  ^]  \  [  Z  Y  X  WV  U
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(ب) وترك الوحي للعقل في مجال التشــريع أن يجول ويصول في 
الفروع، ويســتنبط  ع علــى الأصول، ويقيس على  فيفر النصوص،  فَهم 
الأحكام، ويكيف الوقائــع، ويرعى القواعد في جلــب المصالح ودرء 
المفاســد، ورفع الحرج وتحقيق اليســر، وتقدير الضــرورات بقدرها، 

واعتبار العرف، ورعاية ظروف الزمان والمكان.
عت  دت المذاهب، وتنو ولا عجب بعد أن اختلفت المشارب، وتعد
الأقوال، وخلف لنا العقل الإســلامي في ضوء الوحي ثروة فقهية طائلة 

لها مكانها الرفيع في تراث الفقه العالمي.
(جـ) وترك للعقل في ميدان الأخلاق أن يُصدر حكمه وفتواه في كثير من 
الأعمال، التي يلتبس فيها الخير بالشر، ويشــتبه الحلال بالحرام، ولم يغفل 

شأنه ـ بجانب الوحي ـ كمصدر للإلزام الأدبي، ومقياس للحكم الخُلُقي.
فإن الشريعة نفسها بعد أن بينت الحلال الصريح والحرام الصريح، 
ضت  تركت المنطقة التي تختلط فيها الأوصاف، ويشتبه فيها الحُكم، وفو
ى فيها طمأنينة نفســه، أخذًا  لكل امرئ أن يســتفتي فيها قلبه، ويتحــر
«الحلال  بالأحوط والأسلم. هكذا قضى الرســول الحكيم حيث يقول: 
ن، وبينهما أمور مشــتبهات، لا يعلمها كثير من الناس،  ن، والحرام بي بي
فمَن اتقى الشبهات فقد اســتبرأ لعرضه ودينه»(١). ويقول: «استفتِ قلبك 
واستفتِ نفسك: البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم 

د في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك»(٢). ما حاك في النفس، وترد

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٥٢)، ومسلم في المساقاة (١٥٩٩)، عن النعمان بن بشير.  (١)
ن إسناده  رواه أحمد (١٨٠٠٦)، وقال مخرجوه: إسناده ضعيف. والدارمي في البيوع (٢٥٣٣)، وحس  (٢)
نه النووي في الأربعين، الحديث السابع والعشرون،  المنذري في الترغيب والترهيب (٢٦٨٣)، وحس

وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٧٣٤): حسن لغيره. عن وابصة بن معبد.
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(د) ثم ترك الوحي للعقل بعد ذلك أن يجــول في آفاق هذا الكون 
العريض ما شــاء، صاعدًا إلى الأفلاك، وهابطًا إلى الأرض، ومتأملاً في 

 o  n  m ﴿ ،[يونس: ١٠١] ﴾ ]  \  [  Z  Y  X ﴿ :النفــس
v ﴾ [الذاريات: ٢٠، ٢١].  u  ts  r  ❁  p

ر من  ترك له أن يكشف من ظواهر هذا الكون ما استطاع، وأن يسخ
 Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿ ،ما فيه سخره االله لمنفعته قواه ما قدر عليه، فكل
æ ﴾ [الجاثية: ١٣]، ﴿ ½   å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û
 Ê  É  ❁  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾
 $  #  "  !  ❁Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë

% ﴾ [إبراهيم: ٣٢ ـ ٣٤].
(هـ) ترك له أن يبتكــر ويخترع في وســائل الحياة وأمــور الدنيا 
ما شاء، ما دام ملتزمًا حدود الحق والعدل، «أنتم أعلم بأمر دنياكم»(١)، 

Å ﴾ [القصص: ٧٧].  Ä  Ã  Â  Á ﴿
(و) ترك للعقل أن يســتفيد مــن تجارب الآخريــن، وينتفع بتراث 

 μ ﴿ ،[الحشر: ٢] ﴾ ́  ³ السابقين، ومعارف اللاحقين: ﴿ ² 
 Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 ±  °  ¯ ﴿ [الحــج: ٤٦]،   ﴾ Í  Ì  D  Ê  É  È  Ç
 +  * ﴿ [الأحقاف: ٤]،   ﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
المؤمن، فحيث  [النحــل: ٤٣]. والحكمــة ضالــة   ﴾ 0  /  .  -  ,

وجدها فهو أحق بها.

رواه مسلم في الفضائل (٢٣٦٣)، عن عائشة.  (١)
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وبهذا كلــه يتبين أن الوحي الإلهي لم يشــل الفكر الإنســاني ولم 
ده، بل كان له هاديًا ومعينًا في بعــض المجالات، وترك له الحرية  يجم

الكاملة والاستقلال المطلق في مجالات أخرى، وإنها لكثيرة ورحيبة.

ا��3آن ��Xب الإ��Rن:

وإذا نظرنا إلــى المصدر الأول للإســلام، وهو القــرآن كتاب االله، 
وتدبرنا آياته، وتأملنا موضوعاته واهتماماته؛ نستطيع أن نصفه بأنه كتاب 

الإنسان. فالقرآن كله إما حديث إلى الإنسان، أو حديث عن الإنسان.
رت في القرآن ثلاثًا وستين مرة، فضلاً عن  إن كلمة (الإنســان) تكر
ذكــره بألفاظ أخرى مثــل (بني آدم) التي ذكرت ســبع مــرات، وكلمة 
(الناس) التي تكررت حوالي مائتين وأربعين مرة في مكي القرآن ومدنيه.
ولعل من أبــرز الدلائل على ذلك: أن أول ما نــزل من آيات القرآن 
على رســول الإسلام محمد ژ ، خمس آيات من ســورة العلق، ذكرت 
كلمة (الإنســان) في اثنتين منها، ومضمونها كلها العناية بأمر الإنسان، 

 W  V  ❁  T  S  R  Q  ❁  O  N  M  L  K ﴿ :الآيــات هــي هذه 
b ﴾ [العلق: ١ ـ ٥].  a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  ❁  X

:�Qا��  5� Zت الأو��
دلا�� الآ

.﴾ O  N  M  L  K ﴿
إن هذه الآيات الكريمة التي تُكتب في أقل من ســطرين، والتي بدأ 
بها الوحي الإلهي تاريخًا جديدًا للبشــرية، تعبر أوضح التعبير عن نظرة 
الإســلام إلى الإنســان، وعلاقته باالله تعالى، وعلاقة االله تعالى به، إنها 

خطاب لمحمد ژ ، ولكل إنسان يفهم الخطاب من بعده.
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الإنســان في هذه الآيات مأمور أن يقرأ، والقراءة هنا رمز لكل عمل 
نافع يقوم به الإنســان، وإنما خص القراءة بالذكر؛ لأنها نقطة الانطلاق 
للإنســان، ومفتاح رقيه، ولأن العمل في الإســلام يجب أن يقوم على 

العلم، والعلم مفتاحه القراءة.
وأمر الإنسان بالقراءة معناه قدرته على أن يفعل، وقدرته على أن يترك 
أيضًا، وهذا يعني إثبات مسؤوليته، ودور إرادته، فالآلة لا تُؤمر ولا تُنهى.

ولم يؤمر الإنســان هنا بمجرد قراءة، بل بقراءة مفيدة، (باســم ربه) 
الخالق. والقرآن هنا حريص علــى التعبير عن ذات االله 4 في هذا المقام 
باسم (الرب)، مضافًا إلى ضمير المُخَاطَب وهو الإنسان. وذلك لما يوحي 
به اســم الرب من معاني التربية والرعاية والترقية في مدارج الكمال، وما 

توحي به الإضافة والخطاب من القرب والاختصاص والتكريم.
ر اســم الرب هكذا مرتين، مع وصفه مرة بالخالقية، ومرة  وقد تكر
X ﴾. فعلاقة الإنســان ليست بمجرد رب، ولا برب   W ﴿ :بالأكرمية
كريم فقط، بل برب أكرم، بل بالــرب الأكرم على الإطلاق؛ لأنه يعطي 

بغير حساب، وبغير عوض ولا مقابل.
 _  ^  ❁  \  [  Z ﴿ :وذكر القرآن من دلائل أكرميته تعالى أنه
b ﴾. فاالله تعالى بالنسبة إلى الإنسان (معلم)، والإنسان متعلم ما لم   a  `

يكن يعلم، هذه ميزته: استعداد للتعلم بالقراءة والكتابة بالقلم.
هذا أول نص نزل به الوحي الإلهي على محمد ژ . وهو نص فريد 

ورائع حقا، فقد حرص على تأكيد أمور معينة من أول لحظة، منها:
أ ـ أن الإنسان مخلوق مكلف.

ب ـ العناية بشأن الإنسان حيث ذكر مرتين.
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جـ ـ أول ما أمُر به الإنسان القراءة.
د ـ تعظيم شأن القراءة حيث أمر بها مرتين.

هـ ـ أول أداة ذكرها الوحي: القلم.
و ـ أول ما وصف االله به نفسه: الرب، الخالق، الأكرم، المعلم.

ز ـ أول ما وصف به االله الإنسان: القدرة على التعلم.

ا����ل الإ��Rن:  ��'�

د االله فيه الإسلام، وجعله مثالاً حيا  وإذا نظرنا إلى الشخص الذي جس
لتعاليمه، وكان خُلُقه القرآن، نســتطيع أن نصفه بأنه (الرسول الإنسان). 
د من اللحم  وســيرته ليســت ســيرة إله، ولا بعض إله، ولا ملاك متجر

والدم، بل هي سيرة النبي الإنسان.
والقرآن الكريم حريص كل الحرص في شتى المناسبات على تأكيد 

 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿ :إنسانية الرسول محمد ژ ، بمثل قوله تعالى
à ﴾ [الكهف: ١١٠].  ß  Þ  Ý

ر  على المشركين المتعنتين من مقترحي الآيات الكونية ما يتصو ويرد
منها وما لا يتصور، مثل أن يفجر لهم مــن الأرض ينبوعًا، أو تكون له 
جنة مــن نخيل وعنب، أو يســقط الســماء عليهم كســفًا، أو يأتي باالله 
والملائكة قبيلاً، إلخ. هذه السلســلة من المقترحات السخيفة العجيبة، 

 © فيطلب من الرســول أن يرد عليهم بهذه الكلمة الموجزة: ﴿ ¨ 
̄ ﴾ [الإسراء: ٩٣].  ®  ¬  «  ª

ولما اســتبعد بعضهم أن يكون الرســول بشــرًا مثلهم، يمشي على 
الأرض، وافترضوا أن يكون الرســول ملكًا ينزل من السماء، رد عليهم 
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 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ :القــرآن فقــال
Ï ﴾ [الإسراء: ٩٥].  Î  Í  Ì  Ë

ج وينجب، ويفرح ويحزن،  ولهذا رأيناه ژ ، يأكل ويشــرب، ويتزو
ويرضى ويسخط، ويصيب ويخطئ، ويذكر وينسى، ويمارس ما يمارسه 
كل بشر عادي، إلا ما كان فيه إثم أو دناءة، مما لا يليق بمنصب الرسالة، 

 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ ،البشــر وبهذا صلح أن يكون قدوة للبشــر كل
È ﴾ [الأحزاب: ٢١].  Ç

:8�ا�� ا�
��\ الإ����R ?� د��ات 

ويلفت القرآن الكريم نظرنا إلى أن الأنبياء الذين بعثهم االله دعاة إلى 
 ﴾ T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿ :توحيده، وكان أول نداء لهم إلى أقوامهم
[المؤمنــون: ٣٢]. لــم تهمل دعوتهم الجانب الإنســاني، بــل عملت على 

إصلاحه، ومقاومة الفساد والانحراف في الحياة البشرية.
فهذا هود ‰ ، كما ينكر على قومه الشــرك باالله ينكر عليهم العبث 

 ¼  ❁  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿ :والانحراف والبطش والجبروت
Ä ﴾ [الشعراء: ١٢٨ ـ ١٣٠].  Ã  Â  Á  ❁  ¿  ¾  ½

 y  ❁w  v  u ﴿ :ر قومه من الطغاة المفســدين وصالح يحــذ
¤ ﴾ [الشعراء: ١٥٠ ـ ١٥٢].  £  ¢  ¡ ے   ~  ❁  |  {  z

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿ لقومــه:  يقــول  ولــوط 
 M  L  K  J  I  ❁  G  F  E  D ﴿ ،[الأعراف: ٨٠] ﴾ ²

T ﴾ [الشعراء: ١٦٥، ١٦٦].  S  R  Q  PO  N
 H  GF  E  D  C  B  A  @ وشــعيب يقول لقومه: ﴿ ? 
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 S  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I
 ^  ]  \[  Z  Y  X  W❁  U  T
 k  j  i  h  g  ❁  e  d  c  b  a  `  _
r ﴾ [هود: ٨٤ ـ ٨٦]. فهنا نجد شعيبًا يبدأ   q  p  o  nm  l
قومه بدعوتهم إلى التوحيد الذي هو أساس البناء في الرسالات الإلهية 
كلها، ويستغرق هذا منه جملة واحدة، ثم يُسهب ويُفيض في دعوتهم إلى 
العدل في معاملاتهم الاقتصادية، والإعراض عما كانوا عليه من التطفيف 
والبخس والإفســاد، وهنا يردون عليه في جهل ســاخر، أو في سخرية 

 {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ قالــوا:  إذ  جاهلــة، 
© ﴾ [هود: ٨٧].  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |

وهكذا نجد دعوات الرســل لم تنفصل عن مشــكلات البشر، ولم 
تغفل أحوال المجتمع الإنســاني، وما تتطلبه من علاج وإصلاح. ولكن 

ما موقف دعوة الإسلام من الجانب الإنساني؟!

ا�
��\ الإ����R ?� ر���� الإ�لام:

ه  ن له بجلاء: أنه وجدارس للإسلام في كتابه وسنة رسوله يتبي إن كل
عناية بالغة إلــى (الجانب الإنســاني)، وأعطاه مســاحة رحبة من رقعة 

تعاليمه وتوجيهاته وتشريعاته.
وإذا نظرت في الفقه الإسلامي وجدت (العبادات) لا تأخذ إلا نحو 
الربع أو الثلث من مجموعه، والباقي يتعلق بأحوال الإنســان من أحوال 

شخصية ومعاملات وجنايات وعقوبات وغيرها.
على أنــك إذا تأملت العبــادات الكبرى نفســها، وجدت إحداها 
(إنســانية) في جوهرها، وهي عبادة (الزكاة)، فهي تؤخذ من الإنسان 
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الغني، لترد على الإنســان الفقير. هي للأول تزكيــة وتطهير، وللثاني 
إغناء وتحرير.

والعبادات الأخرى لا تخلو من جانب إنساني تلمحه في ثناياها.
 Å  Ä  Ã  Â ﴿ ،فالصلاة عون للإنسان في معركة الحياة

Ç ﴾ [البقرة: ١٥٣].  Æ
والصوم تربية لإرادة الإنســان على الصبر فــي مواجهة المصاعب، 
وتربية لمشاعره على الإحساس بآلام غيره، فيسعى إلى مواساته. ولهذا 

سمى النبي ژ ، شهر رمضان: «شهر الصبر» و«شهر المواساة»(١).
 f ﴿ ،مؤتمر رباني إنساني، دعا االله فيه عباده المؤمنين والحج
n ﴾ [الحج: ٢٨]. فشهود المنافع   m  l  k  j  i  h  g

هنا يمثل الجانب الإنساني في أهداف الحج.
وفوق ذلك نجد النبي ژ ، يرفع إلى درجــة العبادة كل عمل يؤديه 

المسلم، يترتب عليه نفع مادي لإنسان، أو سرور نفسي لإنسان.
ر أن: إماطة الأذى  ولا يكاد مســلم يجهل الأحاديث النبوية التي تقر
عن الطريق صدقة، وأن أمرك بمعروف صدقة، ونهيك عن منكر صدقة، 
وحملك الرجل الضعيف على دابته صدقة، وإصلاحك بين اثنين صدقة، 
وتبســمك في وجه أخيك صدقــة، والكلمة الطيبة صدقــة(٢). إلى آخر 

إشارة إلى الحديث: «أيها الناس قد أظلكم شــهر عظيم... وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه   (١)
الجنة، وشهر المواساة...». رواه ابن خزيمة في الصيام (١٨٨٧)، والبيهقي في شعب الإيمان 

(٣٣٣٦)، وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح (١٩٦٥)، عن سلمان الفارسي.
إشــارة إلى الحديث المتفق عليه: «كل ســلامى من الناس عليه صدقــة كل يوم تطلع فيه   (٢)
الشــمس، يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته، فيحمل عليها، أو يرفع عليها 
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ما جاء به الحديث من ألوان البر الإنســاني والخدمة الاجتماعية. بل إن 
النبي ژ ، ليرتفع بهذا اللون من البر والخدمة الإنسانية اليومية إلى منزلة 

الواجب الذي يؤاخذ مَن تركه عمدًا وهو قادر عليه.
روى الشيخان، عن أبي موســى، أن النبي ژ قال: «على كل مسلم 
صدقة». فقال أصحابه: يا رســول االله، ليس كلنا يجــد ما يتصدق به. أو 
قالوا: يا نبي االله، فمن لم يجد؟! أي: أنهم حسبوا الصدقة محصورة في 
إعطاء شيء من المال للمحتاج، فبين لهم سعة مفهوم الصدقة التي يأمر 
بها كل مسلم، حتى من لم يجد مالاً يتصدق به. فقال ژ : «يعمل بيده، 
فينفع نفســه ويتصدق». قالــوا: فإن لم يجــد؟ قال: «يُعيــن ذا الحاجة 
الملهوف». قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «فليعمل بالمعروف، وليُمســك عن 

، فإنها له صدقة»(١). الشر
وأكثر مــن ذلك أن الرســول ژ ، يجعل هــذه الفريضة الإنســانية 
الاجتماعية اليومية على كل سُلامى من جســم الإنسان، أي كل مفصل 

من مفاصله.
ففي الحديث الصحيح الذي رواه الشــيخان: «كل سُلامى من الناس 
عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشــمس: يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين 
الرجل في دابته فيحمله أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، 
وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة»(٢).

متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى 
عن الطريق صدقة». رواه البخاري في الجهاد والســير (٢٨٩١، ٢٩٨٩)، ومســلم في الزكاة 

(١٠٠٩)، عن أبي هريرة.
متفق عليه: رواه البخاري (١٤٤٥)، ومسلم (١٠٠٨)، كلاهما في الزكاة، عن أبي موسى.  (١)

 ـ٨٠. سبق تخريجه ص  (٢)
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وفي بعض الأحيان تجد الأحاديث النبوية تعطي قيمة لبعض الأعمال 
الإنسانية. ترفع بها درجتها على الاشــتغال بالقربات الدينية، وذلك في 
الأعمال التي تتســع دائرة النفع بها للخلق، أو يدرأ بسببها شر كثير عن 

الناس، مثل: إصلاح ذات البين، وعدل الوالي في ولايته، ونحو ذلك..
نقرأ في الحديث الشــريف: «ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة 
والصيام والصدقة؟». قالوا: بلى، يا رسول االله. قال: «إصلاح ذات البين، 
فإن فســاد البين هي الحالقة»(١). يعني حالقة الدين، لا حالقة الشعر، كما 

جاء في إحدى الروايات(٢).
ونقرأ كذلك: «ليوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة»(٣).

ونقرأ كذلك هذا الحديث العجيب: «أحب الأعمال إلى االله: ســرور 
تدخله على مسلم؛ تكشــف عنه كُربة، أو تقضي عنه دينًا، أو تطرد عنه 
جوعًا، ولأن أمشــي مع أخ في حاجة أحب إلي مــن أن أعتكف في هذا 
المسجد ـ يعني مســجد المدينة ـ شــهرًا. ومَن كظم غيظه ولو شاء أن 
يمضيه أمضاه، ملأ االله قلبه يــوم القيامة رضا، ومَن مشــى مع أخيه في 

حاجة حتى يقضيها له، ثَبت االله قدميه يوم تزل الأقدام»(٤).
رواه أحمد (٢٧٥٠٨)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الأدب (٤٩١٩)، والترمذي   (١)

في صفة القيامة (٢٥٠٩)، وقال: حديث حسن صحيح. عن أبي الدرداء.
رواه أحمد (١٤١٢)، وقال مخرجوه: إسناده ضعيف. والبزار (٢٢٣٢)، وقال الألباني في صحيح   (٢)

الترغيب والترهيب (٢٨٨٨) حسن لغيره. عن الزبير.
ن إسناده العراقي في  رواه الطبراني (٣٣٧/١١)، والبيهقي في شــعب الإيمان (٧٣٧٩)، وحس  (٣)
المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار صـ ٢٠٥، نشر دار ابن حزم، 

بيروت، ط ١، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م، وضعفه الألباني في الضعيفة (٩٨٩)، عن ابن عباس.
رواه الطبراني في الكبير (٤٥٣/١٢)، والأوســط (٦٠٢٦)، والصغير (٨٦١)، وقال الهيثمي في   (٤)
مجمع الزوائد (١٣٧٠٨): رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه سُــكَيْن بن ســراج وهو ضعيف. 

وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١٧٦)، عن ابن عمر.
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إ���R&� الإ��Rن:

ولقد عرف العالم فيما عرف من مذاهب وفلســفات وأفكار يضرب 
بعضها بعضًا اتجاهين فكريين يناقض أحدهما الآخر:

اتجاه يؤله الإنسان: يجعله إله نفسه، لا رب خلقه، ولا إله يدبر أمره 
ولا حســاب ينتظره، ولا آخرة يصير إليها، فهو يفعل ما يشــاء، ويحكم 

ما يريد.

د (حيــوان)، حيوان  واتجاه آخــر، ينظر إلى الإنســان على أنه مجر
ر، أو حيوان (منتــج)، أو حيوان (اجتماعي). المهــم أنه حيوان،  متطو
وأساســه هو هذه (الحيوانية)، ومــن زاويتها يُنظر إليــه، ويُتعامل معه، 

د علاقاته. ر سلوكه، وتُحد ويفس

أما الإسلام، فلا يرفع الإنســان إلى مقام الألوهية، ولا يهبط به إلى 
درك الحيوانية.

فليس إلهًا مَن وُجدَِ بعد أن لم يكن، ومَن يموت بعد عمر يقصر 
أو يطول. مــن وُلدِ بغير اختياره، ويموت بغيــر اختياره ويعيش بين 
الــولادة والموت تحكمه ســنن كونية لا يملك لها دفعًــا. فهو رغم 
ما مُنح من عقل وإرادة ووســائل عاجز مقهور أمام كثير من الأشياء 
والأحداث والمواقف. والعاجز المقهور كيف يكون إلهًا، وصفة الإله 

أنه القادر القهار؟

ومع أنه ليس إلهًا، فليس حيوانًا. إن نفي الإلهية عن الإنسان لا يعني 
مــه االله بالعقل وبالإرادة  ز، كرإثبات الحيوانية له، فالإنســان جنس متمي

وبالروح.
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ا���7
M الإ��4 �لإ��Rن:  �B�]�

م، ميزه  ز، مخلوق مكرالإنسان ـ إذن ـ في نظر الإسلام مخلوق متمي
له على كثير من خلقه، ويحسن هنا أن نذكر بعض مظاهر  مه وفض االله وكر

التكريم الإلهي للإنسان.

(أ) استخلافه في الأرض:
لقد أعلن الإسلام كرامة الإنسان، فاعتبره خليفة االله في الأرض، وهي 
فت إليها أنفسهم، فلم يُعطَوها،  ت إليها أعناق الملائكة، وتشومنزلة اشرأب

 (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ للإنســان:  االله  ومنحهــا 
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *)
 E  D  C  B  A  @  ❁  >  =  <  ;  :  9  87  6
 R  Q  P  ❁  N  M  L  K  J  I  H  G  F
 c  ba  `  _  ^  ❁  \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d

t ﴾ [البقرة: ٣٠ ـ ٣٣].  s  r  q
م االله الإنســان بالخلافة في الأرض، وهيأه لها بالعقل والعلم  لقد كر

ق به على الملائكة. الذي تفو

(ب) خلقه في أحسن تقويم:
م الإنسان بالصورة الحسنة وبالخِلقة  وأعلن الإسلام كذلك أن االله كر
0 ﴾ [التين: ٤]،   /  .  -  , الحســنة، كما قــال تعالــى: ﴿ + 

H ﴾ [التغابن: ٣].  G  F ﴿
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ر هذا الدعاء في سجوده: «سجد وجهي للذي  وقد كان النبي ژ يكر
ره، وشق سمعه وبصره، فتبارك االله أحسن الخالقين»(١). خلقه وصو

(جـ) تمييزه بالعنصر الروحي:
مه بالروح العلوي الذي أودعه االله بين جنبيه. فهو  ه كروفوق ذلك كل
قبس من نور االله، ونفخة من رُوح االله، استحق به أن تنحني له الملائكة 

 r  q  p  o ﴿ :إجلالاً وإكبارًا لمقامه بأمر االله، كما قال تعالى لملائكته
{ ﴾ [ص: ٧١، ٧٢].  |  {  z  y  x  w  v  u  ❁  s

وهذه النفخة الروحية الإلهية ليســت خاصة بآدم أبي البشر، كما قد 
يتوهم بعض الناس، فإن بنيه ونسله جميعًا قد نالهم حظ منها، كما قال 

 ª  ❁  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ تعالى بعــد أن ذكر خلــق آدم: ﴿ ¡ 
 ﴾ »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «

[السجدة: ٨، ٩].

فلم يكن هــذا التكريم والاحتفــال لشــخص آدم ‰ ، وإنما كان 
تكريمًا للنوع الإنساني في شخصه، فإن االله ميزهم بما ميزه من مواهب 
العقل والعلم والروح، واســتخلفهم كما اســتخلفه في الأرض، ولهذا 

 e  d  c  b  a  ` أعلن القرآن كرامة البشر كافة حين قال: ﴿ _ 
 ﴾ o  n  m  l  k  j  i  h  g  f

[الإسراء: ٧٠].

د متميز عن سائر الحيوانات،  وهذا كله يُثبت أن الإنســان نوع متفر
فإنها ـ وإن شــابهته في عناصر تكوينها الطينــي ـ تخالفه ويخالفها في 

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٧١)، عن علي بن أبي طالب.  (١)
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وح والعقل؛ لأنها  مه به من الر مها االله بما كر التكوين المعنوي، إذ لم يكر
لم تكلف ما كُلفه من عمارة الأرض وخلافة االله فيها. فهي مجرد أداة له 

رها في حاجته. ته، ليسخ في مهم
ولا ريب أن إيحاء هذا المعنى في نفس الإنســان، غير إيحاء الذين 
ـى، حتى صار إلى  ر) وترقـ ينظرون إليه على أنه ليــس إلا حيوانًا (تطو

ما هو عليه الآن(١).

(د) تسخير الكون لخدمة الإنسان:
وكان من تكريم االله للإنسان ـ في نظر الإسلام ـ أنه جعل الكون كله 
ر لمنفعته العوالم كلها: الســماء والأرض، الشــمس  في خدمته، وســخ
النبات  البحار والأنهار،  الماء واليابس،  الليل والنهار،  والقمر والنجوم، 
رة لمصلحة الإنسان وســعادة الإنسان،  ها مســخوالحيوان والجماد، كل

كرامة من االله له، ونعمة منه عليه.
 ±  °  ¯  ®  ¬ يقول تعالى مخاطبًا بني الإنسان: ﴿ » 
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
 Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  ❁  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â
 +  *  )  (  '  &%  $  #  "  !  ❁  Ò  Ñ  Ð
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ ،[إبراهيم: ٣٢ ـ ٣٤] ﴾ -,
 ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ❁  Ô  Ó  Ò  Ñ
كما هو مذهب داروين الذي لم يقم عليه دليل صحيح، وأتباع داروين من بعده لم يستطيعوا   (١)
إلا أن يخالفوه ويثبتوا بالعلم (تفرد الإنســان)، وهؤلاء هم الذين يطلق على مذهبهم اسم 
(الداروينية الحديثــة). انظر في تقويم نظريــة داروين: كتاب نظرية دارويــن بين مؤيديها 
ومعارضيها أ. قيس القرطاس، والإنســان في القرآن الكريم أ. عباس العقاد، والإنسان بين 

المادية والإسلام أ. محمد قطب.
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 )  (  '  &  %  $  #  " æ ﴾ [الجاثية: ١٢،  ١٣]، ﴿ !   å  ä
1 ﴾ [لقمان: ٢٠].  0  /  .  -  ,  +  *

ن معنيين كبيرين: وتسخير الكون للإنسان يتضم
أولهما: أن الطاقات الكونية كلها مهيأة ومبذولة للإنسان، لا يستعصي 
رت سبله، ورُعيت ســنن االله فيه، فعليه أن يبذل  شيء منها عليه إذا تيس
جهده ويُعمل فكره، في فتح مغاليقها، واكتشــاف مخبوئها، ليستخدمها 

فيما يعود عليه بالخير والسعادة.

وثانيهما: أن الإنســان هو واســطة العقد في هذا العالم، وإن صغر 
حجمه، بالنســبة للمكان، أو قصر عمره، بالنســبة للزمــان، فلا يجوز 
للإنسان ـ إذن ـ أن يؤله شــيئًا في هذا العالم، أو يتعبد له رغبًا أو رهبًا، 
والذين عبدوا بعض الأشــياء أو المظاهر أو القــوى الكونية في العالم 
ر له  لوا الإنســان من ســيد سُخ العلوي أو الســفلي قلبوا الحقائق، وحو
الكون إلــى عبد ذليل، يســجد لنجم أو شــجرة أو بقــرة أو حجر من 
له التاريخ من أوهام البشر وضلالاتهم إذا  الأحجار، أو غير ذلك مما سج
انحرفوا عن هدايــة االله، على عكس ما أراد االله للإنســان، وما أراده من 

الإنسان.

ز (الإنسانية) في الإسلام: تمي
ولا ريب أن هناك أديانًا ونحَِلاً ومذاهب وفلســفات تهتم بالإنسان، 

وتحرص على سعادته، وقد تعلن وتفاخر بأنها (إنسانية).
ولكن العيب المشــترك في هذه الديانات والمذاهب أنها لم تعرف 
الإنسان معرفة محيطة به، وإنما نظرت إليه من زاوية معينة، أو من جانب 
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خاص، غافلة عن الجوانب الأخرى، برغم أهميتها في وجوده، فجارت 
على الإنسان باسم الإنسان.

إن بعــض الأديان والفلســفات نظرت إلــى الجانــب الروحي في 
الإنســان، غير عابئة بجانبه العقلي، وجانبه الحســي والمادي. بل ربما 

وح. دعت إلى تعذيب الجسم في سبيل سعادة الر
وبعض المذاهب والفلســفات لم تنظر إلا إلــى الجانب المادي في 
الإنســان، ولم تبالِ بغيره، ولم تعترفْ به، فالإنسان كائن اقتصادي، أو 

حيوان منتج، لا أكثر.
 ، الإنسان، واعتبرته كائنًا مستقلا (هتأل) وبعض المذاهب والفلسفات
(يقوم وحده)، مستغنيًا عن االله، فأســاءت إلى الإنسان من حيث أرادت 
الإحسان إليه، وجعلته (نباتًا شــيطانيا) خرج إلى الوجود من غير زارع، 

ولغير هدف، إلا أن ييبس ويصبح هشيمًا تذروه الرياح أو تأكله النار.
الفرد، وتُطلق له  وبعض المذاهب ـ كالرأســمالية ـ تدلل الإنســان 
العنان، حتى يتحطم في النهاية ـ باسم الحرية ـ دون أن تجعل للمجتمع 
حقا في مراقبته ومحاســبته وتقويمه من أجل مصلحتــه هو في النهاية، 

ومصلحة المجتمع من ورائه.
وبعض آخر ـ كالشيوعية ـ يضغط على الإنسان الفرد، ويكبله بقيود 
شــتى، ويحرمه من كثير من الحريات وكثير من الحقوق الطبيعية باسم 

المجتمع، حتى يكاد يسحقه سحقًا.
أما الإسلام، فقد تميز عن هذه الأديان والفلســفات بنظرته الشاملة 
 المحيطة لماهية الإنســان، والنفاذ إلى أغوار طبيعتــه، والاعتراف بكل
جوانبه وخصائصه، دون ميل أو شطط، أو إهمال لناحية لحساب أخرى.
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بين إنسان المسيحية وإنسان الإسلام:
إن الأديان السماوية كلها قد جاءت لتحرير الإنسان وإسعاده والسمو 
ل جوهرها،  به، ولكن أصابهــا الغلو أو التحريــف والتزييف، بما بــد
وأخرجها عن رســالتها، ونظرًا لأنها كانت رســالات مرحلية موقوتة لم 
ل بحفظ القرآن، بل  ل بحفظها، كما تكف يكتب االله لها الخلود، ولم يتكف

لوا. عوا وبداستحفظها أهلها، فضي
وأبرز مثلٍ لذلك: المســيحية التي جاءت لإنقاذ الإنسان من سيطرة 
فت  العقلية اليهودية في ماديتها وشــكليتها وعنصريتها، فلم تلبث أن حُر
بالحــذف والزيادة حتــى أصبحت في القرون الوســطى غُــلا في عنق 

الإنسان، وقيدًا في رجِْله.
ا للعقل، فكان شعارها: اعتقد وأنت أعمى. اعتبرت الإيمان ضد

ا للروح، فأهملت الأجسام إبقاء على الأرواح. واعتبرت الجسم عدو
واعتبرت العمــل للحياة منافيًــا للتعبد الله، فابتدعت نظــام الرهبنة 

والانقطاع عن الحياة.
ثًا بالخطيئة من يوم يولد؛ لأنها لازمة لوجوده  واعتبرت الإنسان ملو

ورثها من أبيه الأول.
وحجرت على الإنسان أن يتصل بربه إلا بوساطة كاهن بيده مفاتيح 

الجنة وملكوت السماء.

(هـ) إلغاء الوساطة الكهنوتية بين االله والإنسان:
لقد كان من دلائل تكريم االله للإنســان في نظر الإسلام: أنه فتح له 
ب إليه 4 ، أنَى شاء، ومتى شــاء، ولم يُحوجه إلى وسطاء  باب التقر
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مُون في ضميره، ويقفون حجابًا بينــه وبين ربه، يقول االله تعالى  يتحك
 Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ الكريم:  رســوله  مخاطبًا 
 . آية أخرى: ﴿ -  [البقرة: ١٨٦]، ويقول في   ﴾ Æ  Å  Ä  Ã
 ﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼ 1 ﴾ [غافر: ٦٠]، ﴿ «   0  /

[البقرة: ١٥٢].

بت منه ذراعًا،  ب مني شبرًا تقر مَن تقر» ويعلن الحديث القدســي أن
بت منه باعًا»(١). ب مني ذراعًا تقر ومَن تقر

لا حاجة بالإنسان ـ إذن ـ إلى وســاطة كاهن، يصل عن طريقه إلى 
ــطه، ولا يســتطيع التوبة من ذنب  االله، ولا يقبل االله منه عبادة بغير توس
ارتكبه إلا بالجلوس أمامه في ذل وخنوع على كرسي الاعتراف المشهور. 

فليس في الإسلام كاهن ولا كهنوت.
وبهذا يستطيع الإنســان المســلم أن يقرع باب ربه متى شاء، وأين 
عين للسمسرة بين االله وعباده. شاء، بعيدًا عن سيطرة طبقة الدجاجلة المد
يستطيع أن يدعو ربه متى شــاء، فيجده أقرب إليه من حبل الوريد، 

 ¿  ¾  ½  ¼ دون وســيط أو شــفيع، وقد قال تعالى: ﴿ « 
À ﴾ [البقرة: ١٨٦].

ويســتطيع أن يصلي ويتعبد في أي مكان، وحده أو مع غيره، دون 
حجْــر أو تضييق، فالأرض كلها له مســجد، واالله بيــن يديه حيث كان: 

l ﴾ [البقرة: ١١٥].  k  j  i  h ﴿

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤٠٥)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٧٥)، عن   (١)
أبي هريرة.
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ويستطيع أن يناجي االله مباشرة في أي ساعة من ليل أو نهار، فليس 
اب(١). على بابه حاجب ولا بو

وليس هذا لخاصة الأتقياء والصالحين، دون العصاة والمذنبين.
كلا، فإن باب االله مفتوح على مصراعيه لكل مَن دعاه ورجاه، ووقف 
على عتبته ضارعًا مســتغفرًا، وإن اقترف قبل ذلك كبائر الإثم وفواحش 

 D  C  B  A  @  ?  > الذنوب، يقول تعالــى: ﴿ = 
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  ¢  E
S ﴾ [آل عمــران: ١٣٥]. وفــي الحديــث القدســي الصحيــح:   R
«يا عبادي، إنكم تخطئون بالليــل والنهار، وأنا أغفــر الذنوب جميعًا، 

فاستغفروني أغفر لكم»(٢).
 |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ :وفي القرآن الكريم
ª ﴾ [الزمر: ٥٣]. وما أجمل     ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }
وأرق هذا النداء: ﴿ u ﴾. فرغم خطاياهم وإسرافهم على أنفسهم، لم 
يطردهم من ســاحته، ولم يحرمهم شــرف عبوديته، وأضافهم إلى ذاته 

القدسية، إيناسًا لهم، وتحببًا إليهم.

ه: (و) الاعتراف بالكيان الإنساني كل
وكان من تكريم الإســلام للإنســان أن اعترف به كله كما فطره االله: 
جســمه وروحه، عقله وقلبه، إرادته ووجدانه، فلم يغفل حق جانب من 

هذه الجوانب لحساب آخر.

انظر كتابنا: العبادة في الإسلام صـ ١٥٣ ـ ١٦٢، موضوع: تحرير العبادة من رق الكهنوت، نشر   (١)
مكتبة وهبة، القاهرة، ط٢٤، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٧)، عن أبي ذر.  (٢)
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١ ـ ولهذا أمره بالسعي في الأرض، والمشي في مناكبها، والأكل من 
طيباتها والاســتمتاع بزينة االله التي أخرج لعباده فيها، وحثه على النظافة 
ـرات وكل ما يضر  والتجميل والاعتدال، ونهاه عن المســكرات والمفتـ

تناوله، وفاءً بحظ جسمه.
ب إليه بأنواع الطاعات، من صلاة  ٢ ـ وأمره بعبادة االله وحده، والتقر
وصيام، وصدقــة وزكاة، وحج وعمــرة، وذكر ودعــاء، وإنابة وتوكل، 
وخوف ورجاء، وبر وإحسان، وجهاد في سبيل االله، وغير ذلك من ألوان 

وح. الر العبادة الظاهرة والباطنة، وفاءً بحق
٣ ـ وأمره بالنظر والتفكير في ملكوت السماوات والأرض، وما خلق 
االله من شيء، وفي مصاير الأمم، وســنن االله في المجتمعات، كما أمره 
بطلب العلم، والتماس الحكمة من أي وعــاء خرجت منه، وأنكر عليه 

الجمود والتقليد للآباء والكبراء، كل ذلك وفاءً بحق العقل.
٤ ـ ولفته إلى جمال الكون بأرضه وســمائه ونباته وحيوانه، وما زانه 
االله به من مظاهر الحسن والبهجة، ليُشبع حاسة الجمال في نفسه، ويشعر 
في أعماقه بعظمة ربه، الذي أحسن كل شيء خلقه. كما أنه أباح له التمتع 
 كما تمل بألوان من اللهو وترويح النفس، دفعًا للســآمة عنها، فإنها تمَل
الأبدان، وتتعب كما تتعب، وفي هذا رعاية لجانب الوجدان والعاطفة(١).

(ز) تحرير الإنسان من اعتقاد وراثة الخطيئة الأولى:
ث  ومن كرامة الإنســان في الإســلام: أنــه أزال عنه وصمــة التلو
بالخطيئة، التي يولد عليها كل إنســان، كما هي دعوى المسيحية، التي 

انظر كتابنا: الحلال والحرام في الإسلام صـ ٢٩٨ ـ ٣١٨، فصل: اللهو والترفيه.  (١)
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ثت لبنيه ذكورًا  مة ـ وُر زعمت أن خطيئة آدم ـ بالأكل من الشجرة المحر
وإناثًا، فلا يولد مولود إلا وفي عنقه هذه الخطيئة، ولا ينجو إنســان من 
إثمها وتبعتها إلا بكفارة وفداء، ولم يتحقق هذا الفداء إلا بصلب المسيح 

ـ فيما زعموا ـ ومن ثَم كانت حتمية الإيمان بالمسيح فاديًا مخلصًا !
أما الإسلام فقد ألغى هذا كله، وأعلن أنه «ما من مولود إلا يولد على 

ث بخطيئة، أو مُثقل بذنب. الفطرة»(١). غير ملو
ر الإســلام بوضوح وحسم مسؤولية الإنســان عن نفسه، فلا  كما قر
يجوز في منطق العدل الإلهــي أن يحمل الابن وزر أبيه، أو الحفيد وزر 

Î ﴾ [الأنعام: ١٦٤].  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :ه جد
على أن معصية آدم نفسها، قد غسلتها التوبة، وانتهى أمره بالاجتباء 

 ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £ والهداية مــن ربه، كما قال تعالــى: ﴿ ¢ 
¬ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢٢].  «  ª

يقول الدكتور نظمي لوقا، المســيحي المصري فــي كتابه (محمد: 
الرسالة والرســول): «إن أنسَ لا أنسَ ما ركبني صغيرًا من الفزع والهول 
ع، يقترن  من جراء تلك الخطيئة الأولى، وما ســيقت فيه من سياق مرو
د  لة الأطفال، وكيف تتجدبوصف جهنم، ذلك الوصف المخيــف لمُخي
فيها الجلود كلما أكلتها النيران، جزاء وفاقًــا على خطيئة آدم بإيعاز من 
حواء، وأنه لولا النجاة على يد المســيح الذي فدى البشر بدمه الطهور ! 

لكان مصير البشرية كلها الهلاك المبين !
وإن أنسَ لا أنسَ القلق الذي ســاورني وشــغل خاطري عن ملايين 
البشر قبل المسيح: أين هم؟ وما ذنبهم حتى يهلكِوا بغير فرصة للنجاة؟!

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٥٨)، ومسلم في القدر (٢٦٥٨)، عن أبي هريرة.  (١)

QaradawiBooks.com

                           89 / 340

http://qaradawibooks.com


 

٩٤

المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام٩٤

ر قيمة عقيدة خالية مــن أعباء الخطيئة  أنه لا يمكــن أن يقد والحق
الأولى الموروثة، إلا مَن نشــأ في ظل تلك الفكرة القاتمة، التي تصبغ 
بصبغة الخجل والتأثم كل أفعال المرء، فيمضي في حياته مضي المريب 
المتردد، ولا يقبل عليها إقبال الواثق، بســبب ما أنقض ظهره من الوزر 

الموروث.
م ينابيع الحياة كلها، ورفعها عن كاهل  إن تلك الفكرة القاسية تســم
الإنســان منة عُظمى، بمثابة نفخ نسَــمة حياة جديدة فيه، بل هو ولادة 
جديدة حقا، ورد اعتبار لا شك فيه. إنه تمزيق صحيفة السوابق، ووضع 

زمام كل إنسان بيد نفسه»(١).

�36
� �3Qق الإ��Rن:

وقبل أن تســمع أذن الدنيا عن حقوق الإنســان باثني عشر قرنًا أو 
تزيد، ويــوم كان العالم كله لا ينظر للإنســان إلا من جهــة ما عليه من 
واجبات يطالــب بأدائهــا، وإلا كان عليه من العقاب ما يســتحق. جاء 
ر جهرة أن للإنســان حقوقًا ينبغي أن تُرْعَى، كما أن عليه  الإســلام ليقر

واجبات ينبغي أن تُؤَدى.
وكما أنه يســأل عما عليه، يجب أن يُعطى ما له، فكل واجب يقابله 

حق، كما أن كل حق يقابله واجب.
وهذه الحقوق ليســت منحة من مخلوق مثله له، يمــن بها عليه إن 

شاء، ويسلبها منه متى شاء.

انظر: محمد الرسالة والرســول لنظمي لوقا صـ ٧٥، ٧٦، نشــر دار الكتاب العربي، ط ٢،   (١)
١٩٥٩م.
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كلا، ليســت منحة من إمبراطور أو ملك أو أمير، أو حزب أو لجنة. 
رها االله له بمقتضى فطرته الإنسانية، فهي حقوق ثابتة  إنما هي حقوق قر

دائمة بحكم الطبيعة والشريعة جميعًا.
من هذه الحقوق: حق الحياة، حق الكرامة، حق التفكير، حق التدين 
والاعتقاد، حق التعبير، حق التعلم، حق التملك، حق الكفاية من العيش، 

حق الأمن من الخوف.
وسأقتصر هنا على الحديث الخاطف عن بعض هذه الحقوق، طلبًا 

للاختصار، وللتفصيل مجال آخر(١).

ا�'&�ة �لإ��Rن:  JQ

س الإســلام حق الحياة، وحمــاه بالتربية والتوجيه، وبالتشــريع  قد
والقضاء، وبكل المؤيدات النفسية والفكرية والاجتماعية. واعتبر الحياة 
هبة من االله لا يجوز لأحد أن يســلبها غيره، لا يجوز لحاكم أن يســلب 
حياة المحكوم، ولا لسيد أن يسلب حياة عبده، ولا لزوج أن يسلب حياة 

زوجه، ولا لوالد أن يسلب حياة ولده.
ولا غرو أن أنكر القرآن على أهل الجاهلية من العرب الذين قتلوا أولادهم 
سفهًا بغير علم: وأدوا البنات خاصة مخافة العار، وقتلوا البنين والبنات جميعًا 
من أجل الإملاق الواقع، أو خشــية الإملاق المتوقع، وجعل القرآن ذلك من 

 L  K  J ﴿ ،[التكوير: ٨، ٩] ﴾ C  B  A  ❁  ?  > أكبر الآثام: ﴿ = 
X ﴾ [الإسراء: ٣١].  W  V  U  T  SR  Q  P  ON  M

فت في ذلك كتب يمكن الرجوعُ إليها مَن أراد التفصيل، أذكر منها: حقوق الإنســان  وقد ألُ  (١)
في الإسلام د. علي عبد الواحد وافي، وحقوق الإنسان بين الإسلام وميثاق الأمم المتحدة 

للشيخ محمد الغزالي.

QaradawiBooks.com

                           91 / 340

http://qaradawibooks.com


 

٩٦

المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام٩٦

ق الإسلام في حق الحياة بين أبيض وأسود، ولا بين شريف  لم يفر
ومشــروف، ولا بين حر وعبد، ولا بيــن رجل وامــرأة، ولا بين كبير 
وصغير. حتى الجنين في بطن أمه له حرمة لا يجوز المساس بها، حتى 
الجنين الذي ينشأ عن طريق الحرام لا يجوز لأمه ولا لغيرها أن تُسقطه؛ 
لأنه نفْــسٌ محترمة، لا يحــل الاعتداء عليهــا. ولما جــاءت امرأة إلى 
ت عنده أنها زنت، وأنها حُبلى من الزنى، وطلبت إليه أن  النبي ژ ، وأقر
يطهرها بإقامة حد االله عليها، قال لهــا: «اذهبي حتى تلدي». فلما ولدت 
جاءت بطفلهــا، مطالبة بإقامة الحد مرة أخرى، فقــال لها: «اذهبي حتى 
ــذ فيها العقوبة إلا بعد أن جــاءت به بعد أن أصبح  تفطميه»(١). ولم ينف
يأكل الطعــام. كل هذا رعاية لحــق الجنين، ثم المولــود الرضيع، لأنه 

لا ذنب له فيما جنته أمه، أو اقترفه أبوه، ولا تزر وازرة وزر أخرى.
ومن أجل المحافظة علــى الحياة جاءت آيات القــرآن(٢) وأحاديث 
الرسول ژ (٣)، تنذر بأشد العذاب مَن اعتدى على نفس بغير حق، حتى 

ذهب بعض علماء الإسلام إلى أن القاتل لا تُقبل له توبة(٤).

إشارة إلى حديث: جاءت الغامدية، فقالت: يا رسول االله، إني قد زنيت فطهرني، وأنه ردها، فلما   (١)
كان الغد، قالت: يا رسول االله، لمَِ تردني؟ رواه مسلم في الحدود (١٦٩٥)، عن بريدة بن الحصيب.

5 ﴾ [المائدة: ٣٢]،   4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  * منها: ﴿ (   (٢)
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿

r ﴾ [النساء: ٩٣].  q  p  o
منها: عن ابن عمر ^ قال: قال رسول االله ژ : «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم   (٣)

يصب دمًا حرامًا». رواه البخاري في الديات (٦٨٦٢).
وعن أبي الدرداء ƒ قال: سمعت رسول االله ژ يقول: «كل ذنب عسى االله أن يغفره، إلا مَن 
مات مشــركًا، أو مؤمن قتل مؤمنًا متعمــدًا». رواه أبو داود في الفتــن والملاحم (٤٢٧٠)، 

حه الألباني في الصحيحة (٥١١). وصح
ذهب إلى هذا الرأي: ابن عباس، وأبو هريرة، وزيد بن ثابت، ومالك بن أنس @ . راجع:   (٤)
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وفي ســبيل المحافظة على الحياة شــرع الإســلام فــي قتل العمد 
 Y﴿ :القصاص، مع ترغيبه في العفــو والصلح بعوض أو بغير عوض

 i ﴿ :[البقــرة: ١٧٨]، إلى أن يقول  ﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z
s ﴾ [البقــرة: ١٧٨]، ﴿¤   r  q  p  o  n  m  l  k  j

» ﴾ [البقرة: ١٧٩].  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
 " كما شــرع الدية والكفارة في قتل الخطأ، قــال تعالى: ﴿ ! 
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  87  6  5  4  3  2
 L  K  J  I  H  G  F  E  DC  B  A
 X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M

a ﴾ [النساء: ٩٢].  `  _  ^  ]\  [  Z  Y
ونلاحظ في الآية الكريمة أن الكافر الذي بينه وبين المسلمين ميثاق 
وحِلْف، يجب في قتله خطأً ما يجب في قتل المؤمن من الدية والكفارة. 
دة بأن «مَن قتل معاهدًا لم يَرَحْ رائحة الجنة»(١). وقد جاءت الأحاديث مؤك
وكيف لا يحمي الإســلام حق الحياة للإنســان، وقــد حمى حياة 
الحيوان إذا لم يكن منه أذى للناس؟! وفي الحديث الصحيح: أن امرأة 
ة حبســتها حتى ماتت، فلا هــي أطعمتها، ولا هي  دخلت النــار في هر

تركتها تأكل من خَشاش الأرض(٢).

البيان والتحصيل لأبي الوليد ابن رشــد (١٩٣/١٨)، تحقيق محمد حجي وآخرون، نشر دار 
الغرب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.

رواه البخاري في الجزية (٣١٦٦)، عن عبد االله بن عمرو.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٦٥)، ومسلم في السلام (٢٢٤٢)، عن ابن عمر.  (٢)
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وفي حديث آخر: «لولا أن الكلاب أمــة من الأمم لأمرت بقتلها»(١)، 
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿ :إلى قوله تعالى مشــيرًا 

N ﴾ [الأنعام: ٣٨].
فإذا كان هذا في شــأن القطط والكلاب، واحترام حياتها، واعتبارها 
أممًا أمثالنا، فكيف تكون منزلة حياة الإنســان المكــرم، خليفة االله في 

الأرض؟

ا���ض:  �
��Qو ��ا��7ا  JQ

د الإســلام حرمة العرض والكرامة للإنســان، مــع حرمة الدماء  أك
ة الوداع أمام الجموع  والأموال، حتى أن النبي ژ ، أعلن ذلــك في حج
المحتشــدة في البلد الحرام والشــهر الحرام واليوم الحرام: «إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، 
في بلدكم هذا»(٢). فلا يجوز أن يُؤذى إنســان في حضرته، ولا أن يهان 
في غَيْبته، سواء أكان هذا الإيذاء للجسم بالفعل، أو للنفس بالقول، فربما 

نان. كان جرح القلب بالكلام أشد من جرح الأبدان بالسياط أو الس
م  م ما دونــه؟ أجل، لقد حر م الإســلام القتل وقد حر وكيف لا يحر
، وأن يُجلد ظهره بغير  التحريم أن يُضرب إنســان بغير حق الإسلام أشد
، وأنذر باللعنة مَن ضرب إنسانًا ظلمًا، ومَن شهده يُضرب ولم يدفع  حد

عنه، وبهذا حمى بدن الإنسان من الإيذاء.

رواه أحمد (١٦٧٨٨)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. وأبو داود   (١)
في الصيد (٢٨٤٥)، والترمذي في الأحــكام (١٤٨٦)، وابن ماجه فــي الصيد (٣٢٠٥)، عن 

عبد االله بن مغفل.
متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٧)، ومسلم في القسامة (١٦٧٩)، عن أبي بكرة.  (٢)
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م الهمز واللمز  م الإســلام الإيذاء الأدبي للإنســان: حــر كذلك حر
والتنابز بالألقاب، والسخرية والغِيبة وسوء الظن بالناس، وأنزل االله في 

 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ :ذلك آياتٍ تُتلى، قال تعالى
 Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
 ❁  ã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ
 0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 @  ?>  =  <;  :  9  8  7  6  5  4  32  1
C ﴾ [الحجرات: ١١، ١٢]، وبذلك حمى نفس الإنسان من الإهانة.  B  A

ولم يكتفِ الإسلام بحماية الإنسان في حالة حياته، فكفل له الاحترام 
بعد مماته، ومن هنا جاء الأمر بغســله وتكفينه ودفنه، والنهي عن كسر 

عظمه أو الاعتداء على جثته(١)، خلافًا للأمم التي تحرق جُثَث موتاها.
وفي هذا جاء الحديث النبوي: «كســر عظم الميت ككسره حيا»(٢). 
قال ابن حجر في الفتح: يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما 

كانت في حياته(٣) اهـ.
وكما حمى جســمه بعد المــوت حمى عرضه وسُــمعته أيضًا، لئلا 

تلوكها الأفواه. فقال الرسول ژ : «لا تذكروا موتاكم إلا بخير»(٤).

ما لم تدفع إلى ذلك ضرورة أو حاجة، كمعرفة أسباب القتل وكيفيته، الذي يقوم به الطب   (١)
الشرعي الآن، وقد يستلزم هذا تشريح الجثة أو غير ذلك.

رواه أحمد (٢٤٦٨٦)، وقال مخرجــوه: رجاله ثقات. وأبو داود (٣٢٠٧)، وابن ماجه (١٦١٦)،   (٢)
كلاهما في الجنائز، وصحح إسناده النووي في المجموع (٣٠٠/٥)، نشر دار الفكر، وصححه 

الألباني في صحيح ابن ماجه (١٣١٠)، عن عائشة.
فتح الباري لابن حجر (١١٣/٩)، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩م.  (٣)

د إسناده العراقي في  رواه النسائي في الجنائز (١٩٣٥)، وأبو داود الطيالســي (١٥٩٧)، وجو  (٤)
تخريج الإحياء صـ ١٠١٥، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٢٧١)، عن عائشة.
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:��ا���  �
ا��97  JQ

ومن حق كل إنسان أن تهيأ له كفايته التامة من العيش بحيث يتوافر 
له الحاجات الأساسية للمعيشــة، من مأكل وملبس ومسكن وعلاج وما 

يتصل بذلك مما يحتاج إليه الإنسان.
والواجب أن يكون للإنسان دخل كافٍ يحقق كفايته منه، عن طريق 
العمل المشروع، في زراعة أو تجارة أو صناعة، أو احتراف بحرفة نافعة 

للناس، سواء عمل الإنسان لنفسه أم لغيره بأجرٍ يكافئ جهده.
فإذا لم يكن للإنســان دخل يكفيه، كان على أقاربه الموســرين أن 

 Ì  Ë ﴿ :يحملوه؛ لأنه جزء منهم، وهم جزء منه، وقد قال تعالى
Ò ﴾ [الأنفال: ٧٥].  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

وإن لم يكن له أقارب موســرون، يســتطيعون حمله معهم، وجبت 
كفايته من الــزكاة، التي فرضها االله على المســلمين، تؤخذ من أغنيائهم 

لترد على فقرائهم، فهي من الأمة وإليها.
ومن الجميل هنا: أن الزكاة لم تجب لتحقيق الكفاية فحسْب للإنسان 
 الفقير، بل لتحقيق تمام الكفاية له ولمَن يعول من أهل وأقربين. فالحد
الأدنى المطلوب للفقير في المجتمع الإســلامي ليس هو حد الكفاف، 

ولا حد الكفاية، بل تمام الكفاية.
ولقد ذكر الفقهاء أن كتب العلم من تمام الكفاية، وأن آلات الحرفة 

من تمام الكفاية. بل اعتبروا الزواج لمن لا زوجة له من تمام الكفاية.
والمطلوب: تمام الكفاية له ولأســرته لمدة ســنة كاملة(١). بل ذهب 

انظر في هذا كتابنا: فقه الزكاة (٥٧٨/٢) وما بعدها، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط٢٥، ١٤٢٧هـ   (١)
- ٢٠٠٦م.
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الإمام الشــافعي ـ وهو قول في بعض المذاهــب الأخرى ـ إلى وجوب 
 ة أخرى(١). وقد صح كفاية العمر للفقير، بحيث لا يحتــاج إلى الزكاة مر
عن عمر قوله: إذا أعطيتم فأغنوا(٢). وقوله: واالله لأكررن عليهم الصدقة، 
ولو راح على أحدهم مائة مــن الإبل(٣). وهذا المقدار ـ مائة من الإبل ـ 

يساوي عشرين نصابًا من أنصبة الزكاة في الإبل.
وليســت الزكاة هي الحق الوحيد في المال، بل هي الحق الدوري 
الثابت الذي وصل به الإسلام إلى أعلى درجات الإلزام، فاعتبر إيتاءها 
من أركان الإســلام الخمســة، وقرنها بالصلاة عمود الدين في عشرات 
المواضع من القرآن والحديث، وفرض أداءها طوعًا وبطيب نفس، وإلا 
أخذت كرهًا، ولو بقوة السلاح، حتى لا يضيع حق الفقير في تمام كفايته 
وكفاية أهله. ولا يجهل أحد حروب الخليفة الأول أبي بكر الصديق من 

أجل انتزاع حقوق الفقراء من براثن الأغنياء.
ومع هــذا إذا لم تقُم حصيلة الــزكاة بتحقيق تمــام الكفاية للفقراء 
والمساكين، وجب على أغنياء كل بلد أن يقوموا بكفاية فقرائهم، وإن لم 
يفعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم، ألزمهم السلطان بذلك باسم الشرع الذي 
أو  المرصوص،  المســلمين، واعتبرهم كالبنيــان  بيــن  التكافل  أوجب 

كالجسد الواحد، وليس بمؤمن مَن بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع.

قال النووي في المجموع (١٩٤/٦): قال أصحابنا: فإن لم يكــن ـ أي الفقير ـ محترفًا، ولا   (١)
يحسن صنعة أصلاً، ولا تجارة، ولا شــيئًا من أنواع المكاسب، أعطي كفاية العمر الغالب 
لأمثاله في بلاده... وهو المذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون، وكثيرون من الخراسانيين 

ونص عليه الشافعي اهـ. وانظر تفصيل المسألة في كتابنا: فقه الزكاة (٥٦٤/٢ ـ ٥٦٧).
رواه عبد الرزاق (٧٢٨٦)، وابن أبي شيبة (١٠٥٢٦)، كلاهما في الزكاة، وضعفه الألباني في   (٢)

تخريج مشكلة الفقر (٨٣).
رواه أبو عبيد في الأموال (١٧٨٠)، تحقيق خليل محمد هراس، نشر دار الفكر، بيروت.  (٣)
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على أن دائرة هذا التكافل ليست مغلقة على المسلمين وحدهم، بل 
تشمل معهم من يعيش في ظل دولة الإسلام من أهل الذمة.

وقد رأينا عمر الفاروق يأمر خازن بيت المال أن يفرض ليهودي 
رآه يسأل الناس من بيت مال المسلمين ما يكفيه، وجعل ذلك قاعدة 
له ولأمثاله من أهل الكتاب، وكتب بذلــك عمر بن عبد العزيز إلى 
بعض ولاته ليُنفذه(١). كما أن عمر ـ وهو في طريقه إلى الشام ـ وجد 
القــوت عليهم من  جماعة مجذومين مــن النصارى، فأمــر بإجراء 

الصدقات(٢).
ثم إن موارد الدولة كلها يجــب أن تكون في خدمة هذا الحق ـ حق 
الكفاية التامــة ـ إذا لم تكفِ الزكوات وغيرها. وذلك بحكم مســؤولية 

الدولة عن رعاياها.

�D 5��ات الإ���R&� ?� الإ�لام:

الإخاء والمساواة والحرية.
هذه النزعة الإنســانية الأصيلة في الإســلام هي أســاس هام لمبدأ 
الإخاء البشــري الذي نادى به الإسلام. وهي أســاس هام كذلك لمبدأ 

المساواة الإنسانية العام الذي دعا إليه الإسلام.

عن جسر أبي جعفر قال: شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة، قرئ علينا   (١)
بالبصرة: أما بعد، فإن االله سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية ... بلغني أن أمير المؤمنين عمر 
مر بشــيخ من أهل الذمة يســأل على أبواب الناس، فقال: ما أنصفناك، أن كنا أخذنا منك 
الجزية في شبيبتك، ثم ضيعناك في كبَِرك. قال: ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه اهـ. 
رواه أبو عبيد في الأموال (١١٩). وانظر كتابنا: مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام صـ ١١٧ 

وما بعدها، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٨، ٢٠٠٨م.
ذكره البلاذُري في فتوح البلدان صـ ١٣١، نشر دار ومكتبة الهلال، بيروت، ١٩٨٨م.  (٢)
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د الإسلام  ره الإسلام. أك وهي أساس هام كذلك لمبدأ الحرية الذي قر
الدعوة إلى هــذه المبادئ الإنســانية الثلاثــة، ووضع الصــور العملية 
 لتطبيقها، وربطها بعقائده وشــعائره وآدابه ربطًا محكمًا، بحيث لا تظل
د أمنية شــاعرية تهفو إليها بعض النفوس، أو فكــرة مثالية تتخيلها  مجر

بعض الرؤوس، أو حبر على ورق سطرته بعض الأقلام.

وأكتفي هنا بالحديث عن الإخاء والمساواة فهما مبدآن متلازمان.

:���Rء الإ��Oأ الإ���

ره الإسلام بناء على أن البشر  أما مبدأ الإخاء البشــري العام، فقد قر
تهم هذه البنــوة الواحدة  جميعًا أبناء رجــل واحد وامرأة واحــدة، ضم
النساء:  المشــتركة، والرحم الواصلة، ولهذا قال تعالى في أول ســورة 

 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
< ﴾ [النساء: ١].  =  <  ;  :  98  7  6  5  4  3  21  0

ســر بحيث  وما أحق كلمــة (الأرحام) المذكورة في هذه الآية أن تف
تشــمل بعمومها الرحم الإنســانية العامة، لتتســق مع بدايــة الخطاب 
" ﴾، ومع ذكر النفــس الواحدة التي خلــق االله منها جميع   ـ﴿ !  ب
الناس رجالاً ونساء، وهي نفس آدم ‰ وعطفها على لفظ الجلالة (االله) 

في هذا المقام يدل على أن لهذه الأرحام شأنًا أي شأن.

ده كل يوم أبلغ تأكيد  ر هذا الإخاء ويؤك وقد كان رسول االله ژ ، يقر
وأوثقه.

فقــد روى الإمام أحمد في مســنده، عــن زيد بــن أرقم ƒ ، أن 
نا ورب كل شيء، أنا  صلاة: «اللهم رب رسول االله ژ ، كان يقول دبر كل
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نا ورب كل شيء، أنا  وحدك لا شــريك لك... رب شهيد أنك أنت الرب
نا ورب كل شــيء، أنا شهيد أن  شهيد أن محمدًا عبدك ورســولك، رب

العباد كلهم إخوة»(١).
بهذا الدعاء كان يناجي رسول االله ژ ، ربه بعد كل صلاة، وإنه ليدلنا 

أوضح دلالة على قيمة الإخاء البشري في رسالة الإسلام.
أ ـ فهو أولاً يعلن الأخوة بين عبــاد االله كلهم لا بين العرب وحدهم 
د  ولا بين المسلمين وحدهم، مشيرًا إلى الجامع المشترك بينهم، الموح

بين أجناسهم وألوانهم وطبقاتهم وهو العبودية الله تعالى.
ر ذلك في صيغة دعاء يناجي به ربه ويشهد بنفسه  ب ـ وهو ژ ، يقر
أمامه سبحانه على حقية هذا المبدأ وصدقه، أي أن تقرير هذا المبدأ ليس 
د كلام للاســتهلاك المحلي أو للتضليل العالمي، وإنما هو حقيقة  مجر

دينية لا ريب فيها.
جـ ـ أنه قرن هذا المبدأ بالمبدأين الأساســيين في عقيدة الإســلام، 
واللذين لا يدخل أحد هذا الدين إلا إذا آمن وشــهد بهما، وهما: توحيد 
االله تعالى، ورسالة عبده محمد. وهذا الاقتران دليل على أهمية هذا المبدأ 

(الإخاء) لدى رسول الإسلام.
كما أن لهذا الاقتران دلالة أخرى في تأكيد مبدأ الإخاء، فإن توحيد 
االله تعالى معناه إســقاطه كافة المتألهين فــي الأرض، المتعالين على 
ق أساس الإخوة بين الخلق. كما  غيرهم من عباد االله. وهذا أول ما يعم
أن الشهادة بأن محمدًا عبد االله ورسوله، ليس إلهًا، ولا نصف إله، ولا 

رواه أحمد (١٩٢٩٣)، وقال مخرجوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الصلاة (١٥٠٨)، وضعفه   (١)
الألباني في ضعيف أبي داود (٢٦٦).
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ــد مضمون الأخوة  ثلث إله، ولا ابن إله، ولا من ســلالة الآلهة؛ يؤك
العامة ويثبتها.

ة كل عام، أو حتى  ة في العمر أو مر د ـ ثم هو لا يكتفي بإعلانه مــر
 ر ذلك في كل هذا الحديث أنه كان يكر كل شهر أو كل أسبوع، بل يدل
يوم، وعقب كل صلاة، أي خمس مرات في اليــوم والليلة، وهذا دليل 

على مزيد العناية والاهتمام.
ب إلى  د بها، ويتقرهـ ـ أنه جعل ذلك من الأذكار والأدعية التي يتعب
االله بتكرارها، وربطه بالصلاة وختامها، وهذا يُضفي عليه قدسية ومنزلة 

في قلوب المؤمنين لا تعدلها منزلة مبدأ يقرر بعيدًا عن االله وعن هداه.
ويزداد هذا الإخــاء توثقًا وتأكــدًا إذا أضيف إليه عنصــر الإيمان، 
فتجتمع الأخوة الدينية إلى الأخوة الإنسانية، وتزيدها قوة على قوة، وإذا 
ظ على  كان باب الإيمان مفتوحًا لكل الناس بلا قيد ولا شــرط ولا تحف
ع عن الإيمان  جنس أو لون أو إقليم أو طبقة، فإن الإخــاء الديني المتفر
يه،  والعقيدة المشــتركة لا يضعف الإخاء العام، بل يشــد عضــده ويقو
ويجعل له في واقع الناس كتلة حية ملموســة تؤمــن به وتُطبقه، وتدعو 
إليه، وتدافع عنه، فلا تنافي ـ إذن ـ بين الإخاء البشري العام وبين الإخاء 
 ﴾ ̄  ® الدينــي الــذي نلمســه في مثــل قولــه تعالــى: ﴿ ¬ 

[الحجرات: ١٠]، وقوله ژ : «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسلمه»(١).

ولقد طبق الإسلام هذا الإخاء الرفيع، وأقام على أساسه مجتمعًا ربانيا 
إنسانيا فريدًا. شعاره: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»(٢). 

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٠)، عن ابن عمر.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥)، كلاهما في الإيمان، عن أنس.  (٢)
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وجد هذا المجتمع في المدينة بعد الهجــرة، في ظل العقيدة، فانطفأت نار 
العداوة بين الأوس والخزرج، وذابت الحواجز بين القحطانيين والعدنانيين 
من العرب، كما رأينا ذلك في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وانحلت 
العُقَد بين العربي والعجمي، وانمحت الفوارق بين الأغنياء والفقراء، وبين 
ريــن والبُداة، وأصبح مســجد الرســول يضم في رحابــه الفيحاء  المتحض
الحبشي كبلال، والفارسي كسلمان، والرومي كصهيب، إلى جوار إخوانهم 
العــرب الأقحاح من الصحابة، كمــا يضم أغنياء كابن عــوف وابن عفان، 
تهم اختلاف الجنس أو اللون  وفقراء كأبي ذر وأبي هريــرة. لم ينَل من أخو
ق الناس بعضهم عن بعض. أو القبيلة أو الطبقة، أو أي اعتبار بشري مما يفر
لقد غسل الإســلام الأنفس من أرجاس الجاهلية، وطهرها من الغِل 
والحسد والحقد، ونقاها من الأنانية والشــح والبخل، بل ارتقى ببعض 
الأنفس إلــى درجة الإيثار، كمــا رأينا في مثل موقف ســعد بن الربيع 
الأنصاري مع أخيــه عبد الرحمٰن بن عوف المهاجــر، فقد عرض عليه 
شــطر ماله ليتملكه، كما عرض عليه إحدى زوجتيــه ليطلقها من أجله 

فيتزوجها، وهو طيب النفس قرير العين(١).
وكان هذا هــو الطابع العام لموقف الأنصار مــن إخوانهم المهاجرين، 
برغم ما ينشأ عادة من عُقَد بين أصحاب البلد والطارئين عليهم، وبرغم كيد 
ل االله في كتابه هذا الموقف  اليهود ودسائس المنافقين. ولا عجب أن ســج

 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿ بقوله:  المؤمنة  الجماعة  لهذه  الخالد 
 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

× ﴾ [الحشر: ٩].  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î
رواه البخاري في البيوع (٢٠٤٩)، عن أنس.  (١)
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:�&��Rواة الإ��R�ا� ���أ 

ره الإسلام ونادى به، فأساسه أن  وأما مبدأ المساواة الإنسانية الذي قر
مه من حيث هو إنســان، لا من أي حيثية  الإســلام يحترم الإنسان ويكر

أخرى:
· الإنسان من أي ســلالة كان، ومن أي لون كان، من غير تفرقة بين 
عنصر وعنصــر، وبين قوم وقوم، وبيــن لون ولون، مســقطًا كل أنواع 

 G  F  E ﴿ :التفرقة القبلية والعنصرية والقومية واللونية، يقول القرآن
 W  VU  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H

Z ﴾ [الحجرات: ١٣].  Y  X
وقد خطب النبي ژ ، الناس بمعنى هــذه الآية في حجة الوداع في 
أوسط أيام التشــريق، فقال: «يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم 
واحد، ألا لا فضل لعربــي على عجمي، ولا لعجمــي على عربي، ولا 

 S  R  Q ﴿ ،لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى
U ﴾ [الحجــرات: ١٣]»(١). وفي الحديث الآخر: «الناس بنو آدم، وآدم   T

خُلق من تراب»(٢).
· الإنسان من أي وطن كان، وأي بلد كان، بلا فرق بين وطن ووطن، 
وبين إقليم وإقليم، فالبلاد كلهــا أرض االله، والناس كلهم عباد االله. وبهذا 
تسقط كل ألوان العصبية الإقليمية والوطنية التي تُعلي أهل بلد على غيره.

رواه أحمــد (٢٣٤٨٩)، وقال مخرجوه: إســناده صحيح. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد   (١)
(٥٦٢٢): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. عمن سمع خطبة النبي ژ .

رواه أحمد (٨٧٣٦)، وقال مخرجوه: إسناده حسن. وأبو داود في الأدب (٥١١٦)، والترمذي   (٢)
في المناقب (٣٩٥٥)، وقال: حديث حســن. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١٧٨٧)، 

عن أبي هريرة.
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· الإنســان من أي طبقة كان، دون تفريق بين طبقة وطبقة، وبين فئة 
وأخرى. فكل الناس سواسية، وكل المؤمنين إخوة، ولا اعتبار للغنى أو 
للفقر في تقديم الناس أو تأخيرهم. بل الواجب إنزالهم منازلهم، وإعطاء 

كل ذي حق حقه، دون نظر إلى تلك الاعتبارات.
وبهذا تسقط الاعتبارات الطبقية التي قام عليها كثير من المجتمعات 
قديمًا وحديثًا، والتي أقام عليها بعض الناس فلســفتهم الحاقدة السوداء 

التي تبني طبقة واحدة بهدم كل الطبقات.
· بل الإنســان مــن أي ديــن كان، فإن اختــلاف الأديان لا يُســقط عن 
المخالفين إنسانيتهم ولا يخلعهم منها، حتى إن النبي ژ قام لجنازة، فقيل له: 
ق،  إنها جنازة يهودي فقال: «أليست نفسًــا؟»(١). لا مكان ـ إذن ـ لجنس متفو
ولا لشعب مختار، ولا لطبقة متسلطة، ولا لأسرة لها حق السيادة على غيرها.

قد يختلف النــاس في أجناســهم وعناصرهم فيكــون منهم الآري 
والسامي والحامي، والعربي والعجمي.

وقد يختلفون في أنسابهم وأحســابهم، فيكون منهم مَن ينتهي إلى 
أسرة عريقة في المجد، ومَن ينتهي إلى أسرة صغيرة مغمورة في الناس.

وقد يتفاوت الناس في ثرواتهم، فيكون منهم الغني، ومنهم الفقير، 
ومنهم المتوسط الحال.

وقــد يتفاوتون فــي أعمالهــم ومناصبهــم، فيكون منهــم الحاكم 
والمحكوم، ويكون منهم المهندس الكبير والعامل الصغير، ويكون منهم 

أستاذ الجامعة والحارس ببابها.

متفق عليه: رواه البخاري (١٣١٢)، ومســلم (٩٦١)، كلاهما في الجنائز، عن قيس بن ســعد   (١)
وسهل بن حُنيف.
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ولكن هذا الاختلاف أو التفاوت لا يجعل لواحد منهم قيمة إنسانية 
أكبر من قيمة الآخر، بسبب جنسه أو لونه أو حسبه أو ثروته أو عمله أو 

طبقته أو أي اعتبار آخر.
إن القيمة الإنسانية واحدة للجميع: فالعربي إنسان، والعجمي إنسان. 
والأبيض إنســان، والأسود إنسان. والحاكم إنســان، والمحكوم إنسان. 
والغني إنســان، والفقير إنســان. ورب العمل إنســان، والعامل إنسان. 
والرجل إنسان، والمرأة إنســان. والحر إنســان، والعبد إنسان، وما دام 

الكل إنسانًا، فهم ـ إذن ـ سواسية كأسنان المشط الواحد.
ومن هنا اعتبر الإســلام الاعتداء على نفس أي إنســان اعتداء على 
ره  ها، كما جعل إنقــاذ أي نفس إنقاذًا للجميــع، هذا ما قرالإنســانية كل

 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ( ﴿ بوضــوح:  القــرآن 
5 ﴾ [المائدة: ٣٢].  4  3  2

شعائر الإسلام تثبت معنى المساواة:
ده  ا، بل أكا، وتثبيته فكريولم يكتفِ الإسلام بتقرير مبدأ المساواة نظري
دة إلى واقع ملموس. من  ا بجملة أحكام وتعاليم، نقلته من فكرة مجرعملي
ذلك العبادات الشعائرية التي فرضها الإسلام، وجعلها الأركان العملية التي 

يقوم عليها بناؤه العظيم من الصلاة والزكاة والصيام والحج.
ففي مســاجد الإســلام حيث تُقام صلاة الجمعــة والجماعة تأخذ 
المســاواة صورتها العملية، وتزول كل الفوارق التي تميز بين الناس، 
فمَن ذهب إلى المسجد أولاً أخذ مكانه في مقدمة الصفوف، وإن كان 
ر مكانه مهما  ر حضوره تأخ أقل الناس مالاً، وأضعفهم جاهًا. ومَن تأخ
يكن مركزه، ولو نظرت إلى صــف واحد من صفوف المصلين لراعك 
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أن تجد فيه الغني بجانــب الفقير، والعالم بجانب الأمي، والشــريف 
بجانب الوضيع، والحاكــم بجوار الخادم، لا فرق بيــن واحد وآخر، 
فكلهم سواســية أمام االله، في قيامهم وقعودهم، وركوعهم وسجودهم، 
قبلتهم واحدة، وكتابهم واحد، وربهم واحد، وحركاتهم واحدة، خلف 

إمام واحد.
سة حيث تؤدى مناسك الحج والعمرة، تتحقق  وفي الأرض المقد
ــدًا تراه العين، وتلمسه  د تجس المساواة بصورة أشــد ظهورًا، وتتجس
اليد، فقد يظل الناس في صف الصلاة متمايزين بما يلبسون من أنواع 
الثياب التي تختلف باختلاف الأقــوام أو البلدان أو الطبقات، أما في 
اج والمعتمرين  والعمرة، فإن شعيرة الإحرام تفرض على الحج الحج
دوا من ملابســهم العادية، ويلبســوا ثيابًا بيضاء ساذجة، لم  أن يتجر
يدخلها التكلف والتصنع والتفصيل، أشــبه ما تكون بأكفان الموتى، 
ــوقة، ثم ينطلق الجميع  القادر والعاجز، والمَلكِ والس يســتوي فيها 
ملبين بهتاف واحد: (لبيــك اللهم لبيك). مبتهليــن إلى رب واحد، 
مين لشعائره، لا فرق بين سيد ومسود،  طائفين ببيت االله الحرام، معظ

ولا بين آمِر ومأمور.

أ��م ���aن الإ�لام: ا���Rواة 

رها الإســلام قــولاً، وطبقها فعلاً:  ومن المســاواة العمليــة التي قر
المساواة أمام قانون الشرع وأحكام الإسلام.

فالحلال حلال للجميــع، والحرام حرام علــى الجميع، والفرائض 
ملزمة للجميع، والعقوبات مفروضة على الجميع.

حاولتْ إحدى القبائل عند الدخول في الإسلام أن تُعْفَى من الصلاة 
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حينًا من الزمن، فأبى عليها ذلك الرســول ژ وقــال: «لا خير في دين 
لا ركوع فيه»(١).

عوا أسامة بن زيد حِب رسول االله وابن حِبه  وحاول الصحابة أن يُشَف
في امرأة من قريش من بني مخزوم، ســرقت، فاستحقت أن يقام عليها 
حد السرقة: قطع اليد. فكلمه فيها أسامة، فغضب ژ ، غضبته المعروفة، 
وقال كلمته التي خلدها التاريخ: «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا ســرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. 

وايم االله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها»(٢).
وفي عهود الخلفاء الراشــدين رأينا كثيرًا من الصور والأمثلة لتطبيق 
مبدأ المســاواة بين جميع الناس، دون تفريق أو تمييز. وحسبنا أن نشير 
اني مع الأعرابي الذي شكا إلى  هنا إلى قصة جَبَلة بن الأيهم الأمير الغس
، فلم يَسَــع عمر إلا أن  عمر أمير المؤمنين كيف لطمــه جَبَلةُ بغير حق
ن الأعرابي ليقتص منه، لطمة بلطمة،  يُحضر جبلة، ويطلب إليه أن يمك
إلا أن يعفو عنه ويصفح، وعز على الأمير الغساني أن يفعل ذلك، وقال 
لعمر بصراحة: كيــف يقتص مني وأنا مَلكِ وهو سُــوقة؟ فقال عمر: إن 

ى بينكما(٣). الإسلام قد سو

رواه أحمد (١٧٩١٣)، وقال مخرجوه: رجاله ثقات رجال الصحيح، غير أن في سماع الحسن   (١)
فه الألباني في الضعيفة (٤٣١٩)، عن عثمان بن أبي العاص. من عثمان اختلاف. وضع

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٥)، ومســلم في الحدود (١٦٨٨)،   (٢)
عن عائشة.

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٢/٧٢)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، نشر دار الفكر   (٣)
للطباعة والنشــر، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م، وابن الجــوزي في المنتظم في تاريــخ الملوك والأمم 
(٢٥٧/٥، ٢٥٨)، تحقيق محمد ومصطفى عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، 

ط ١، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.
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المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام١١٢

ولم يســع الأميرَ المســكين هذا المعنى الكبيرُ، وخرج من المدينة 
وقة أمام  هاربًا مرتدًا عن الإسلام الذي يفرض المساواة بين الملك والس

شرع االله، وغلبت عليه شِقوته، فكان من الخاسرين.
ولم يبالِ عمر ولا الصحابة معــه بهذه النتيجة؛ لأن ارتداد رجل عن 
الإســلام أهون بكثير مــن التهاون في تطبيــق مبدأ عظيــم من مبادئ 

الإسلام، كالمساواة، وخسارة فرد لا تقاس بخسارة مبدأ.
ومما نشــير إليه هنا كذلك: قصة عمر مع واليه على مصر عمرو بن 
العاص، حين ضرب ابنه ابن القبطي، متطاولاً عليه بأنه (ابن الأكرمين)، 
وكيف سافر القبطي من مصر إلى المدينة شــاكيًا الوالي، وطالبًا النصَفة 
والعدل، فما كان من عمر إلا أن استدعى عَمرًا وولده، وأمر ابن القبطي 
أن يضــرب ابن عمرو كما ضربــه، ثم قال لعمرو كلمته الشــهيرة: متى 

استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا(١)؟!
ومما يلفت الانتباه ويجدر بالتسجيل هنا، موقف القبطي وسفره من 
مصر إلى المدينة على بعد المسافة، ومشــقة الطريق، وضعف الوسائل، 
بون ويُضرب أبناؤهم  وقد كان هذا القبطي وألوف أمثاله يُضربــون ويعذ
كون ساكنًا. وأهلوهم في عهد الرومان، فما يرفعون بالشكاية رأسًا ولا يحر
ترى ما الذي طــرأ عليهم؟ وما الــذي غير من نظرتهــم، وجعلهم 
ــون بالظلم، ويشــكون منه، ويركبون الصعب في سبيل الانتصاف  يحس
لأنفسهم؟ إنه الإسلام بلا ريب. الإسلام أشــعرهم بكرامتهم الإنسانية، 
وأفهمهم أن لهم حقوقًا يجب أن تُرعى، مثلما أن عليهم واجبات ينبغي 

رواه ابن عبد الحكم بإســناد منقطع في فتوح مصر والمغرب صـ١٨٣ نشــر مكتبة الثقافة   (١)
الدينية، ١٤١٥هـ.
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١١٣ الخصائص العامة ل�سلام

أن تؤدى، وعرفوا أن هذه المبادئ الإنســانية الجديدة ليست حِبرًا على 
ذ. د لافتات للدعاية، وإنما هي دين يجب أن يحترم وينف ورق، ولا مجر

فلا عجب أن قطــع الرجل الفيافي، ليطالبِ بحقه، ويســترد كرامته 
التي صانها له الإسلام.

وفي عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ƒ ، ســقطت درع له 
فالتقطها نصراني، فعرفها علي معه، فقال: هذه درعي. ولكن الرجل أنكر 
وادعى أنها مِلْكه. فلم يملك أمير المؤمنين إلا أن يقول للنصراني: بيني 
الخَصْمين طلب  وبينك القضاء، وذهبا إلى القاضي شريح، وبعد سماع 
القاضي من الخليفة بينة على دعواه، أي شهودًا، فلم يكن عنده. فما كان 
من القاضي إلا أن حكم للرجل النصراني بالدرع بحكم وضع يده عليه.

ودُهش النصراني لهذا الحكم الذي لم يكن يتوقعه فقال: أشــهد أن 
هذه أحكام أنبيــاء، أمير المؤمنين يذهب معي إلــى قاضيه، فيحكم لي 
عليه، وهو يعلم أنه لا يكذب، أما إني أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدًا 
رســول االله. الدرع درعك يا أمير المؤمنين، سقطت منك فأخذتُها. قال: 

أما إذ أسلمتَ فهي لك(١) !
أي نظام في الدنيا يعامل رئيس الدولة كمــا يُعامَل واحد من الرعية 

غير الإسلام؟

ا�'�dرة ��� �4cر الإ�لام؟  M�أ ا���Rواة ?�   e��X 0&X

ر قيمة المساواة في الإســلام حق قدرها، إلا مَن اطلع على  ولا يقد
تاريخ الأمم عند ظهور الإســلام، وكيــف كان التمييــز والتفاوت بين 

رواه البيهقي في آداب القاضي (١٣٦/١٠)، عن الشعبي.  (١)
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المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام١١٤

الناس، يأخذ أشكالاً حادة تهون معها كرامة الإنسان. ونكتفي هنا ببلدين 
شهيرين في التاريخ هما: فارس والهند.

ففي بلاد الفــرس كما يقول العلامة أبو الحســن النــدْوي: «كانت 
عون أنه يجري في عروقهــم دم إلهي، وكان  الأكاســرة ملوك فارس يد
الفرس ينظــرون إليهم كالآلهة ويعتقــدون أن في طبيعتهم شــيئًا عُلويا 
رون لهم(١)، وينشــدون الأناشيد بألوهيتهم، ويرونهم  مقدسًا، فكانوا يكف
فوق القانون، وفوق الانتقاد، وفوق البشر، لا يجري اسمهم على لسانهم، 
ولا يجلس أحد في مجلســهم، ويعتقدون أن لهم حقا على كل إنسان، 

وليس لإنسان حق عليهم»(٢).
وحية والأشراف من قومهم،  وكذلك كان اعتقادهم في البيوتات الر»
فيرونهم فوق العامــة في طينتهم، وفوق مســتوى النــاس في عقولهم 

ونفوسهم، ويعطونهم سلطة لا حد لها، ويخضعون لهم خضوعًا كاملاً.
يقول البروفســور آرثر كرســتن ســين مؤلف تاريخ (إيران في عهد 
سًا على اعتبار النسَب والحرف،  الساسانيين): كان المجتمع الإيراني مؤس
ة واســعة لا يقوم عليها جسر، ولا تصل  وكان بين طبقات المجتمع هُو
بينها صلة، وكانت الحكومــة تحظر على العامة أن يشــتري أحد منهم 
عقارًا لأمير أو كبير، وكان من قواعد السياســة الساســانية أن يَقنَع كل 
واحد بمركزه الذي منحه نسبه، ولا يستشرف لما فوقه، ولم يكن لأحد 
أن يتخذ حِرفة غير الحِرفة التي خلقه االله لها، وكان ملوك إيران لا يولون 

أي يضعون أيديهم على صدورهم أمامهم ويطأطئون رؤوســهم علــى عكس ما يفعلون في   (١)
ر في صلاته ! الندوي. دوا في هذه المسألة حتى حكموا ببطلان صلاة من كف صلاتهم ! وقد شد
ماذا خسر العالم بانحطاط المســلمين لأبي الحسن الندوي صـ ٤٢، نشــر مكتبة الإيمان،   (٢)

المنصورة.
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١١٥ الخصائص العامة ل�سلام

وضيعًا وظيفة من وظائفهم، وكان العامة كذلــك طبقات متميزة بعضها 
د في المجتمع. واحد مركز محد عن بعض تميزًا واضحًا. وكان لكل

وكان في هذا التفاوت بين طبقات الأمة امتهان للإنسانية، يظهر ذلك 
النــاس على رؤوس  جليا في مجالس الأمراء والأشــراف، حيث يقوم 

الأمراء كأنهم جماد لا حراك بهم، ويجلسون ومَزْجَر الكلب»(١).
أما في الهند، فيذكر العلامة السيد أبو الحسن الندوي أنه «لم يُعرف في 
تاريخ أمة من الأمم نظام طبقي، أشــد قسوة وأعظم فصلاً بين طبقة وطبقة، 
وأشد استهانة بشرف الإنسان، من النظام الذي اعترفت به الهند دينيا ومدنيا، 
وخضعت له آلافًا من الســنين ولا تزال، فقبل ميلاد المســيح بثلاثة قرون 
ازدهرت في الهند الحضارة البرهمية، ووُضع فيها مرســوم جديد للمجتمع 
الهندي، وألُف فيه قانون مدني وسياســي، اتفقت عليه البلاد، وأصبح 
قانونًا رســميا ومرجعًا دينيا في حياة البلاد ومدنيتهــا، وهو المعروف الآن 

 ـ(منوشاستر) يقسم هذا القانون أهل البلاد إلى أربع طبقات متميزة وهي: ب
١ ـ البراهمة: طبقة الكهنة ورجال الدين.

٢ ـ شتري: رجال الحرب.
٣ ـ ويش: رجال الزراعة والتجارة.

٤ ـ شودر: رجال الخدمة.
ويقول (منو) مؤلف هذا القانون: إن القادر المطلق قد خلق لمصلحة 
العالم (البراهمة) من فمه، و(شتري) من سواعده، و(ويش) من أفخاذه، 

و(الشودر) من أرجله.

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين صـ ٤٣، ٤٤. ومزجر الكلب أي مكان قعود الكلب عند   (١)
زجره، دلالة على البعد والإهانة، أي لا يشاركونهم مجالسهم.
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ووزع لهم فرائض وواجبات لصلاح العالم. فعلى البراهمة تعليم (ويد)(١) 
(الكتــاب المقــدس) أو تقديم النــذور للآلهة وتعاطــي الصدقات، وعلى 
(الشتري) حراســة الناس والتصدق وتقديم النذور ودراسة (ويد) والعزوف 
عن الشهوات، وعلى (ويش) رعي الســائمة والقيام بخدمتها وتلاوة (ويد) 

 ـ(شودر) إلا خدمة هذه الطبقات الثلاث... والتجارة والزراعة. وليس ل
وقد منح هــذا القانون طبقة البراهمــة امتيــازات وحقوقًا ألحقتهم 
بالآلهة، فقد قال: إن البراهمة هم صفوة االله وهم ملوك الخلق، وإن ما في 
العالم هــو مِلْك لهم، فإنهــم أفضل الخلائق وســادة الأرض، ولهم أن 
يأخذوا من مال عبيدهم (شــودر) من غير جريرة ما شــاؤوا؛ لأن العبد 

لا يملك شيئًا، وكل ماله لسيده.
وإن البرهمي الذي يحفظ (رك ويد) (الكتاب المقدس)(٢)، هو رجل 
مغفور له، ولو أبــاد العوالم الثلاثة بذنوبه وأعمالــه، ولا يجوز للملك 
حتى في أشد ساعات الاضطراب والفاقة أن يجبي من البراهمة جباية، أو 
يأخذ منهم إتاوة، ولا يصــح لبرهمي في بلاده أن يمــوت جوعًا، وإن 
استحق برهمي القتل لم يجز للحاكم إلا أن يحلق رأسه، أما غيره فيقتل.

أما الشتري، فإن كانوا فوق الطبقتين (ويش) و(شودر)، ولكنهم دون 
البراهمة بكثير، فيقول (منو): إن البرهمي الذي هو في العاشرة من عمره 

يفوق الشتري الذي ناهز مائة، كما يفوق الوالد ولده.
أما شــودر (المنبوذون)، فكانوا فــي المجتمع الهنــدي بنص هذا 
القانون المدني الديني أحــط من البهائم، وأذل مــن الكلاب ! فيصرح 

من أهم الكتب المقدسة لدى الهندوس.  (١)
هو أحد أجزاء كتاب الويدا المقدس الأربعة عند الهندوس، وهو أهمها وكالأصل لها.  (٢)
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١١٧ الخصائص العامة ل�سلام

القانون بأن: من سعادة شودر أن يقوموا بخدمة البراهمة، وليس لهم أجر 
وثواب بغير ذلك.

وليس لهم أن يقتنوا مالاً أو يدخروا كنزًا، فإن ذلك يؤذي البراهمة. 
وإذا مد أحد من المنبوذين إلى برهمي يــدًا أو عصا ليبطش به، قُطعت 
يده، وإذا رفسه في غضب، قطعت رجله. وإذا هم أحد من المنبوذين أن 
يجالس برهميا، فعلى الملك أن يكوي اســته وينفيه من البلاد ! وأما إذا 
ه بيد أو سبه، فيقتلع لســانه، وإذا ادعى أنه يعلمه سُــقِيَ زيتًا فائرًا،  مس
وكفارة الكلــب والقطة والضفدعة والوزغ والغــراب والبومة ورجل من 

الطبقة المنبوذة سواء.
وقد نزلت النســاء في هذا المجتمع منزلة الإمــاء، وكان الرجل قد 
يخسر امرأته في القِمار، وكان في بعض الأحيان للمرأة عدةُ أزواج، فإذا 
ج، وتكون هــدف الإهانات  مــات زوجها صــارت كالموءودة لا تتــزو
والتجريح، وكانت أمة بنت زوجها المتوفى وخادم الأحماء، وقد تحرق 

نفسها على أثر وفاة زوجها تفاديًا من عذاب الحياة وشقاء الدنيا»(١).
فليوازن المنصف بين هــذا كله، وبين ما جاء به الإســلام؛ ليعرف 

الفرق بين الظلمات والنور.
والمهم أن نعلم أن الإسلام نادى بالمســاواة نظريا، وطبقها عمليا، 
م كل الفوارق التي تقيم الحواجز بين الناس، من  وأقام عليها مجتمعًا حط
عنصرية ولونيــة وإقليمية وطبقية، كما نرى ذلــك واضحًا في صفحات 
الحضارة الإسلامية، وكما نرى ذلك إلى اليوم في مجتمعات المسلمين، 

على ما فيها من انحراف عن حقيقة الإسلام.

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي صـ ٥١ ـ ٥٣.  (١)
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لقد محا الإسلام من نفوس أبنائه عُقَد التمييز بين الأجناس والألوان 
والطبقات، التي ســادت مجتمعات كثيرة، وما زالت تســود مجتمعات 
أخرى إلى اليوم. إن ملايين المســلمين على امتداد القرون يقولون عن 
بلال العبد الأسود الذي اشتراه أبو بكر وأعتقه: سيدنا بلال ƒ . معتزين 
به ومفاخرين، حتى إن عمر ثالث رجل في الإسلام يقول عن أبي بكر: 

هو سيدنا وأعتق سيدنا. أي بلالاً(١).
الغربية فقد أعلنت المســاواة مبــدأً وفكرة، ولكنها  أما الحضارة 
تــزال مشــكلة (التمييز  عجزت عن تحقيقهــا فــي مجتمعاتها، ولا 
العنصري) حية قائمة، نقرأ عنها ونســمع إن لم نرَ ونشاهد في جنوب 
أفريقيا وروديســيا ـ زيمبابوي حاليًا ـ وغيرهما مــن البلاد الأفريقية، 
وكذلك في الولايات المتحــدة الأمريكية، التي فرقــت بين الأبيض 
والأســود حتى في مقام التعبد الله، فللبيض كنائسهم المستقلة، كما أن 

للسود كنائسهم الخاصة.
وقد حدث أن أخطأ رجل أسود، فدخل كنيسة من كنائس البيض في 
ث، فلمح هذا الوجه الغريب  يوم من الأيام، وكان القســيس يعظ ويتحد
بين الحضور، فلم يملــك إلا أن أخرج ورقة مطوية أرســلها إليه، فلما 

فتحها الرجل الأسود، وجد فيها: عنوان كنيسة السود في شارع كذا !
وفي روسيا أحب شــاب أفريقي كان يدرس في موسكو فتاةً شقراء 
وأحبته، وغلا مرجل الغضب في صدور بعض الشباب السوفييتي، لا من 
، فهذا أمر مباح هناك، بل لانتهــاك حرمة اللون، وفي اليوم  أجل الحب
التالي وُجدت جثة الشــاب الأســود ملقاة في الطريق، واحتج الطلاب 

رواه البخاري في أصحاب النبي (٣٧٥٤)، عن جابر بن عبد االله.  (١)
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١١٩ الخصائص العامة ل�سلام

الأفارقة بصورة جماعية، فقابلهم الطلاب الــروس بمثلها، وهم يقولون 
في بذاءة ووقاحة: عودوا إلى غاباتكم أيها القردة !

إن رُوح الحضــارة الغربية ـ ليبرالية كانت أو شــيوعية ـ رُوح تمييزٍ 
واستعلاء، وليست رُوحَ إخاء ولا مساواة.

٭ ٭ ٭
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fا�9#ـ8 ا����

ا���ـ�ل

(الشــمول) من الخصائص التي تميز بها الإســلام عن كل ما عرفه 
نه كلمة  ما تتضم النــاس من الأديــان والفلســفات والمذاهــب، بــكل

(الشمول) من معانٍ وأبعاد.
إنه شمول يستوعب الزمن كله، ويســتوعب الحياة كلها، ويستوعب 

كيان الإنسان كله.
لقد عبر الشهيد حسن البنا عن أبعاد هذا الشمول في رسالة الإسلام 
ت طولاً حتى شــملت آباد الزمن،  فقال وأجاد: «إنها الرســالة التي امتد
ت عمقًا حتى استوعبت  ت عرضًا حتى انتظمت آفاق الأمم، وامتد وامتد

شؤون الدنيا والآخرة»(١).

:I	X 5�Nا�  ����ر

إنها رسالة لكل الأزمنة والأجيال، ليست رسالة موقوتة بعصر معين 
أو زمن مخصوص، ينتهي أثرها بانتهائه، كما كان الشــأن في رســالات 

مقال من وحي حراء للإمام حســن البنا، جريدة الإخوان المسلمون اليومية، السنة الأولى،   (١)
العــدد (١٦٨)، صـ ١، بتاريخ ٢٧ ذو الحجة ١٣٦٥هـ ـ ٢١ نوفمبر ١٩٤٦م، وانظر: سلســلة من 
تراث الإمام لجمعة أمين عبد العزيز (١٨١/٥)وانظر: سلســلة مــن تراث الإمام لجمعة أمين 

عبد العزيز (١٨١/٥)، نشر دار الدعوة، الإسكندرية، ط١، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م.
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المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام١٢٢

الأنبياء السابقين على محمد ژ ، فقد كان كل نبي يبعث لمرحلة زمنية 
محدودة، حتى إذا ما انقضت بعث االله نبيا آخر.

النبيين، ورسالته هي رسالة الخلود، التي  أما محمد ژ ، فهو خاتم 
ر االله بقاءها إلى أن تقوم الســاعة، ويُطوى بســاط هــذا العالم، فهي  قد
ن هداية االله الأخيرة للبشــرية، فليس بعد الإسلام شريعة، ولا بعد  تتضم
القرآن كتاب، ولا بعد محمد نبي. ولم يســبق لنبي قبل محمد ژ ، أن 
رت التوراة بمن  أعلن أن رســالته هي الخاتمة، وأن لا نبي بعده. بل بش
ــر الإنجيل بمن يأتي بعد المســيح عيسى وهو  يأتي بعد موســى، وبش

(الفارقليط)، الذي سيبين كل الحق، ولا يتكلم من عند نفسه(١).
، وهي أيضًا رسالة الماضي البعيد. إنها رسالة المستقبل المديد ولا شك
إنها فــي جوهرها وأصولهــا الاعتقادية والأخلاقية رســالة كل نبي 
أرُســل، وكل كتاب أنُــزل، فالأنبياء جميعًــا جاؤوا بالإســلام، ونادوا 
ره القرآن في وضوح وتأكيد. بالتوحيد، واجتناب الطاغوت. وهذا ما يقر

 ﴾ /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 ﴾ N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D﴿ ،[الأنبياء: ٢٥]

[النحل: ٣٦].

كل الأنبياء أعلنوا أنهم مسلمون، ودعوا إلى الإسلام.

انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المســيح لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩٢/٥)، نشر دار   (١)
العاصمة، الســعودية، ط ٢، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م، وهداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، 
للإمام ابن القيم (٣٢٨/١)، نشر دار القلم، جدة، ط ١، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م. وقد غيرت الترجمات 
ي. ينظر:  العربية الحديثة للإنجيل كلمة الفارقليط التــي تدور حول معنى الحمد إلى المُعَز
إظهار الحق، للعلامة الهندي محمد رحمــت االله (١١٨٥/٤) وما بعدها، تحقيق محمد أحمد 

الملكاوي، نشر الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، السعودية، ط ١، ١٤١٠هـ ـ ١٩٨٩م.

QaradawiBooks.com

                         118 / 340

http://qaradawibooks.com


 

١٢٣

١٢٣ الخصائص العامة ل�سلام

U ﴾ [يونس: ٧٢].  T  S  R  Q ﴿ :نوح قال
 7  6  5  4  3  2  1 ﴿ قالا:  وإســماعيل  وإبراهيم 

9 ﴾ [البقرة: ١٢٨].  8
 ¢  ¡ ے   ~  }  | ى إبراهيم بنيه ويعقوب فقالا: ﴿ }  ووص

¦ ﴾ [البقرة: ١٣٢].  ¥  ¤  £
Ç ﴾ [يوسف: ١٠١].  Æ  Å  Ä ﴿ :ويوسف دعا ربه فقال
r ﴾ [يونس: ٨٤].  q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ :وموسى قال
 ^  ]  \  [  Z ﴿ :وســحرة فرعون حين آمنوا بموسى قالوا

_ ﴾ [الأعراف: ١٢٦].
¤ ﴾ [النمل: ٣١].  £  ¢  ¡ وسليمان بعث لبلقيس وقومها: ﴿ ے 
Ò ﴾ [آل عمران: ٥٢].  Ñ  Ð ﴿ :ون قالوا لعيسىوالحواري

إنها ـ إذن ـ في جوهرها: رســالة كل نبي جاء من عند االله منذ عهد 
نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، إنها رسالة الزمن كل الزمن.

:Iِّ	X M���ا�  ����ر

وإذا كانت هذه الرســالة غير محدودة بعصر ولا جيل، فهي كذلك 
غير محدودة بمكان ولا بأمة، ولا بشعب ولا بطبقة.

 الأجناس، وكل الأمم، وكل إنها الرسالة الشاملة، التي تخاطب كل
الشعوب، وكل الطبقات.

إنها ليست رسالة لشعب خاص، يزعم أنه وحده شعب االله المختار ! 
وأن الناس جميعًا يجب أن يخضعوا له.
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المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام١٢٤

وليست رســالة لإقليم معين، يجب أن تدين له كل أقاليم الأرض، 
وتُجبَى إليه ثمراتها وأرزاقها.

ر الطبقات الأخرى لخدمة  تها أن تسخ وليست رسالة لطبقة معينة مهم
مصالحها أو اتباع أهوائها، أو السير في ركابها، سواء أكانت هذه الطبقة 
المسيطرة من الأقوياء أم الضعفاء، من السادة أم من العبيد، من الأغنياء 

أم من الفقراء والصعاليك.
إنها رســالتهم جميعًا، وليســت لمصلحة طائفة منهم دون سواها، 
وليس فهمها ولا تفسيرها، ولا الدعوة إليها حكرًا على طبقة خاصة، كما 
قد يتوهم كثير من الناس. إنها هداية رب الناس لكل الناس، ورحمة االله 
حه القــرآن منذ العهد المكي، نقرأ في ذلك:  عباد االله، وهذا ما وض لكل

 v  u  t  s  r﴿ ،[الأنبياء: ١٠٧] ﴾ d  c  b  a  ` ﴿
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ y ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، ﴿ ¤   x  w

= ﴾ [ص: ٨٧].  <  ;  : ¬ ﴾ [الفرقان: ١]، ﴿ 9   «
وقد زعم بعض المستشــرقين أن محمدًا ژ ، لم يكن يعلن في أول 
أمره: أنــه مبعوث إلى النــاس كافة، وإنمــا فعل ذلك بعــد ما أتيح له 
الانتصار على قومه من العرب. ولكــن الآيات التي ذكرناها ترد عليهم. 
هم ـ من سور القرآن المكية، ومثلها مما نزل من أوائل  ها ـ لسوء حظفكل

القرآن كثير.

:Iِّ	X ن�Rالإ� ����ر

وهي كذلك رسالة الإنسان من حيث هو إنسان متكامل.
إنها ليست رسالة لعقل الإنسان دون روحه، ولا لروحه دون جسمه، 

ولا لأفكاره دون عواطفه، ولا عكس ذلك.
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١٢٥ الخصائص العامة ل�سلام

إنها رسالة الإنســان كله: روحه وعقله، وجسمه، وضميره، وإرادته، 
ووجدانه. كما نبهنا على ذلك في (خصيصة الإنسانية).

إن الإسلام لم يشطر الإنسان شطرين، كما فعلت أديان أخَُر: شطر 
هه الدين، ويتجه به للمعبد، وهذا الشــطر ـ أو النصف ـ  روحي يوج
م فيــه الكاهن أو  من اختصاص رجــال الدين (الكهنــوت)، يتحك
القسيس، ويقود الإنســان من خلاله. وشــطر آخر مادي لا سلطان 
للدين ولا لرجاله عليه، ولا مكان الله فيه. إنه شــطر للحياة، للدنيا، 
للسياســة، للمجتمع، للدولة، وهذا في الواقع هو الجزء الأكبر من 

حياة الإنسان.

ترى هل يتفق هذا مع فطرة الإنسان وطبيعته كما خلقه االله؟

 ( كلا، فالإنســان ـ كما خلقه االله ـ ليس مجزءًا ولا مشطورًا، إنه (كل
متكامل، و(كيان) واحــد، لا تنفصل فيه روح عن مــادة، ولا مادة عن 
روح، ولا عقل عن عاطفــة، ولا عاطفة عن عقل، إنه (وحدة) لا تتجزأ، 

من الجسم والروح والعقل والضمير.

فلهذا يجب أن تكون غايته واحدة، ووجهته واحدة، وطريقه واحدة، 
وهذا ما صنعه الإسلام. فقد جعل الغاية االله، والوجهة الآخرة.

ق الإنســان بيــن توجيهيــن مختلفين، أو سُــلطتين  وبهذا لا يتمز
ب. كالعبد الذي له أكثر من سيد،  ق به وتلك تغر متناقضتين، هذه تشــر
ه شَعاع، وقلبه أوزاع، كما ذكر  واحد يأمره بغير ما يأمر به الآخر، فهم كل

 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ القرآن الكريم في قولــه: ﴿ ½ 
É ﴾ [الزمر: ٢٩].  È  Ç  Æ  Å
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المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام١٢٦

:�4ِّ	X  I6�&Q ار�Kن ?� أ�Rالإ� ����ر

إن الإسلام هو رسالة الإنسان كله، وهو رسالته كذلك في كل مراحل 
حياته ووجوده، فهذا مظهر آخر من مظاهر الشمول الإسلامي.

إنها هداية االله، تصحب الإنسان أنَى اتجه وأنَى سار في أطوار حياته.
إنها تصحبه طفلاً ويافعًا وشابا وكهلاً وشيخًا. وترسم له في كل هذه 

المراحل المتعاقبة المنهج الأمثل الذي يحبه االله ويرضاه.
وأكثر من ذلك أنها تُعنى بالإنســان قبل أن يولد، وبالإنسان بعد أن 

يموت.
ـق بالجنين، من حيث  فلا غرو أن وجدنا في الإســلام أحكامًا تتعلـ
وجوب حمايتــه، والحرص على حياته، واســتمرار غذائه بمقدار كافٍ. 
دة تجب على مَن تسبب في  ر ديةً محد م الشرع الإجهاض، وقد ولهذا حر
إسقاط الجنين. وشرع للحامل أن تُفطر في رمضان إذا خافت على جنينها 
ته. إلى غير ذلك من الأحــكام التي تتعلق  ـر صح أن يقل غذاؤه، وتتأثـ

بالحمل وميراثه، وبالحامل ونفقتها مدة الحمل، وإن كانت مطلقة: ﴿ , 
4 ﴾ [الطلاق: ٦].  3  2  1  0  /  .  -

ولا عجب أن تجد في الإسلام أحكامًا وتعاليم تتعلق بالمولود منذ 
ســاعة ميلاده؛ مثل إماطة الأذى عنه، والتأذين في أذنه، واختيار اســم 
نه إمام كابن  حســن له، وذبح عقيقة عنه شــكرًا الله. وغير ذلك مما ضم

اه: (تحفة المودود في أحكام المولود). له سم القيم كتابًا مستقلا
ونجد أحكامًا تتعلق بإرضاع الرضيع ومدته وفصاله وفطامه، ومَن 
يرضعه، وعلى مَن تكون نفقة المرضعــة أو أجرتها، وخصوصًا عند 
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١٢٧ الخصائص العامة ل�سلام

حًا  الطلاق وانفصال أم الرضيع عن أبيه. فهنا ينزل القرآن الكريم موض
 ¡ ~ے   }  |  {  z ﴿ :ذلك، فيقــول لاً كل مفص
 ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢
 ÃÂ  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´³
 Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
 â  á  à  ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó

ä ﴾ [البقرة: ٢٣٣].  ã
وبعد ذلك نجد أحكامًا تتعلق بالإنســان صبيا وشابا وكهلاً وشيخًا، 

فلا توجد مرحلة من حياته إلا وللإسلام فيها توجيه وتشريع.
كما وجدنا في الإسلام أحكامًا أخرى تتعلق بالإنسان بعد موته: من 
وجوب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، ودفنه بكيفية خاصة، ومن شرعية 
التعزية فيه، والدعاء له، وتنفيذ وصاياه، وقضاء ديونه التي عليه للعباد أو 
الله تعالى. وغيــر ذلك مما يشــمله كتــاب (الجنائز) وغيره فــي الفقه 

الإسلامي.

:I6�&Q لات�
� ِّ8X �? ن�Rالإ� ����ر

 ومن معاني الشــمول في الإسلام أيضًا: أنه رســالة للإنسان في كل
مجالات الحياة، وفي كل ميادين النشــاط البشــري. فلا يَدَع جانبًا من 
ـل في الإقرار  جوانب الحياة الإنســانية إلا كان لــه فيه موقف: قد يتمثـ
والتأييد، أو فــي التصحيح والتعديل، أو في الإتمــام والتكميل، أو في 
ل بالإرشاد والتوجيه، أو بالتشريع والتقنين،  التغيير والتبديل، وقد يتدخ
 خذ أسلوب العقوبة الرادعة. كلقد يسلك سبيل الموعظة الحسنة، وقد يت

في موضعه.
QaradawiBooks.com

                         123 / 340

http://qaradawibooks.com


 

١٢٨

المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام١٢٨

المهم هنا أنه لا يَدَع الإنســان وحده بدون هدايــة االله في أي طريق 
يسلكه، وفي أي نشاط يقوم به: ماديا كان أو روحيا، فرديا أو اجتماعيا، 

فكريا أو عمليا، دينيا أو سياسيا، اقتصاديا أو أخلاقيا.
إن الإســلام كما قال المرحوم العقاد: (هو العقيدة المُثلى للإنســان 
منفردًا أو مجتمعًا، وعاملاً لرُوحه أو عاملاً لجسده، وناظرًا إلى دنياه، أو 
 نفسه، أو معطيًا حق ناظرًا إلى آخرته، ومســالمًا أو محاربًا، ومعطيًا حق
حاكمه وحكومته. فلا يكون مســلمًا وهو يطلب الآخرة دون الدنيا، ولا 
يكون مســلمًا وهو يطلب الدنيا دون الآخرة، ولا يكون مسلمًا لأنه رُوح 
تنكر الجسد، أو لأنه جسد ينكر الروح، أو لأنه يصحب إسلامه في حالة، 
ويَدَعه في حالة أخرى... ولكنما هو المسلم بعقيدته كلها مجتمعة لديه، 

د وحده أو جمعته بالناس أواصر الاجتماع. في جميع حالاتهِ، سواء تفر
إن شــمول العقيدة في ظواهرها الفردية، وظواهرها الاجتماعية، هو 
المزية الخاصة فــي العقيدة الإســلامية، وهو المزية التــي توحي إلى 
) شامل، فيستريح من (فصام) العقائد التي تشطر السريرة  الإنسان أنه (كل

شطرين، ثم تعيا بالجمع بين الشرطين على وفاق)(١).
يريد الكاتب 5 ، أن بعض الديانات كالمسيحية، ارتضت أن تقسم 
الحياة نصفين: نصف للدين تقوده الكنيسة، ونصف للدنيا تقوده الدولة 
ـ كما ذكرنا من قبل ـ وسند رجال المسيحية في ذلك ما حكاه إنجيلهم 
عن المســيح ‰ : أنه قال لمَن ســأله عن قيصر قولته المشهورة: أعطِ 

ما لقيصر لقيصر، وما الله الله(٢) !

انظر: الإسلام في القرن العشرين للعقاد صـ ١٥، ١٦، نشر نهضة مصر.  (١)
إنجيل لوقا (٢٥/٢٠)، ومتى (٢١/٢٢).  (٢)
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ولكن الإسلام ينكر هذه القسمة للحياة ويرفضها لأمرين:
الأول: أن الإســلام يجعل الكون كله والخلق كلهــم ملكًا الله، وليس 
لقيصر فيه ذرة واحدة. فقيصر ـ إذن ـ ومــا لقيصر الله الواحد القهار. وفي 
 ﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P﴿ القــرآن:  يقــول  هــذا 
i ﴾ [طه: ٦]،   h  g  f  e  d  c  b  a  `  _ [يونس: ٦٦]، ﴿ ^ 

Æ ﴾ [آل عمران: ٨٣].  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿

فلا يجوز في عقيدة الإســلام أن يخضع المسلم مختارًا لأمر قيصر، 
وهو قادر على إخضاع قيصر لأمر االله، ولا يجوز أن يُعطي ظاهره لقيصر، 

Z ﴾ [الرعد: ٣١].  Y  X  W ﴿ ،وباطنه الله

أن الحيــاة بكل جوانبهــا كتلة واحدة، لا تقبل الانقســام  والثاني: 
أ.  لا يتجز والتفريق، إلا في الورق أو الرؤوس. أما في الواقع، فالحياة كل
ولا ينفصل فيه دين عن دولة، ولا اقتصاد عن أخلاق، ولا فرد عن أسرة، 

ولا أسرة عن مجتمع.

ولهذا تحاول كل المذاهب الكبرى السيطرة على كل نواحي الحياة، 
وتوجيهها حســب فكرتها وعقيدتها، حتى الكنيســة نفسها في العصور 
الوســطى بأوربا لم تطبق عمليا ما جاء في الإنجيل نظريا، وحاولت أن 
تأخذ مكان قيصر، أو على الأقل تسيطر عليه، وتدير السياسة من خلاله.

:�&�ا�����&M الإ�لا h��ل 

وإذا كان الإسلام هو رسالة الإنسان كله في كل أطواره، ورسالة الحياة 
كلها، بكل جوانبها ومجالاتها، فلا عجب أن نجد التعاليم الإسلامية كلها 

تتميز بهذا الشمول والاستيعاب لكل شؤون الحياة والإنسان.
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نجد هذا الشــمول يتجلى في العقيدة والتصور، ويتجلى في العبادة 
والتقرب، ويتجلى في الأخلاق والفضائل، ويتجلى في التشريع والتنظيم.

:�&�ا��3&�ة الإ�لا h��ل 

فالعقيدة الإسلامية عقيدة شاملة من أي جانب نظرت إليها:
ر كل القضايا الكبرى في هذا  (أ) فهي توصف بالشمول باعتبار أنها تفس
الوجود، القضايا التي شــغلت الفكر الإنساني، ولا تزال تشغله، وتلح عليه 
 ب الجواب الحاسم الذي يُخرج الإنسان من الضياع والشكبالسؤال، وتتطل
الفلسفات والنحَل المتضاربة قديمًا وحديثًا:  والحيرة، وينتشله من متاهات 

قضية الألوهية، قضية الكون، قضية الإنسان، قضية النبوة، قضية المصير.
فإذا كانت بعــض العقائد تُعْنى بقضية الإنســان دون قضية الألوهية 
والتوحيد، أو بقضية الألوهية دون قضية النبوة والرسالة، أو بقضية النبوة 
دون قضية الجزاء الأخروي، فإن عقيدة الإســلام قد عُنيت بهذه القضايا 

كلها، وقالت كلمتها فيها بشمول واضح ووضوح شامل.
ئ  العقيدة الإسلامية بالشــمول كذلك؛ لأنها لا تجز (ب) وتوصف 
الإنسان بين إلهين اثنين: إله الخير والنور، وإله الشر والظلمة، كما كان 
في المجوســية. أو بين االله والشــيطان الذي ســمي في الأناجيل باسم 
(رئيس هذا العالم) واســم (إله هذا الدهر)(١)، وانقسم العالم بينه وبين 
االله، فله مملكة الدنيا، والله ملكوت الســماوات، فيوشك أن يكون عمله 
في نظر المسيحية مضارعًا لعمل (أهريمان) إله الظلام في المجوسية(٢) !

انظر: على سبيل المثال إنجيل يوحنا (٣١/١٢)، ورسالة بولس إلى أفسس (٢١/١).  (١)
انظر: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد صـ١٠٣، نشر المكتبة العصرية، بيروت.  (٢)
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إن الشيطان في نظر الإســلام يمثل قوة الشــر لا مراء، ولكنها قوة 
لا سلطان لها على ضمير الإنسان، إلا سلطان الوسوسة والإغراء والدعوة 
إلى الشر وتزيينه في الأنفس، فهذا مبلغ كيده وجهده، وهو كيد ضعيف 

لين عليه. أمام يقين المؤمنين المعتصمين باالله المتوك
يقول االله تعالى على لسان الشيطان نفســه في مخاطبة من أغواهم: 

s ﴾ [إبراهيم: ٢٢].  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿
 º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿ :ويقول ســبحانه في مخاطبــة الشــيطان
 }  |  {  z  y  x  w  v ﴿ ويقــول:  [الإســراء: ٦٥]،   ﴾ »
 ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ے❁¢   ~

V ﴾ [النساء: ٧٦].  U  T  S  R ﴿ :[النحل: ٩٩، ١٠٠]، ويقول

(جـ) وتوصف العقيدة الإســلامية بالشمول من ناحية أخرى، وهي: 
أنها لا تعتمد في ثبوتها على الوجدان أو الشــعور وحده، كما هو شأن 
الفلسفات الإشــراقية والمذاهب الصوفية، وكما هو شأن المسيحية التي 
ل العقل في العقيدة رفضًا باتا، بحيث لا تؤخذ إلا بالتسليم  ترفض تدخ

المطلق، على حد قولهم: اعتقد وأنت أعمى.
وهي كذلك لا تعتمد على العقل وحده، كما هو شأن جُل الفلسفات 
البشرية التي تتخذ العقل وسيلتها الفذة في معرفة االله وحل ألغاز الوجود.
وإنما تعتمد على الفكر والشــعور معًا، أو العقــل والقلب جميعًا، 
باعتبارهمــا أداتيــن متكاملتين مــن أدوات المعرفة الإنســانية والوعي 

الإنساني.
إن الإيمان الإســلامي الصحيــح هو الذي ينبعث مــن ضياء العقل 

وحرارة القلب، وبذلك يؤدي دوره ويؤتي أكُُله في الحياة.
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أيضًا؛ لأنها عقيدة لا تقبل  بالشــمول  العقيدة الإســلامية  وتوصف 
التجزئة، لا بد أن تؤخذ كلها بكل محتوياتها دون إنكار أو حتى شك في 
 ـ(١ ٪)   ـ(٩٩ ٪) من مضمون هذه العقيدة، وكفر ب أي جزء منها، فمن آمن ب
لم يعد بذلك مسلمًا. فالإسلام يقتضي أن يُســلم الإنسان قياده كله الله، 

ويؤمن بكل ما جاء من عنده.
لا يجوز في نظر العقيدة الإسلامية، أن يقول مسلم: أنا مؤمن بالقرآن 
الكريم في شأن الشعائر والعبادات ـ مثلاً ـ ولكن لا أومن بما جاء به في 
شأن الأخلاق والآداب. أو يقول: آخذ من القرآن العبادة والأخلاق، ولكن 
لا أستمد النظام والتشريع، أو آخذ منه ذلك كله، ولكن لا أصدقه في كل 
ما يرويه من أحداث التاريخ، أو أصدقه وأسلم له في كل ما ذكرنا، ولكن 

لا أعتقد بحقيقة ما جاء في وصف الآخرة، وحقيقة الجنة والنار.
ومن ثَم أنكر القرآن أشــد الإنكار على بني إسرائيل إيمانهم ببعض 
الرســل دون بعض، وببعض الكتاب الإلهي دون بعــض، يقول تعالى: 

 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A ﴿
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L
̀ ﴾ [النساء: ١٥٠، ١٥١]،   _  ^  ]  \[  Z  Y  X  ❁  V

 O  N  ML  K  J  I  H ﴿ :ويقول ســبحانه
 ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  R  Q  P

e ﴾ [البقرة: ٨٥].  d  c  b  a  `_
ا����دة ?� الإ�لام: h��ل 

وتتمثل ظاهرة الشمول الإسلامي في عبادته، كما تمثلت في عقيدته.
البشري كله، فالمسلم لا يعبد  الكيان  فالعبادة في الإسلام تستوعب 
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دًا، أو  االله بلسانه فحســب، أو ببدنه فقط، أو بقلبه لا غير، أو بعقله مجر
بحواسه وحدها. بل يعبد االله بهذه كلها: بلسانه ذاكرًا داعيًا تاليًا، وببدنه 
رًا  لاً، وبعقله متفك ا متوكمصليًا صائمًا مجاهدًا، وبقلبه خائفًــا راجيًا محب

متأملاً، وبحواسه كلها مستعملاً لها في طاعته سبحانه.
إن عبــادة كالصــلاة تتجلى فيها عبادة اللســان بالتــلاوة والتكبير، 
والتسبيح والدعاء، وعبادة الجســم بالقيام والقعود، والركوع والسجود، 
ر والتأمل في معاني القرآن وأســرار الصلاة، وعبادة  وعبادة العقل بالتفك

القلب بالخضوع والحب الله والشعور بمراقبة االله.
ومعنى آخر للشمول في العبادة، وهي أنها تتســع للحياة كلها، فلا 
تقتصر على الشعائر التعبدية المعروفة من صلاة وزكاة وصيام وحج، بل 

تشمل كل حركة، وكل عمل ترتقي به الحياة ويسعد به الناس.
فالجهاد في سبيل االله، دفاعًا عن الحق، وذودًا عن الحرمات، ومنعًا 

للفتنة، وإعلاء لكلمة االله: عبادة لا تعدلها عبادة.
عن أبي هريرة ƒ قال: مر رجل من أصحاب رسول االله ژ ، بشِِعْبٍ فيه 
عْبِ  عُيَينة من ماء عذبة، فأعجبته، فقال: لو اعتزلتُ الناس، فأقمتُ في هذا الش
ـ يعنــي لأتعبد ـ ولــن أفعــل حتى أســتأذن رســول االله ژ . فذَكَــر ذلك 
لرســول االله ژ فقال: «لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل االله تعالى، أفضل 
من صلاته في بيته سبعين عامًا ! ألا تحبون أن يغفر االله لكم ويدخلكم الجنة؟ 

اغزوا في سبيل االله، مَن قاتل في سبيل االله فوُاق ناقة وجبت له الجنة»(١).

جوه: إسناده حسن. والترمذي (١٦٥٠)، وقال: حديث حسن.  رواه أحمد (١٠٧٨٦)، وقال مخر  (١)
نه  والحاكم (٦٨/٢)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، كلاهما في الجهاد، وحس

الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٣٠١).
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وعنه أيضًا، قال: قيل: يا رســول االله، ما يعدل الجهاد في سبيل االله؟ 
قال: «لا تســتطيعونه». فأعادوا عليــه مرتين أو ثلاثًــا، كل ذلك يقول: 
«لا تستطيعونه». ثم قال: «مثل المجاهد في سبيل االله كمثل الصائم القائم 
القانت بآيات االله، لا يفتُر من صيام ولا صلاة، حتى يرجع المجاهد في 

سبيل االله تعالى»(١).
وكل عمل نافع يقوم به المسلم، لخدمة المجتمع، أو مساعدة أفراده، 
وخصوصًا الضعفاء وذوي العجز والفاقة منهم؛ هو كذلك عبادة، أي عبادة !
من ذلك ما جاءت به الأحاديث الكثيرة التي تحث على الصدقة كل 
يوم تطلع فيه الشــمس، حتى جعلت إماطة الأذى عــن الطريق صدقة، 
وحمل الرجل الضعيف على دابته صدقة، بل تبســمك في وجه أخيك 

صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل معروف صدقة.
العبادة: سعي الإنسان على معاشه ومعاش أسرته،  ويدخل في دائرة 
هم عن الســؤال، فالرسول ژ ، قد اعتبر مَن فعل  ليغنيهم بالحلال، ويعف

ذلك «في سبيل االله»، أي في جهاد كجهاد الميدان وقتال أعداء االله.
وأكثر من ذلك أنه جعل من وضع شهوته في حلال كان له بها أجر، 
ولما عجب الصحابة من ذلك، قــال لهم النبي ژ ، كما في الصحيح: 
«أرأيتم لو وضعها في حــرام، أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها 
في الحــلال، كان له أجــر»(٢). وزاد أحمد: «أفتحتســبون بالشــر ولا 

تحتسبون بالخير؟»(٣).

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (٢٧٨٧)، ومسلم في الإمارة (١٨٧٨).  (١)
رواه مسلم في الزكاة (١٠٠٦)، عن أبي ذر.  (٢)

رواه أحمد (٢١٤٦٩).  (٣)
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h��ل الأOلاق ?� الإ�لام:

ويبرز الشــمول كذلك في ميــدان الأخلاق والفضائــل، فالأخلاق 
 ـ(الأخلاق الدينية)،  الإسلامية ليست هي التي تعرف عند بعض الناس ب
التي تتمثل في أداء الشعائر التعبدية، واجتناب أكل لحم الخنزير وشرب 
الخمر، ونحو ذلك لا غير، إنها أخلاق تســع الحياة بكل جوانبها وكافة 

مجالاتها.
إن الأخلاق في الإســلام لم تَدَعْ جانبًا من جوانب الحياة الإنسانية: 
روحية أو جسمية، دينية أو دنيوية، عقلية أو عاطفية، فردية أو اجتماعية، 
قه الناس في مجال  إلا رسمت له المنهج الأمثل للســلوك الرفيع. فما فر
الأخلاق، باسم الدين وباسم الفلسفة، وباســم العرف أو المجتمع، قد 

ه قانون الأخلاق في الإسلام في تناسق وتكامل وزاد عليه. ضم

١ ـ إن من أخلاق الإسلام ما يتعلق بالفرد في كافة نواحيه:
 +  * · جسمًا له ضروراته وحاجاته، بمثل قوله تعالى: ﴿ ( 

, ﴾ [الأعراف: ٣١]. وقول الرسول: ژ : «إن لجسدك عليك حقا»(١).
 \  [  Z  Y  X ﴿ :وعقلاً له مواهبه وآفاقــه، يقول القرآن ·
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´ [ ﴾ [يونس: ١٠١]، ﴿ ³ 

¿ ﴾ [سبأ: ٤٦].
 E  ❁  C  B  A · ونفسًا لها مشــاعرها ودوافعها وأشواقها: ﴿ @ 

H ﴾ [الشمس: ٩، ١٠].  G  F
متفق عليه: رواه البخاري (١٩٧٥)، ومسلم (١١٥٩)، كلاهما في الصوم، عن عبد االله بن   (١)

عمرو.
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٢ ـ ومن أخلاق الإسلام ما يتعلق بالأسرة:
 º  ¹  ¸  ¶  μ´ · كالعلاقة بين الزوجين: ﴿ ³ 

Á ﴾ [النساء: ١٩].  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
 ﴾ $  #  " · وكالعلاقة بيــن الأبويــن والأولاد: ﴿ ! 

 V  U  T  SR  Q  P  ON  M  L  K  J ﴿ ،[الأحقاف: ١٥]

X ﴾ [الإسراء: ٣١].  W
 O  N  M  L  K ﴿ :وكالعلاقة بين الأقارب والأرحام ·
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ ،[النحــل: ٩٠]  ﴾ R  Q  P

Æ ﴾ [الإسراء: ٢٦].

٣ ـ ومن أخلاق الإسلام ما يتعلق بالمجتمع:
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ :فــي آدابه ومجاملاته، مثــل ·

Ó ﴾ [النور: ٢٧].  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê
 ®  ¬  «  ª  ©  ❁  § · وفي اقتصاده ومعاملاتــه: ﴿ ¦ 
 "  ! ﴿ [المطففيــن: ١ ـ ٣]،   ﴾ μ  ´  ³  ²  ±  ❁  ¯
 .  -  ,  +*  )  (  '  &  %  $  #

8 ﴾ [البقرة: ٢٨٢].  7  6  5  4  3  2  1  0/
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª · وفي سياســته وحكمه: ﴿ © 

¹ ﴾ [النساء: ٥٨].  ¸  ¶  μ  ´  ³
٤ ـ ومــن أخلاق الإســلام، ما يتعلق بغير العقــلاء من الحيوان 
والطير، كما في الحديث: «اتقوا االله فــي البهائم المعجمة، فاركبوها 
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صالحة، وكلوها صالحة»(١). وفي الحديث الآخر: «في كل كبد رطْبة 
أجر»(٢).

٥ ـ ومن أخلاق الإسلام ما يتعلق بالكون الكبير:

ر والاستدلال بما  ل والاعتبار والنظر والتفكمن حيث إنه مجال التأم
فيه من إبداع وإتقان، على وجود مبدعــه وقدرته، وعلى علمه وحكمته 

 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ :كما قال تعالى
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  ❁  c  b
 ﴾ y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n

[آل عمران: ١٩٠، ١٩١].

ومن حيث إنه مجال للانتفاع والاستمتاع بما أودع االله فيه من خيرات، 
رة لمنفعة الإنســان، وما أســبغ فيه من نعم،  فيه من قوى مســخ وما بث

 %  $  #  " تستوجب الشكر لواهبها والمنعم بها، كما قال تعالى: ﴿ ! 
[لقمــان: ٢٠]،   ﴾ 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &

V ﴾ [البقرة: ١٧٢].  U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿

٦ ـ وقبل ذلك كله، وفوق ذلك كله: ما يتعلق بحق الخالق العظيم، 
 ❁  0  /  .  ❁  , الذي منه كل النعم، وله كل الحمد: ﴿ + 
 >  =  <  ;  ❁  9  8  7  ❁  5  4  3  2
[الفاتحــة: ٢ ـ ٧]، فهو وحده الحقيق بأن   ﴾ C  B  A  @  ?
ح إسناده النووي  رواه أبو داود في الجهاد (٢٥٤٨)، وابن خزيمة في المناسك (٢٥٤٥)، وصح  (١)
حه الألباني في الصحيحة (٢٣)، عن سهل ابن الحنظلية. في رياض الصالحين (٩٦٦)، وصح
متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٦٣)، ومسلم في السلام (٢٢٤٤)، عن أبي هريرة.  (٢)
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يحمد الحمد كله، وأن ترجى رحمته الواسعة، وأن يُخشى عقابه العادل 
يوم الجزاء. وهو وحده الذي يســتحق أن يُعْبَد ويُسْتَعان، وأن تُطْلَب منه 

الهداية إلى الصراط المستقيم.
وبهذا، يتجلى شــمول الأخلاق الإســلامية، من حيــث موضوعها 
ومحتواها، ولكن الشــمول في الأخلاق الإسلامية يبدو كذلك إذا نظرنا 

إلى فلسفتها ومصدر الإلزام بها.
لقد شاء االله للإسلام أن يكون الرسالة العامة الخالدة، فهو هداية االله 
للناس كافة، من كل الأمــم، وكل الطبقات، وكل الأفراد، وكل الأجيال. 
والنــاس تختلف مواهبهــم وطاقاتهم الروحيــة والعقليــة والوجدانية، 
الفكرة  وتتفاوت مطامحهم وآمالهم، ودرجات اهتمامهم. ولهذا جمعت 
قته الطوائف الدينية، والمذاهب الفلســفية  الأخلاقية في الإســلام ما فر
ـ مثالية وواقعيــة ـ في نظرتها إلى الأخلاق، وتفســيرها لمصدر الإلزام 
الخلقي، فلم يكن كل ما قالته هــذه المذاهب والنظريات باطلاً، كما لم 
يكن كله حقا. إنما كان عيب كل نظريــة أنها نظرت من زاوية، وأغفلت 
أخرى، وهو أمر لازم لتفكير البشــر، الذي يســتحيل عليه أن ينظر في 
قضية ما نظرًا يستوعب كل الأزمنة والأمكنة، وكل الأجناس والأشخاص، 

وكل الأحوال والجوانب، فهذا يحتاج إلى إحاطة إله عليم حكيم.
فلا غرو إذا كانت نظرة الإسلام جامعة محيطة مستوعبة؛ لأنها ليست 
نظرية بشــر، بل وحي مَن أحاط بكل شــيء علمًا، وأحصى كل شيء 

عددًا.
 نَهْمة معتدلة، وما يقنع كل لهذا أودع االله في هذا الدين ما يشبع كل
ذي وجهة، ويلائــم كل تطور، فمَــن كان مثاليا ينزع إلــى الخير لذات 
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الخير، وجد فــي أخلاقية الإســلام ما يرضي مثاليته، ومَــن كان يؤمن 
بمقياس السعادة، وجد في الفكرة الإســلامية ما يحقق سعادته وسعادة 
المجموع معه، ومَن كان يؤمن بمقياس المنفعــة ـ فردية أو اجتماعية ـ 
وجد في الإسلام ما يرضي نفعيته، ومَن كان يؤمن بالترقي إلى الكمال، 
ه التكيف مع المجتمع، وجد فيه  ق طلبته، ومن كان هموجد فيه ما يحق
ة الحســية يستطيع أن  ما يلائم اجتماعيته، حتى الذي يؤمن بأهمية اللذ
ــي:  االله للمؤمنين في الجنة من نعيم مادي ومتاع حس يجدها فيما أعــد

̧ ﴾ [الزخرف: ٧١].  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿
وبهذا تسمع كل أذن الأنشــودة التي تحبها، وتجد كل نفس الأمنية 

التي تهفو إليها(١).

ا����
� ?� الإ�لام: h��ل 

والتشريع في الإسلام تشريع شامل كذلك.
إنه لا يشــرع للفرد دون الأســرة، ولا للأســرة دون المجتمع، ولا 

للمجتمع منعزلاً عن غيره من المجتمعات.
إن تشريع الإسلام يشمل التشريع للفرد في تعبده وصلته بربه، وهذا 
له قســم (العبادات) في الفقه الإســلامي، وهــو ما لا يوجد في  ما يُفَص

التشريعات الوضعية.
ويشــمل التشــريع للفرد في ســلوكه الخاص والعام، وهذا يشمل 

ى (الحلال والحرام)، أو الحظر والإباحة. ما يُسم

للاســتزادة انظر: كلمات في مبادئ علم الأخلاق لأستاذنا المرحوم الدكتور محمد عبد االله   (١)
دراز صـ ٢٨ ـ ٣٨، نشر المطبعة العالمية، القاهرة، ١٣٧٢هـ ـ ١٩٥٣م.
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ويشمل التشــريع ما يتعلق بأحوال الأسرة من زواج وطلاق ونفقات 
ورضــاع وميراث وولايــة على النفــس والمال ونحوها، وهذا يشــمل 

ى في عصرنا (الأحوال الشخصية). ما يسم
ويشمل التشريع للمجتمع في علاقاته المدنية والتجارية، وما يتصل 
بتبادل الأموال والمنافع، بعوض أو بغير عوض، من البيوع والإجارات، 
والقروض والمداينات، والرهــن والحوالة، والكفالة والضمان، وغيرها، 

نه في عصرنا (القوانين المدنية والتجارية). مما تتضم
رة شرعًا؛ الحدود  صل بالجرائم وعقوباتها المقدويشمل التشريع ما يت
ى  والقصاص، والمتروكة لتقدير أهل الشأن كالتعازير، وهذا يشمل ما يسم

 ـ(التشريع الجنائي) أو (الجزائي) وقوانين العقوبات. الآن ب
ـق بواجــب الحكومة نحو  ويشــمل التشــريع الإســلامي ما يتعلـ
المحكوميــن، وواجب المحكوميــن نحو الحكام، وتنظيــم الصلة بين 
الطرفيــن، مما عُنيت به كتب السياســة الشــرعية والخــراج والأحكام 
نه في عصرنا (التشريع الدستوري)  السلطانية في الفقه الإسلامي، وتضم

أو (الإداري) و(المالي).
م العلاقات الدولية في السلم  ويشــمل التشــريع الإســلامي ما ينظ
والحــرب، بين المســلمين وغيرهم، ممــا عُنيت به كتب (الســير) أو 

مه في عصرنا (القانون الدولي). (الجهاد) في فقهنا الإسلامي، وما ينظ
ومن هنا لا توجد ناحيــة من نواحي الحياة إلا دخل فيها التشــريع 
الإســلامي آمرًا أو ناهيًا أو مخيرًا. وحسبنا أن أطول آية نزلت في كتاب 
االله تعالى، نزلت في تنظيم شــأن من الشــؤون المدنية، وهو المداينة، 

يْن. وكتابة الد
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ويبدو شمول التشريع الإسلامي في أمر آخر، أو بعد آخر، وهو النفاذ 
إلى أعماق المشــكلات المختلفة، وما يؤثر فيها، وما يتأثر بها، والنظر 
إليها نظرة محيطة مســتوعبة، مبنية على معرفة النفس الإنسانية، وحقيقة 
ع احتياجاتها  البشــرية وتنو الحياة  دوافعها وتطلعاتها وأشواقها، ومعرفة 
وتقلباتها، وربط التشريع بالقيم الدينية والأخلاقية، بحيث يكون التشريع 

في خدمتها وحمايتها، ولا يكون مِعْولاً لهدمها.
ومَن عرف هذا جيدًا: استطاع أن يفهم موقف التشريع الإسلامي وروعته 
د الزوجــات، والميراث، والربا، والحدود،  من قضايا كثيرة، كالطلاق، وتعد
والقصاص، وغيرها مما أثبتت الدراسات المقارنة، وأثبت الاستقراء التاريخي 

قه على كل تشريع سابق أو لاحق. والواقعي فضل الإسلام فيه، وتفو
إن عيب البشــر الذي هو من لوازم ذواتهم المحدودة: أنهم ينظرون 
إلى الأمور والأشياء من جانب واحد، غافلين جانبًا أو أكثر من جوانبها 
الأخرى. والحقيقة أنهم لا ذنــب لهم في هذا القصــور ولا حيلة؛ لأن 
النظرة المحيطة الشاملة التي تستوعب الشيء من جميع جوانبه، وتعرف 
 عاتــه، لا يقدر عليها إلا رباحتمالاته وتوق احتياجاتــه، وتدرك كل كل

2 ﴾ [الملك: ١٤].  1  0  /  .  - البشر وخالق الكون: ﴿ , 

:I	X لام�h��ل الا��Nام /�لإ

هذا الشــمول الذي تميز به الإســلام، بحيث اســتوعب الحياة كلها، 
والإنسان كله، في كل أطوار حياته، وفي كل مجالات حياته؛ يجب أن يقابله 
شمول مماثل من جانب التزام المسلمين: أعني الالتزام بهذا الإسلام كله في 
شموله وعمومه وسعته. فلا يجوز الأخذ بجانب من تعاليمه وأحكامه، وطرح 

أ. لا يتجز ( جانب آخر، أو جوانب أخرى منها، قصدًا أو إهمالاً، لأنها (كل
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وقد عاب القرآن الكريم على بني إسرائيل تجزئتهم أحكام دينهم تبعًا 
لأهوائهم، يأخذون منها ما راق لهم، ويَدَعون ما لم يرُق لهم. فقرعهم االله 

 K  J  I  H ﴿ :التقريع على ذلك، فقــال أشــد 
 Z  YX  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  ML
 i  h  g  ❁  e  d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [

t ﴾ [البقرة: ٨٥، ٨٦].  s  r  q  p  o  n  ml  k  j
فلا يجوز في نظر الإسلام أخذ جانب العقيدة والإيمان من تعاليمه، 
وإغفال جانب العبــادة أو الأخلاق، كالذين قالــوا: لا تضر مع الإيمان 
ل  معصيــة، كما لا تنفع مــع الكفر طاعــة. فإن عمل الصالحــات مكم
للإيمان، وسياج له، وثمرة لازمة للإيمان الصادق، كما بين ذلك القرآن 

 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿ والســنة: 
 M  L  K  J  I  ❁  G  F  E  D  C  B
 Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P  ❁  N

] ﴾ [الأنفال: ٢ ـ ٤].
ولا يجوز في نظر الإســلام العناية بالعبادات والشــعائر، وإهمال جانب 
الأخلاق والفضائل؛ لأن الفضائل الأخلاقية من شُــعَب الإيمان الحق، وثمرة 
للعبادة الصحيحة: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان»(١). 
[العنكبــوت: ٤٥].   ﴾ º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿
ث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا  وفي الصحيحين: «آية المنافق ثلاث: إذا حد

اؤتمن خان». وزاد مسلم: «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم»(٢).

متفق عليه: رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (٢)
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ولا يجوز في نظر الإســلام كذلــك الاهتمام بالجانــب الأخلاقي 
ـدي، فإن الناس إنما خُلقــوا ليعرفوا االله ويعبدوه،  وإغفال الجانب التعبـ
H ﴾ [الذاريــات: ٥٦]. وإنما يُعبد االله تعالى   G  F  E  D  C ﴿
بما شــرع وفرض من شعائر وفرائض اعتبرها رســوله الأركان التي بُني 

عليها الإسلام.
وأول خُلُق يجب أن يتحلى به المســلم هو الوفاء الله بعهده، وشكر 
نعمته، وأداء أمانته، وذلك بأداء حقه الذي افترضه على عباده من صلاة 

® ﴾ [آل عمران: ٩٧].  ¬  «  ª  ©  ¨ وزكاة وصيام وحج: ﴿ § 
ولا يجوز في نظر الإســلام الأخذ بكل ما ذُكر، مــن عقيدة وعبادة 
م االله بها حياة الخلق، وأنزل  وأخلاق، مع إغفال جانب الشريعة التي نظ
بها الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط؛ فلا يحل لمَن يؤمن بعدل االله 
ه بخلقه، أن يَدَع شرع االله عمدًا، ليحكم  تعالى، وكمال علمه وحكمته وبر
ر االله رســوله،  لة لقصورهم وأهوائهم. ولهذا حذبشــرائع البشــر الممث
¼ ﴾، تأثرًا بأهواء   »  º وبالتالي كل حاكم من بعــده أن يَــدَع: ﴿ ¹ 
الآخريــن وفتنتهم، فــإن مَن ترك حكم االله ســقط لا محالــة في حكم 

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ :تعالى قال  لهما.  ثالث  الجاهلية ولا 
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³
 Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  ❁  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä

Ú ﴾ [المائدة: ٤٩، ٥٠].  Ù  Ø  ×  Ö  Õ
٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                         139 / 340

http://qaradawibooks.com


 

QaradawiBooks.com

                         140 / 340

http://qaradawibooks.com


 

١٤٥

١٤٥

ا�9#ـ8 ا��ا/�

�&��ا��

وهذه خصيصة أخرى من أبرز خصائص الإســلام، وهي (الوسطية) 
ط أو التعادل بين طرفين  ـ(التوازن)، ونعني بها التوس  ويعبر عنها أيضًا ب
متقابلين أو متضادين، بحيث لا ينفرد أحدهمــا بالتأثير، ويطرد الطرف 
المقابــل، وبحيث لا يأخذ أحــد الطرفين أكثر من حقــه، ويطغى على 

مقابله، ويحيف عليه.
مثال الأطراف المتقابلــة أو المتضادة: الروحيــة والمادية، والفردية 
والجماعية، والواقعية والمثالية، والثبات والتغير، وما شــابهها. ومعنى 
التوازن بينها: أن يفسح لكل طرف منها مجاله، ويعطى حقه (بالقسط) أو 
(بالقسطاس المستقيم) بلا وكس ولا شــطط، ولا غلو ولا تقصير، ولا 

 [ Z ﴿ :طغيان ولا إخسار. كما أشــار إلى ذلك كتاب االله بقوله
 h  g  f  e  d  ❁  b  a  `  _  ❁  ]  \

i ﴾ [الرحمٰن: ٧ ـ ٩].

إ���ء �[�م ���ازن: 
N الإ��Rن �5 �

وهذا في الحقيقة أكبر من أن يقدر عليه الإنســان، بعقله المحدود، 
وعلمــه القاصر، فضلاً عــن تأثير ميوله ونزعاته الشــخصية والأســرية 
والحزبية والإقليمية والعنصرية وغلبتها عليه من حيث يشعر أو لا يشعر.
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ولهذا لا يخلــو منهج أو نظام يصنعه بشــر ـ فــرد أو جماعة ـ من 
الإفراط أو التفريط. كما يدل على ذلك استقراء الواقع وقراءة التاريخ.

إن القادر على إعطاء كل شيء في الوجود ـ ماديا كان أو معنويا ـ 
ره تقديرًا،  شــيء فقــد حقه بحســاب وميزان، هو االله الذي خلق كل
وأحاط بكل شيء خبرًا، وأحصى كل شــيء عددًا، ووسع كل شيء 

رحمة وعلمًا.
ولا عجب أن نرى هذا التــوازن الدقيق في خلــق االله، وفي أمر االله 
جميعًا، فهو صاحب الخلق والأمر، فظاهرة التوازن، تبدو فيما أمر االله به 
وشرعه من الهُدى ودين الحق، أي في نظام الإسلام ومنهجه للحياة، كما 

تبدو في هذا الكون الذي أبدعته يد االله، فأتقنت فيه كل شيء.

:I	X ا��7ن ا���ازن ?�  �B�cة 

ننظر في هذا العالم من حولنا، فنجد الليل والنهار، والظلام والنور، 
بقَدَرٍ  كلها  المختلفــة،  والغازات  واليابس،  والمــاء  والبرودة،  والحرارة 
ه  وميزان وحساب، لا يطغى شــيء منها على مقابله، ولا يخرج عن حد

ر له. المقد
السابحة في  الكونية  الشمس والقمر والنجوم والمجموعات  وكذلك 
فضاء الكون الفسيح، إن كلا منها يسبح في مداره، ويدور في فلكه، دون 

 ß  Þ ﴿ :أن يصدم غيره، أو يخرج عن دائرته، وصدق االله العظيم إذ يقول
D ﴾ [الملــك: ٣]،   C  B  A  @  ? â ﴾ [القمــر: ٤٩]، ﴿ <   á  à
 ﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿

 [  Z❁  X  W  V  ❁  T  S  R ﴿ ،[يــس: ٤٠]

[ ﴾ [الرحمٰن: ٥ ـ ٧].  \
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وقد لاحظ الأديب المعروف الأســتاذ توفيق الحكيــم هذه الظاهرة 
الكونية العامة: ظاهــرة التــوازن أو التعادل بين المتقابلات في شــتى 
جوانب الكــون والحياة، فبنى عليها نظريته فــي الأدب والفن والثقافة، 

وأطلق عليها عنوان (التعادلية).
فهو يتحدث عــن الأرض التي يعيش عليها الإنســان مؤكدًا أن أهم 
صفة للأرض أنها كرة تعيش بالتوازن والتعــادل بينها وبين كرة أضخم 
هي الشمس، يقول: «فإذا اختل هذا التعادل ابتلعتها الشمس، أو ضاعت 

في الفضاء.
التعادل ـ إذن ـ هو الحقيقة الأولى لحياة الأرض. فهل صفة التعادل 

هي أيضًا الحقيقة الأولى في كيان الإنسان؟
فلننظر أولاً كيف يعيش الإنسان من حيث هو كائن مادي؟ إنه يعيش 

طبعًا بالتنفس.
ما هو التنفس؟ هو حركة تَعادُل بين الشهيق والزفير.

فإذا اختل هــذا التعادل، بأن طال الشــهيق أكثر مما ينبغــي طاغيًا على 
الزفير، أو امتد الزفير أكثر مما ينبغي جائرًا على الشهيق، وقفت حياة الإنسان. 

فإذا تركنا التركيب المادي إلى التركيب الروحي، وجدنا عينَ القانون.
فالتركيب الروحي للإنسان له هو أيضًا شهيقه وزفيره، فيما يمكن أن 

يه الفكر والشعور، أو بعبارة أخرى: العقل والقلب. نسم
والحياة الروحية السليمة هي أيضًا تعادُل بين الفكر والشعور.

وما يطلق عليه وصف الأمراض العقلية والعصبية ما هو إلا اختلال 
ل  مًا يُلغي إلى جانبه أو يُعط م الشــعور تضخ في هذا التعادل، إما بتضخ
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مهمة الفكر، فيرتد الإنسان طفلاً في أعوامه الأولى، وإما أن يطغى الفكر 
ويكبت الشعور، فترتبك أداة الإدراك في الإنسان.

فالإنسان ـ إذن ـ كائن متعادل ماديا وروحيا. وهو ليس وحده الذي 
ينطبــق عليه هذا التعريــف، كل الكائنــات التي تحملهــا هذه الأرض 

المتعادلة هي أيضًا كأمها في تركيبها تعادلاً هو سر حياتها.
فالحيــوان والنبات والجمــاد، كلها تخضع لقانــون (التعادل) في 
تركيبها البيولوجي والكيميائي والطبيعي. حتى في نظر العلم الحديث 
الذي غير معتقدات القرن التاســع عشر، حول (المادة)، وبين بنظرياته 
زة  عن (المادة) و(المجال): أن ما نصفه بالمادة ليس سوى (الطاقة) مرك

تركيزًا شديدًا.
كما أنه صاغ أيضًا القوانين الجديدة في مجال الجاذبية بين جزئيات 
تين.  المادة، والجاذبية هي أساس التعادل؛ لأن الجاذبية تعني وجود قو
والتعادل يعني المحافظة على بقاء القوتين، دون أن تتلاشــى إحداهما 

في الأخرى»(١).
الإنســان.  الصغير:  الكون  فــي  الحكيم  الأســتاذ  والذي لاحظه 
والكون الكبير: العالم. من ظاهرة التعادل أو التوازن بين أجزائه، من 
ة إلى المجموعة الشمســية، والتي بنى عليهــا مذهبه في الأدب  الذر
والفن؛ حقيقة لا ريب فيها، قد سبق القرآن بالإرشــاد إليها، والتنبيه 
عليها، كما ذكرنا مــن قبل، وبنى على ذلك فلســفته ومنهجه للحياة 
أمته بهذه  تميــز  كلها: ماديــة وروحية، فرديــة واجتماعيــة. وأعلن 

الخصيصة الكبيرة: الوسطية أو التوازن.

التعادلية لتوفيق الحكيم صـ ٣٩ ـ ٤١، نشر مكتبة الآداب، القاهرة.  (١)
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وإلى هذه الخصيصة البارزة يشــير قوله تعالى مخاطبًا أمة الإسلام: 
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿

E ﴾ [البقرة: ١٤٣].
ة من وســطية منهجها  ووســطية الأمة الإســلامية إنما هي مســتمد
ونظامها، فهي منهج وســط لأمة وســط، منهج الاعتدال والتوازن الذي 

سلم من الإفراط والتفريط، أو من الغلو والتقصير.

:�B�"و?�ا �&��ا��  �
�Nا

ولقد كان من حكمة االله تعالى أن اختار الوسطية أو التوازن شعارًا مميزًا 
لهذه الأمة التي هي آخر الأمم، ولهذه الرســالة التي ختم بها الرســالات 

الإلهية، وبعث بها خاتم أنبيائه رسولاً للناس جميعًا، ورحمة للعالمين.

ا�$���ة:  �������/ J&أ�  �&��ا��

فقد يجوز في رسالة مرحلية محدودة الزمن والإطار أن تعالج بعض 
ف مضاد، فإذا كان هناك مبالغة في الدعوة إلى  ف في قضية ما بتطر التطر
الواقعية قوومت بمبالغة مقابلة في الدعــوة إلى المثالية، وإذا كان هناك 
غلو في النزعة المادية، رُد عليها بغلــو معاكس في النزعة إلى الروحية. 
كما رأينا ذلك في الديانة المســيحية وموقفها من النزعة المادية الواقعية 
عند اليهود والرومــان. فإذا أدت الدعــوة المرحلية دورهــا الموقوت، 
ت من الغلو، ولو بغلو مثله، كان لا بد من العودة إلى الحد الوسط،  وحد
وإلى الصراط الســوي، فتعتدل كفتا الميزان. وهذا ما جاءت به رســالة 

الإسلام بوصفها رسالة عالمية خالدة.
على أن في الوسطية معاني أخرى تميز منهج الإسلام وأمة الإسلام 

وتجعلهما أهلاً للسيادة والخلود.
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ا���ل:  ���6 �&��ا��

(أ) فمن معاني الوســطية التي وصفت بها الأمة في الآية الكريمة، 
ورتبت عليها شهادتها على البشرية كلها: العدل. الذي هو ضرورة لقبول 
شــهادة الشــاهد، فما لم يكن عدلاً، فإن شــهادته مردودة مرفوضة. أما 

الشاهد العدل والحاكم العدل فهو المرضي بين كافة الناس.
وتفســير الوســط في الآية بالعدل مروي عن النبي ژ ، فعن أبي ســعيد 
= ﴾ [البقرة: ١٤٣]. فقال:   <  ; الخدري ƒ ، أن النبي ژ قرأ: ﴿ : 
ــط والتــوازن عبارات متقاربــة المعنى، فالعدل في  عدلاً»(١). والعدل والتوس»
ط بين الطرفين المتنازعين أو الأطراف المتنازعة دون ميل أو تحيز  الحقيقة توس
إلى أحدهما أو أحدهــا. وهو بعبارة أخرى: موازنة بيــن هذه الأطراف بحيث 

يعطى كل منها حقه دون بخس ولا جور عليه. ومن ثَم قال زهير في المدح:
الأنــام بحكمهم وَسَــط يرضى  ِ !همو  بمُعظَم الليالــي  إحــدى  نزلت  إذا 

يصفهم بالعدل والقسط وعدم التحيز.
 ﴾ i  h  g  f  e  d  c ﴿ :ــرون في قولــه تعالــى المفس وقال 
د هذا الإمام الرازي في تفســيره لقول االله  [القلــم: ٢٨]، أي: أعدلهم(٢). يؤك

= ﴾ [البقرة: ١٤٣]، بقولــه: إن أعدل بقاع   <  ; تعالــى: ﴿ : 
الشيء وسطه؛ لأن حكمه مع سائر أطرافه على سواء، وعلى اعتدال(٣).

رواه البخاري في الاعتصام (٧٣٤٩)، عن أبي سعيد الخدري.  (١)
انظر: تفســير الطبري (٥٥٠/٢٣)، تحقيق الشيخ أحمد محمد شــاكر، نشر مؤسسة الرسالة،   (٢)
بيروت، ط١، ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م، وتفسير ابن كثير (١٩٦/٨)، تحقيق سامي محمد سلامة، نشر 
دار طيبة، ط٢، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م، وتفسير القرطبي (٢٤٤/١٨)، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم 

أطفيش، نشر دار الكتب المصرية، ط٢، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م.
تفسير الرازي (٨٤/٤)، نشر دار إحياء التراث العربي، ط ٣، ١٤٢٠هـ.  (٣)
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ر أبو السعود: الوسط في الأصل اسم لما تستوي نسبة  ويقول المفس
الجوانب إليه، كمركز الدائرة. ثم اســتعير للخصال البشرية المحمودة... 
لكون تلك الخصال أوســاطًا للخصال الذميمــة المكتنفة بها من طرفي 

الإفراط والتفريط(١).
فالوسط يعني ـ إذن ـ العدل والاعتدال. وبعبارة أخرى: يعني التعادل 

والتوازن، بلا جنوح إلى الغلو، ولا إلى التقصير.

:���3��ا����&� 6��� الا

(ب) والوســطية تعني كذلك: اســتقامة المنهج، والبعد عن الميل 
والانحراف. فالمنهج المستقيم، وبتعبير القرآن: (الصراط المستقيم). هو 
كما عبر عنه العلامة المفســر أبو الســعود: الطريق السوي الواقع وسط 
الطرق الجائرة عن القصد إلى الجوانب. فــإذن إذا فرضنا خطوطًا كثيرة 
واصلة بين نقطتين متقابلتين، فالخط المستقيم إنما هو الخط الواقع في 
وســط تلك الخطوط المنحنية، ومــن ضرورة كونه وســطًا بين الطرق 
الجائرة أن تكون الأمة المهدية إليه وســطًا بين الأمم السالكة إلى تلك 

الطرق الزائغة(٢).
ومن هنا علم الإسلام المسلم أن يسأل االله الهداية للصراط المستقيم 
كل يوم ما لا يقل عن سبع عشرة مرة، هي عدد ركعات الصلوات الخمس 
المفروضة في اليوم والليلة، وذلــك حين يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته، 

 ?  >  =  <  ;   ❁  9  8 فيقــول داعيًــا ربــه: ﴿ 7 
C ﴾ [الفاتحة: ٦، ٧].  B  A  @

انظر: تفسير أبي السعود (١٧٢/١)، نشر إحياء التراث العربي، بيروت.  (١)
المرجع السابق نفسه.  (٢)
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ـل النبــي ژ ، للمغضــوب عليهــم باليهــود، وللضالين  وقــد مثـ
بالنصارى(١). ولا شــك أن كلا مــن اليهود والنصــارى يمثلون الإفراط 
والتفريط في كثير من القضايا. فاليهود قتلوا الأنبياء، والنصارى ألهُوهم. 
اليهود أسرفوا في التحريم، والنصارى أســرفوا في الإباحة، حتى قالوا: 
كل شــيء طيب للطيبين(٢). اليهود غلَوْا في الجانب المادي، والنصارى 
فوا في اعتبار الرســوم في الشــعائر والتعبدات،  روا فيه. اليهود تطر قص

فوا في إلغائها. والنصارى تطر
ف كلا الفريقين، وأن يلتزم  ر من تطر م المسلم أن يحذوالإسلام يُعل
المنهج الوسط، أو الصراط المستقيم، الذي سار عليه كل مَن رضي االله 

عنهم، وأنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

:�
ا�$&� ا����&� د�&8 

(جـ) والوســطية كذلك دليل الخيرية، ومظهر الفضل والتمييز، في 
الماديــات والمعنويات، ففي الأمــور المادية نرى أفضــل حبات العِقْد 

واسطتُه، ونرى رئيس القوم في الوسط والأتباع من حوله.
وفي الأمور المعنوية نجد التوسط دائمًا خيرًا من التطرف. ولهذا قال 
العرب في حِكَمهم: خير الأمور الوسط. وقال أرسطو: الفضيلة وسَط بين 
= ﴾، الوســط  رذيلتين. ومن هنا قال ابن كثير في قوله تعالى: ﴿ > 

إشارة إلى الحديث: يا رســول االله، مَن هؤلاء؟ قال: «هؤلاء المغضوب عليهم». فأشار إلى   (١)
اليهود. فقال: مَن هــؤلاء؟ قال: «هؤلاء الضالون». يعني النصــارى. والحديث: رواه أحمد 
(٢٠٧٣٦)، وقال مخرجوه: إســناده صحيح. وصححه الألباني في الصحيحة (٣٢٦٣) عمن 

سمع النبي ژ .
رسالة بولس إلى تيطس (١٥/١): كل شــيء طاهر للطاهرين، وأما للنجسين وغير المؤمنين   (٢)

فليس شيء طاهرًا.
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هاهنا: الخيار والأجود. كما يقال: قريش أوســط العرب نسبًا ودارًا. أي 
خيرها، وكان رسول االله ژ ، وسطًا في قومه، أي أشــرفهم نسبًا. ومنه: 

الصلاة الوسطى، التي هي أفضل الصلوات(١).

ا����&� 6��8ِّ الأ��ن:

(د) والوسطية تمثل منطقة الأمان، والبعد عن الخطر، فالأطراف عادة 
ض للخطر والفســاد، بخلاف الوســط، فهو محمي ومحروس بما  تتعر

حوله، وفي هذا قال الشاعر:
فاكتنفت  المحمــي الوســط  طرفَا(٢)كانت هي  أصبحــت  حتى  الحــوادث  بها 

وكذلك شأن النظام الوسط والأمة الوسط.

ا��3ة: ا����&� د�&8 

(هـ) والوسطية دليل القوة، فالوسط هو مركز القوة. ألا ترى الشباب 
الذي يمثل مرحلة القوة وسطًا بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة؟! 

والشمس في وسط النهار أقوى منها في أول النهار وآخره؟!

ا���Qة:  NX�� �&��ا��

د  ل مركز الوحدة ونقطة التلاقي. فعلى حين تتعد(و) والوســطية تمث
دًا قد لا يتناهى، يبقى الوسط واحدًا، يمكن لكل الأطراف  الأطراف تعد
أن تلتقي عنده. فهو المنتصف، وهو المركــز. وهذا واضح في الجانب 

المادي والجانب الفكري والمعنوي على سواء.

انظر: تفسير ابن كثير (٤٥٤/١).  (١)
من شعر أبي تمام، كما في ديوانه بشرح التبريزي (٤٢٥/١)، نشر دار الكتاب العربي، بيروت،   (٢)

ط٢، ١٩٩٤م.

QaradawiBooks.com

                         149 / 340

http://qaradawibooks.com


 

١٥٤

المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام١٥٤

ومركز الدائرة في وسطها يمكن لكل الخطوط الآتية من المحيط 
أن تلتقــي عنده، والفكرة الوُسْــطى يمكــن أن تلتقي بهــا الأفكار 
د  فة في نقطــة ما، هي نقطة التوازن والاعتــدال. كما أن التعد المتطر
ته  ف، وتكون حد مــا وجد التطرا كلوالاختلاف الفكري يكون حتمي
ة هذا التطرف، أما التوســط والاعتدال، فهو طريق  ته بقدر حد وشــد
المذاهب والأفكار  تثيــر  الفكرية ومركزهــا ومنبعها. ولهذا  الوحدة 
الواحدة ما لا تثيره  أبناء الأمــة  الفُرقة والخــلاف بين  فة من  المتطر

المذاهب المعتدلة في العادة.

ا����&� ?� الإ�لام:  �B�]�

وإذا كان للوسطية كل هذه المزايا، فلا عجب أن تتجلى واضحة في 
كل جوانب الإسلام، نظرية وعملية، تربوية وتشريعية.

ك،  د والتنسر، وســط في التعب فالإسلام وســط في الاعتقاد والتصو
وسط في الأخلاق والآداب، وسط في التشريع والنظام.

و��&� الإ�لام ?� الا���3د:

(أ) فهو وسط في الاعتقاد بين الخرافيين الذين يسرفون في الاعتقاد، 
فيصدقون بكل شيء، ويؤمنون بغير برهان، وبين الماديين الذين ينكرون 
، ولا يســتمعون لصوت الفطرة، ولا نداء العقل، ولا  ما وراء الحس كل

صراخ المعجزة.

فالإســلام يدعو إلى الاعتقاد والإيمان، ولكن بما قــام عليه الدليل 
ه من الأوهام،  القطعي والبرهــان اليقيني، وما عــدا ذلك يرفضه ويعــد
Ì ﴾ [البقرة: ١١١].  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ :وشعاره دائمًا
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(ب) وســط بين الملاحدة الذيــن لا يؤمنون بإله قــط، خانقين 
ين منطق العقل في رؤوســهم،  صوت الفطرة في صدورهــم، متحد
دون الآلهة حتى عبــدوا الأغنام والأبقــار، وألهوا  وبين الذين يعــد

الأوثان والأحجار !
فالإسلام يدعو إلى الإيمان بإله واحد لا شريك له، لم يلد ولم يولد، 
ا  مَن عداه وما عداه مخلوقات لا تملك ضر ولم يكن له كفُوًا أحد. وكل
ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا. فتأليهها شرك وظلم وضلال مبين: 

 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿
Î ﴾ [الأحقاف: ٥].  Í

(جـ) وهو وسط بين الذين يعتبرون الكون هو الوجود الحق وحده، 
وما عداه ـ مما لا تراه العين ولا تلمسه اليد ـ خرافة ووهم، وبين الذين 
يعتبرون الكون وهمًا لا حقيقة له، وسرابًا بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى 

إذا جاءه لم يجده شيئًا.
فالإسلام يعتبر وجود الكون حقيقة لا ريب فيها، ولكنه يَعْبُر من هذه 
مه ودبر أمره، وهو االله  نه ونظ الحقيقة إلى حقيقة أكبر منها، وهي: مَن كو

 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ :تعالــى
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  ❁  c

v ﴾ [آل عمران: ١٩٠، ١٩١].  u  t  s  r  q  p  o
(د) وهو وسط بين الذين يؤلهون الإنسان، ويضفون عليه خصائص 
الربوبية ويعتبرونه إله نفسه، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، وبين الذين 
 جعلوه أسير جبرية اقتصادية أو اجتماعية أو دينية، فهو كريشة في مهب

الريح، أو دمية يحرك خيوطها المجتمع، أو الاقتصاد، أو القدر.
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فالإنسان في نظر الإسلام مخلوق مكلف مسؤول، سيد في الكون، 
 ~  } عبد الله، قادر على تغيير ما حوله، بقدر ما يغير ما بنفســه: ﴿ | 

¦ ﴾ [الرعد: ١١].  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
سون الأنبياء حتى رفعوهم إلى مرتبة  (هـ) وهو وسط بين الذين يقد
بوهم واتهموهم، وصبوا عليهم  الألوهية أو البنوة للإله، وبين الذيــن كذ

كؤوس العذاب.
فالأنبياء بشــرٌ مثلنا، يأكلون الطعام ويمشــون في الأسواق، ولكثير 
منهم أزواج وذرية، وكل ما بينهم وبين غيرهم من فرق: أن االله مَن عليهم 

 (  '  &  %  $  #  " بالوحي، وأيدهم بالمعجزات: ﴿ ! 
 8  7  6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )

? ﴾ [إبراهيم: ١١].  >  =  <  ;:  9
(و) وهو وســط بين الذين يؤمنــون بالعقل وحده مصــدرًا لمعرفة 
حقائق الوجود وبين الذين لا يؤمنون إلا بالوحي والإلهام، ولا يعترفون 

للعقل بدور في نفي أو إثبات.
فالإسلام يؤمن بالعقل، ويدعوه للنظر والتفكير، وينكر عليه الجمود 
والتقليــد ويخاطبه بالأوامــر والنواهي، ويعتمد عليه فــي إثبات أعظم 
حقيقتين في الوجــود، وهما وجود االله تعالى(١)، وصــدق دعوى النبوة. 
لاً للعقل، ومعينًا له فيمــا تضل فيه العقول  ولكنه يؤمن بالوحــي، مكم
وتختلف، وما تغلب عليه الأهواء، وهاديًا له إلى ما ليس من اختصاصه 

ولا هو في مقدوره، من الغيبيات والسمعيات وطرائق التعبد الله تعالى.

هذه الحقيقة الأولى والكبرى لم تثبت بطريق الوحي إلى رسول ژ ، فإن الوحي والرسالة فرع   (١)
عن ثبوت المُوحِي والمُرسِل وهو االله، وإنما ثبتت هذه الحقيقة بضرورة العقل وغريزة الفطرة معًا.
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ا����دات وا����"�: و��&� الإ�لام ?� 

والإسلام وسط في عباداته وشعائره بين الأديان والنحل التي ألغت 
ــك والتأله ـ من فلســفتها  الجانــب (الرباني) ـ جانــب العبادة والتنس
وواجباتهــا، كالبوذية التي اقتصــرت فروضها علــى الجانب الأخلاقي 
غ  الإنســاني وحده، وبين الأديان والنحل التي طلبت مــن أتباعها التفر

للعبادة والانقطاع عن الحياة والإنتاج، كالرهبانية المسيحية.
فالإسلام يكلف المسلم أداء شــعائر محدودة في اليوم كالصلاة، أو 
، ليظل دائمًا موصولاً باالله،  في الســنة كالصوم، أو في العمر مرة كالحج
غير مقطوع عــن رضاه، ثم يُطلقه بعد ذلك ســاعيًا منتجًا، يمشــي في 

مناكب الأرض، ويأكل من رزق االله.
ولعل أوضح دليل نذكره هنا: الآيات الآمرة بصلاة الجمعة: ﴿ ! 
 0/  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 >  =  <  ;  :  9  8  ❁  6  5  4  3  2  1

F ﴾ [الجمعة: ٩، ١٠].  E  D  C  B  A  @  ?
فهذا هو شأن المســلم مع الدين والحياة حتى في يوم الجمعة: بيع 
وعمل للدنيا قبل الصلاة، ثم سعي إلى ذكر االله وإلى الصلاة، وترك للبيع 
والشراء وما أشبهه من مشــاغل الحياة. ثم انتشــار في الأرض وابتغاء 
الرزق من جديد بعد انقضاء الصلاة، مع عدم الغفلة عن ذكر االله كثيرًا في 

كل حال، فهو أساس الفلاح والنجاح.

و��&� الإ�لام ?� الأOلاق:

(أ) والإســلام وســط في الأخلاق بين غلاة المثاليين الذين تخيلوا 
الإنسان ملاكًا أو شــبه ملاك، فوضعوا له من القيم والآداب ما لا يمكن 
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له، وبين غلاة الواقعيين، الذين حســبوه حيوانًا أو كالحيوان، فأرادوا له 
من الســلوك ما لا يليق به. فأولئك أحســنوا الظن بالفطرة الإنســانية، 
ا خالصًا.  فاعتبروها خيرًا محضًا، وهؤلاء أســاؤوا بها الظن، فعدوها شر

وكانت نظرة الإسلام وسطًا بين أولئك وهؤلاء.
فالإنسان في نظر الإسلام مخلوق مركب: فيه العقل، وفيه الشهوة، فيه 
غريزة الحيوان، وروحانية الملاك، قد هُدي للنجدين، وتهيأ بفطرته لسلوك 
السبيلين، إما شاكرًا، وإما كفورًا. فيه اســتعداد للفجور استعدادَه للتقوى. 

 =  <  ❁  :  9 ى: ﴿ 8  ته جهاد نفسه ورياضتها حتى تتزك ومهم
H ﴾ [الشمس: ٧ ـ ١٠].  G  F  E  ❁  C  B  A  @  ❁  >

(ب) وهو كذلك وســط في نظرته إلى حقيقة الإنسان بين النحَل 
والمذاهب التي تقوم على اعتباره رُوحًا علويا سجن في جسد أرضي، 
ولا يصفو هذا الروح ولا يســمو إلا بتعذيب هذا الجســد وحرمانه، 
كالبرهمية وغيرها، وبين المذاهب المادية التي تعتبر الإنســان جسدًا 
محضًا، وكيانًا ماديا صرفًا، لا يســكنه روح علــوي، ولا يختص بأي 

نعمة سماوية.
أما الإنسان في الإسلام، فهو كيان روحي ومادي، كما يشير إلى ذلك 
خلقُ الإنسان الأول آدم ‰ ، فقد خلقه االله من تراب أو طين أو صلصال، 
وكلها تومئ إلى الأصل المادي لبدن الإنسان، ثم أودع االله في هذه المادة 
شيئًا آخر، هو ســر تميز الإنســان، ومنبع كرامته، وفيه يقول للملائكة: 

Æ ﴾ [الحجر: ٢٩].  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿
وما دام الإنســان مؤلفًا من الــروح والبدن، فإن لرُوحــه عليه حقا، 

ولبدنه عليه حقا.
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(جـ) وهو وســط في النظرة إلى الحياة بين الذين أنكروا الآخرة، 
 4 واعتبروا هذه الحياة الدنيا هي كل شيء، هي البداية والنهاية، ﴿ 3 
; ﴾ [الأنعام: ٢٩]. وبهذا غرقوا في الشهوات،   :  9  8  7  6  5
وعبدوا أنفســهم للماديات، ولم يعرفوا لهم هدفًــا يركضون وراءه غير 
المنافــع الفردية الدنيوية العاجلة، وهذا شــأن المادييــن في كل زمان 
ومكان، وبين الذين رفضوا هذه الحياة، وألغوا اعتبارها من وجودهم، 
موا على أنفسهم طيباتها  ا يجب مقاومته والفرار منه، فحر واعتبروها شر
وزينتهــا، وفرضوا عليهــا العزلة عــن أهلها، والانقطاع عــن عمارتها 

والإنتاج لها.
الدنيا  الحُســنيَيْن، ويجعل  فالإســلام يعتبر الحياتين، ويجمع بين 
مزرعة للآخرة، ويرى العمل في عمارتها عبادة الله، وأداء لرسالة الإنسان، 
وينكر علــى غلاة المتدينين تحريــم الزينة والطيبــات، كما ينكر على 

الآخرين انهماكهم في الترف والشــهوات، يقــول االله في كتابه: ﴿ . 
ويقــول  [محمــد: ١٢]،   ﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0  /

 /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  # تعالــى: ﴿ " 
 ﴾ =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  ❁  1  0

[الأعراف: ٣١، ٣٢].

ويذكر القرآن أن الســعادة والحياة الطيبة فــي الدنيا من مثوبة االله 
 Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ :لعباده المؤمنين، فيقــول
ـم المؤمنيــن هذا الدعــاء الجامع  Õ ﴾ [آل عمــران: ١٤٨]، ويُعَلـ  Ô

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® لحسنتي الدارين: ﴿ ¬ 
̧ ﴾ [البقرة: ٢٠١].  ¶
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:�
ا��وQ&� وا���د ا���ازن /&5 

ولا عجب أن نجد من أبرز مظاهر الوســطية أو التوازن في رســالة 
وحيــة والمادية. أو بعبارة أخــرى: بين الدين  الإســلام: التوازن بين الر

والدنيا.
هم إشــباع  هم التاريخ جماعــات وأفراد، كل (أ) لقد وُجدت فــي 
الجانب المادي في الإنســان، وعمارة الجانب المادي في الحياة، دون 
 ﴾ ;  :  9  8  7  6  5  4 التفات إلى الجوانب الأخرى: ﴿ 3 

[الأنعام: ٢٩].

وهذه النزعــة المغالية في المادية وفي قيمة الدنيــا جديرة بأن توَلد 
الترف والطغيان، والتكالب على متاع الحياة، والغرور والاســتكبار عند 

النعمة، واليأس والقنوط عند الشدة.
ه االله علينا من مصــارع الأفراد والأقوام  نرى ذلك واضحًــا فيما قص
الذين عاشــوا للدنيا وحدها، ولم يلقوا للدين بالاً، ولا للآخرة حسابًا، 

وح مكانًا. ولا للر
فهذا صاحب الجنتين يفخر على صاحبه، منتفخًا بثروته، مختالاً بجنته، 

 (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿ :ًقائلا
1 ﴾ [الكهف: ٣٤ ـ ٣٦]. فأرسل االله على   0  /  .  ❁  ,  +  *  )

جنته حسبانًا من السماء، فأصبحت صعيدًا زلقًا، وأصبح ماؤها غورًا.
وهذا قارون، الــذي آتاه االله من الكنوز مــا إن مفاتحه لتنوء بالعصبة 
أولي القوة؛ بغى على قومه، واغتر بماله، وعزا الفضل فيه إلى نفسه، قال: 

& ﴾ [القصص: ٧٨]. فخسف االله به وبداره الأرض.  %  $  #  "  ! ﴿
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 Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿ قال:  الذي  فرعون  وهذا 
U ﴾ [الزخرف: ٥١].  T  SR

وغير هؤلاء مــن الأمم التي أتُرفت فــي الحياة الدنيــا، فقتلها الترف، 
 R ﴿ ،ت عليها كلمة العذاب، وحُرمت نصر االله وعونهل، وحقرها التحلودم
 f  e  d  ❁  b  a  `  _  ^]  \  [  ❁  Y  X  W  V  U  T  S
 $  #  " [المؤمنون: ٦٤ ـ ٦٦]، ﴿ !   ﴾ l  k  j  i  h  g
 ❁  2  1  0  /  .  -  ,  ❁  *  )  (  '  &  %

= ﴾ [الأنبياء: ١١ ـ ١٣].  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
(ب) وفي الطرف المقابل لهــذه النزعة وأصحابها: وُجد آخرون من 
موا على  الأفراد والجماعات، نظروا إلى الدنيا نظرة احتقار وعداوة، فحر
لوا قواهم من عمارتها والإسهام في  أنفسهم طيبات الحياة وزينتها، وعط

تنميتها وترقيتها واكتشاف ما أودع االله فيها.
عُرف ذلك في برهميــة الهند، ومانوية فارس، وبــدا ذلك بوضوح 
وجلاء في نظام الرهبانية الذي ابتدعه النصارى، فعزلوا به جماهيرَ غفيرة 

عن الحياة والتمتع بها والإنتاج فيها.
وأصبح الشــائع في مفهوم الناس عــن الدين والتديــن الحق، هو 
ل  هو الذي يتبط غ للعبادة، وأن المتدين الحق الانقطاع عن العالم، والتفر
ج، ويتعبد فلا يفتُر، ليله  ل فلا يتزوع، ويتبتف فلا يتمت فلا يعمل، ويتقش
ــعير  ه من الحياة خبزُ الش قائم، ونهاره صائم، يده من الدنيا صفْر، وحظ

ولُبس المرقع واتخاذ الفلوات دارًا !
(جـ) وبيــن هاتيــن النزعتين قــام الإســلام، يدعو إلــى التوازن 
ح مفهوم الناس عن حقيقة الإنسان، وعن حقيقة الحياة. والاعتدال، فصح
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فالإنســان مخلوق مزدوج الطبيعة، يقوم كيانــه على قبضة من طين 
الأرض، ونفخة من رُوح االله، ففيه عنصر أرضي، يتمثل في جسمه الذي 
ه مما خرج من الأرض من متاع وزينة. وفيه عنصر ســماوي  يطلب حظ

يتمثل في رُوحه التي تتطلع إلى هداها مما نزل من السماء.
وقد أشار القرآن إلى هذه الطبيعة المزدوجة في خلق الإنسان الأول: 

 u  ❁  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿ :آدم أبي البشــر، فقال تعالى
{ ﴾ [ص: ٧١، ٧٢].  |  {  z  y  x  w  v

 z ﴿ :وأشار إلى هذه الطبيعة نفســها في خلق ذرية آدم، حيث قال
 ¯  ®  ¬  «  ª  ❁  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~  }  |  {

« ﴾ [السجدة: ٧ ـ ٩].  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³  ²  ±°
وكان من حكمة االله سبحانه أن خلق الإنسان على هذه الطبيعة؛ لأنها 

تتفق مع الرسالة التي كُلف القيام بها، وهي الخلافة في الأرض.
فهــو بعنصره الطينــي المادي قــادر على أن يســعى في الأرض 
ر  نها، ويكتشف ما أودع االله فيها من كنوز ونعم، ويسخ ويعمرها ويُحس
قواها المتنوعة بإذن االله لمنفعته والنهوض بمهمته، فالجسم المادي في 
ا ولا لعنة، ولو كان الإنســان رُوحًا خالصًا  الإنسان ليس ـ إذن ـ شــر
زه على اســتخدام المادة  كالملائكة، ما وُجدت لديه الدوافع التي تحف
والمشــي في مناكب الأرض، والكشــف عن مكنونها، والعمل على 

تعميرها.
وهو بعنصره الروحي السماوي مهيأ للتحليق في أفق أعلى، والتطلع 
ر المادة، ولا  إلى عالم أرقى، وإلــى حياة هي خير وأبقى. وبهذا يُســخ
ره. ويستخدم ما على الأرض من ثروات وخيرات دون أن تستخدمه  تُسخ
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هي وتســتعبده. إن الأرض وما عليها خُلقت له، أما هــو فقد خلق الله: 
لعبادته، ومعرفته، وإحسان الصلة به.

والحياة ليست سجنًا عُوقب الإنسان به، ولا عبئًا فُرض عليه حمله، 
إنما هي نعمة يجب أن تُشكر، ورســالة يجب أن تؤدى، ومزرعة لحياة 

أخرى هي خير وأبقى، يجب ألا تشغل عنها، ولا تحيف عليها.
والقــرآن الكريم يدعو إلــى العمل للحياة، والضــرب في الأرض، 
والمشي في مناكبها، والاستمتاع بطيباتها، بجوار الحث على الاستعداد 
د ليوم الحساب، وذلك بالإيمان والعبادة، وحسن الصلة  للآخرة، والتزو

باالله، ودوام ذكره الذي تطمئن به القلوب.
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿ يقول ســبحانه: 
 |  {  zy  x  w  v  u  t  ❁  r  q  p  o  n  ml

¡ ﴾ [المائدة: ٨٧، ٨٨]. ے   ~  }
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ويقول تعالــى: ﴿ 4 
 =  <  ;  :  9 [الملك: ١٥]، ويقول: ﴿8   ﴾ B  A  @?
 º ﴿ :[الجمعة: ١٠]، ويقول ﴾ F  E  D  C  B  A  @  ?  >
 Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »

× ﴾ [القصص: ٧٧].  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË
مها على  والرســول ژ ، كان يأكل من طيبات هذه الحيــاة ولا يُحر
نفسه، ولكنه لم يجعلها شغل نفسه، ولا محور تفكيره، وكان من دعائه: 

«اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا»(١).

 ـ٢٩. سبق تخريجه ص  (١)
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وإنما كان يعطيها حقها، وللآخرة حقها بالقسطاس المستقيم، وكان 
من دعائه: «اللهم أصلــح لي ديني الذي هو عصمــة أمري، وأصلح لي 
دنياي التي فيها معاشــي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل 

الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر»(١).
فهذا الدعاء النبوي المأثور، يبين موقف المسلم من الدين والدنيا 
والآخرة، إنه يطلبها جميعًا، ويســأل االله أن يصلحها له جميعًا، الدين 
والدنيا والآخــرة، إذ لا غنى له عن واحد منهــا، فالدين عصمةُ أمرِه 
ومِلاك حياته، والدنيا فيها معاشــه ومتاعه إلى حيــن، والآخرة إليها 

معاده ومصيره.
وهو مثل الدعاء القرآنــي الموجز الذي كان ژ كثيــرًا ما يدعو به: 
 ﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿

[البقرة: ٢٠١].

وكان ژ حريصًا على توجيه أصحابه إلى التوازن المُقسط بين دينهم 
ودنياهم بين حظ أنفسهم وحق ربهم، بين متعة البدن ونعيم الروح، فإذا 
مــه بالحكمة، ورده إلى ســواء  ا فــي جانب، قو رأى في بعضهــم غُلو

الصراط.
ولما رأى في بعض أصحابه إفراطًا في التعبد والصيام والقيام، على 
حساب جســمه وأهله ومجتمعه، قال له: «إن لجســدك عليك حقا، وإن 
ارك  ــا، وإن لزَوْرك ـ يعني زُوا، وإن لزوجك عليك حقلعينك عليك حق

وضيوفك ـ عليك حقا»(٢).

رواه مسلم في الذكر (٢٧٢٠)، عن أبي هريرة.  (١)
 ـ١٣٥. سبق تخريجه ص  (٢)
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وقال للجماعة الذين التزم أحدهم أن يصوم فلا يفطر، والتزم الثاني 
أن يقوم فلا ينام، والتزم الثالث أن يعتزل النساء فلا يتزوج أبدًا؛ قال لهم: 
«أما إني أخشــاكم الله وأتقاكم لــه، ولكني أصوم وأفطــر، وأقوم وأنام، 

ج النساء، فمَن رغب عن سنتي فليس مني»(١). وأتزو
وحين أقبل أبو عبيــدة بمال من البحرين، وأحــس بعض الصحابة 
بقدومه فهرولوا مســرعين، ينتظرون أن ينالهم شــيء منــه، وبدا منهم 
رهم من  الحرص على هذا المتاع الأدنى، انتهزها النبي ژ ، فرصة، ليحذ
قائلاً:  الدنيا وغرورهــا، والحرص علــى زخارفها، فخطــب فيهم  فتنة 
لوا، فواالله ما الفقر أخشــى عليكم، ولكن أخشى أن تبُسط  أبشــروا وأم»
عليكم الدنيا كما بُسطت على مَن كان قبلكم، فتَنافسوها كما تَنافسوها، 

فتُهلككم كما أهلكتهم»(٢).
وهكذا تعلم الصحابة أن يوازنوا بين مطالب دنياهم وآخرتهم، وأن 
يعملوا للدنيا كأحســن ما يعمل أهــل الدنيا، ويعملوا للآخرة كأحســن 
ما يعمل أهل الآخــرة. يقول عبد االله بن عمرو بــن العاص ƒ : اعمل 

لدنياك كأنك تعيش أبدًا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا(٣).

ولم يشعروا بتعارض قط بين عملهم لدينهم، وعملهم لدنياهم، بل 
شعروا بالوحدة والانسجام والامتزاج، كانت شعائرهم وواجباتهم الدينية 
تعطيهم زادًا وشــخصية قوية، يواصلــون بها الكفــاح لدنياهم. وكانت 
أعمالهم الدنيوية عونًا لهم على أداء فرائضهم الدينية. كانوا يعتقدون أنهم 

متفق عليه: رواه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١)، كلاهما في النكاح، عن أنس.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الجزية (٣١٥٨)، ومسلم في الزهد (٢٩٦١)، عن عمرو بن عوف.  (٢)

رواه الحارث في مسنده (١٠٩٣) كما في البغية.  (٣)
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في عبادتهم ومســاجدهم ليســوا مقطوعين عــن الدنيا، كمــا أنهم في 
مزارعهــم ومتاجرهم وحرفهم غيــر بعيدين عن الديــن، فأعمالهم هذه 

عبادة، إذا صحت فيها النية، والتُزمت حدود االله.

:�
ا���� و��&� الإ�لام ?� 

والإسلام وسط كذلك في تشريعه ونظامه القانوني والاجتماعي.
فهو وســط في التحليل والتحريــم بين اليهودية التي أســرفت في 
مه إســرائيل على نفسه، ومما  التحريم، وكثُرت فيها المحرمات، مما حر

مه االله على اليهود جــزاء بغيهم وظلمهم، كما قال االله تعالى: ﴿ ¡  حر
 ❁  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
وبين  [النســاء: ١٦٠، ١٦١].   ﴾ º  μ  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±
المسيحية التي أسرفت في الإباحة، حتى أحلت الأشياء المنصوص على 
تحريمها في التوراة، مع أن الإنجيل يعلن أن المســيح لم يجئ لينقُض 
 ناموس التوراة، بــل ليكمله(١). ومع هذا أعلن رجال المســيحية أن كل

شيء طاهر للطاهرين(٢) !
م، ولكنه لم يجعل التحليل ولا التحريم  وحر فالإســلام قد أحل
م إلا الخبيث الضار،  االله وحده، ولم يحر بشــر، بل من حق من حق
كما لم يحل إلا الطيبَ النافع. ولهذا كان من أوصاف الرســول عند 

 V  U  T  S  R  Q  P ﴿ أنه:  الكتاب  أهل 
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W

a ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

إنجيل متى (١٧/٥).  (١)
رسالة بولس إلى تيطس (١٥/١).  (٢)
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والتشــريع الإسلامي وسط في شــؤون الأســرة، كما هو وسط في 
شؤونه كلها:

د الزوجات بغير عدد ولا قيد، وبين  وسط بين الذين شــرعوا تعد ·
الذين رفضوه وأنكروه ولو اقتضته المصلحة وفرضته الضرورة والحاجة.

فقد شرع الإسلام هذا الزواج بشرط القدرة على الإحصان والإنفاق، 
والثقة بالعدل بين الزوجتين، فإن خــاف ألا يعدل، لزمه الاقتصار على 

h ﴾ [النساء: ٣].  g  f  e  d ﴿ :واحدة، كما قال تعالى
موا الطلاق، لأي سبب كان،  وهو وسط في الطلاق بين الذين حر ·
ولو استحالت الحياة الزوجية إلى جحيم لا يطاق، كالكاثوليك، وقريب 
مــوه إلا لعلة الزنى والخيانــة الزوجية كالأرثوذوكس،  منهم الذين حر
وبين الذين أرخوا العِنان في أمر الطلاق، فلم يقيدوه بقيد أو شــرط، 
فمَن طلب الطلاق من امرأة أو رجل كان أمره بيده، وبذلك سهل هدم 
الحياة الزوجية بأوهى ســبب، وأصبح هذا الميثــاق الغليظ أوْهَى من 

بيت العنكبوت.
إنما شرع الإسلام الطلاق، عندما تفشل كل وسائل العلاج الأخرى، 
ولا يجدي تحكيــم ولا إصلاح. ومع هذا فهو أبغــض الحلال إلى االله، 
ويستطيع المطلق مرة ومرة أن يراجع مطلقته ويعيدها إلى حظيرة الزوجية 
 ﴾ }  |  {  z  y  xw  v ﴿ تعالى:  قال  كما  من جديد، 

[البقرة: ٢٢٩].

· والإسلام وسط في تشــريعه ونظامه الاجتماعي بين (الليبراليين) 
أو(الرأســماليين) الذين يدللون الفــرد على حســاب المجتمع، بكثرة 
ما يُعطى له من حقوق يُطالب بها، وقلة ما يُفرض عليه من واجبات يُسأل 
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. وبين الماركســيين  عنهــا. فهو دائمًــا يقول: لــي. وقلما يقول: علــي
مــون دور المجتمع، بالضغط علــى الفرد،  والجماعييــن الذيــن يضخ

والتقليل من حقوقه، والحجْر على حريته، ومصادرة نوازعه الذاتية.

:�&���
ا��9د
� وا� ا���ازن /&5 

متزنة  الفردية والجماعية فــي صورة  تلتقي  النظام الإســلامي  وفي 
رائعة، تتوازن فيها حرية الفــرد ومصلحة الجماعة، وتتكافأ فيها الحقوق 

ع فيها المغانم والتبعات بالقسطاس المستقيم. والواجبات، وتتوز
الفرد  الفلســفات والمذاهب مــن قديم، في قضيــة  لقد تخبطــت 
الفــرد هو الأصــل والمجتمع طارئ  والمجتمع والعلاقــة بينهما: هل 
مفروض عليــه؛ لأن المجتمع إنما يتكون من الأفــراد. أم المجتمع هو 
الفرد بــدون المجتمع مــادة غُفْل (خام)،  الأســاس والفرد نافلة؛ لأن 
لها ويعطيها صورتها، فالمجتمع هو الذي يورث  والمجتمع هو الذي يشك

الفرد ثقافته وآدابه وعاداته وغير ذلك؟

من الناس مَن جنح إلى هذا، ومنهم مَن مال إلى ذاك، وامتد الخلاف 
عين والاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين في  بين الفلاسفة والمشــر

هذه القضية، فلم يصلوا إلى نتيجة.

كان (أرسطو) يؤمن بفردية الإنســان، ويحبذ النظام الذي يقوم على 
الفردية، وكان أســتاذه (أفلاطون) يؤمن بالجماعية (الاشــتراكية)، كما 

يتضح ذلك في كتابه (الجمهورية).

القديمة  البشرية  الفلسفات  الفلسفة الإغريقية أشهر  وبهذا لم تستطع 
أن تحل هذه العقدة، وأن تُخرج الناس من هذه الحَيرة، كشــأن الفلسفة 
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دائمًا في كل القضايا الكبيــرة، تعطي الرأي وضــده، ولا يكاد أقطابها 
يتفقون على حقيقة، حتى قال أحد أساتذتها: الفلسفة لا رأي لها(١) !

ف  وفي فارس ظهر مذهبان متناقضان: أحدهما فردي يدعو إلى التقش
 ل الإنســان بفناء العالم، الذي يعِج والزهد، والامتناع عن الزواج، ليعج

بالشرور والآلام، وهذا هو مذهب (ماني) ويمثل أقصى الفردية.
وقام في مقابله مذهــب آخر يمثل أقصــى (الجماعية) وهو مذهب 
(مزدك) الذي دعا إلى شيوعية الأموال والنساء، وتبعه كثير من الغوغاء، 

الذين عاثوا في الأرض فسادًا، وضجت منهم البلاد والعباد.
وقد جاءت الأديان الســماوية لتقيم التوازن في الحياة، والقسط 

 " ر ذلك القرآن الكريم، قــال تعالى: ﴿ !  بين الناس، كما قــر
 ﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #
لــوا كلمات االله،  فوها وبد [الحديــد: ٢٥]. ولكن أتباعها ســرعان ما حر

ففقدت بذلك وظيفتها في الحيــاة، حين فقدت مزيتها الأولى وهي: 
ربانية المصدر.

م الأديان السابقة قبل الإسلام حلا لهذه المشكلة، فقد  لهذا، لم تقد
قوا في الأرض يؤيدون الفردية، بتفكيرهم وسلوكهم  كان اليهود الذين تفر
 ﴾ º  μ  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² القائم على الأنانيــة: ﴿ ± 

ل عليهم القرآن العزيز. [النساء: ١٦١]، كما سج

هو شيخنا وأستاذنا أ. د. عبد الحليم محمود أستاذ الفلسفة في كلية أصول الدين بالأزهر،   (١)
وشــيخ الأزهر بعد ذلك. انظر: مقاله الفلســفة، مجلة البحوث الإسلامية، العدد الخامس، 
المحرم ـ جمادى الثانية، ١٤٠٠هـ. التي تصدرها الرئاســة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، 

السعودية.
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وجاءت المسيحية أيضًا تهتم بنجاة الفرد قبل كل شيء، تاركة شأن 
المجتمع لقيصر، أو على الأقل، هذا ما يُفهم من ظاهر ما يحكيه الإنجيل 

عن المسيح. حين قال: أعطِ ما لقيصر لقيصر، وما الله الله(١) !
وإذا طوينا كتاب التاريخ وتأملنا صفحات الواقع، فماذا نرى؟

إن عالمنا اليوم يقوم فيه صراع ضخم بين المذهب الفردي والمذهب 
الجماعي، فالرأســمالية تقوم علــى تقديس الفردية، واعتبــار الفرد هو 
المحور الأساسي، فهي تدللـه بإعطاء الحقوق الكثيرة، التي تكاد تكون 
ف، وحرية التمتع،  مطلقة، فله حرية التملك، وحرية القول، وحرية التصر
ولو أدت هذه الحريات إلى إضرار نفسه، وإضرار غيره، ما دام يستعمل 
حقه في (الحرية الشخصية)، فهو يتملك المال بالاحتكار والحِيل والربا، 
وينفقه فــي اللهو والخمر والفجور، ويمســكه عن الفقراء والمســاكين 

والمعوزين، ولا سلطان لأحد عليه؛ لأنه (حر).
والمذاهب الاشتراكية ـ وبخاصة المتطرفة منها كالماركسية ـ تقوم على 
الحط من قيمة الفرد والتقليل من حقوقه، والإكثــار من واجباته، واعتبار 
المجتمع هو الغاية، وهو الأصل. وما الأفراد إلا أجزاء أو تروس صغيرة في 
تلك (الآلة) الجبارة، التي هي المجتمع، والمجتمع في الحقيقة هو الدولة، 
والدولة في الحقيقة هي الحزب الحاكم، وإن شئتَ قلتَ: هي اللجنة العليا 

للحزب، وربما كانت هي زعيم الحزب فحسب، هي الدكتاتور !
إن الفرد ليس له حق التملك إلا في بعض الأمتعة والمنقولات، وليس 
ثته نفســه  له حق المعارضة، ولا حق التوجيه لسياســة بلده وأمته، وإذا حد
بالنقد العلني أو الخفي، فإن السجون والمنافي وحبال المشانق له بالمرصاد !

إنجيل متى (٢١/٢٢).  (١)
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فها  ذلك هو شأن فلسفات البشــر ومذاهب البشر والديانات التي حر
البشر، وموقفها من الفردية والجماعية، فماذا كان موقف الإسلام؟

ف  ا، لم يمِلْ مع هؤلاء ولا هؤلاء، ولم يتطرلقد كان موقفه فريدًا حق
إلى اليمين ولا إلى اليسار.

إن شارع هذا الإسلام هو خالق هذا الإنسان، فمن المحال أن يشرع 
ل فطرة الإنسان أو يصادمها. وقد  هذا الخالق من الأحكام والنظم ما يعط
خلقه ســبحانه على طبيعــة مزدوجة: فرديــة واجتماعية فــي آن واحد. 
فالفردية جزء أصيــل في كيانه، ولهــذا يحب ذاته، ويميــل إلى إثباتها 

وإبرازها، ويرغب في الاستقلال بشؤونه الخاصة.
ومع هذا نرى فيه نزعة فطرية إلى الاجتماع بغيره، ولهذا عُد السجن 
الانفرادي عقوبة قاسية للإنسان، ولو كان يتمتع داخله بما لذ وطاب من 

الطعام والشراب.
والنظام الصالح هو الذي يراعي هذين الجانبين: الفردية والجماعية، 
لا يطغى أحدهما على الآخــر. فلا عجب أن جاء الإســلام ـ وهو دين 
الفطرة ـ نظامًا وســطًا عدلاً، لا يجور على الفرد لحساب المجتمع، ولا 
يحيف على المجتمع من أجل الفرد. لا يدلل الفرد بكثرة الحقوق التي 
تُمنح له، ولا يُرهقه بكثرة الواجبات التي تُلقــى عليه، وإنما يكلفه من 
ر له من الحقوق  الواجبات في حدود وُسعه، دون حرج ولا إعنات، ويقر

ما يكافئ واجباته، ويلبي حاجته، ويحفظ كرامته، ويصون إنسانيته.
ر الإســلام حرمــة الدم، فحفظ للفرد (حــق الحياة)،  ١ ـ من هنا قر

 2  1  0  /  .  -  ,  +  * وأعلن القرآن أن: ﴿ ( 
; ﴾ [المائدة: ٣٢].  :  9  8  7  6  5  4  3
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وأوجبت الشــريعة فــي قتل العمد القصــاص، إلا أن يعفــوَ أولياء 
المقتول، أو يقبلوا بدلاً، وأوجبت في قتل الخطأ الدية والكفارة.

ر حرمة العرض، فصان للفرد (حــق الكرامة)، فلا يجوز أن  ٢ ـ وقر
 º ﴿ :يُهان في حضرته، أو يُؤذى في غَيبته، بأي كلمة أو إشارة تسوؤه
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
 0 Ö ﴾ [الحجــرات: ١١]، ﴿ /   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í

: ﴾ [الحجرات: ١٢].  9  8  7  6  5  4  32  1
ر حرمة المال، فصان للفرد (حق التملك)، فلا يحل أخذ ماله  ٣ ـ وقر
إلا بطيب نفسٍ منه، ولا يجوز للدولة، ولا لفرد آخر نهب ماله وأخذه بغير 
. قال النبي ژ ، في حجة الــوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم  حق

عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا»(١).
ر حرمة البيــت، فصــان بذلك للفــرد (حق الاســتقلال  ٤ ـ وقــر
س عليه، أو يقتحم عليه بيته بغير  الشخصي)، فلا يجوز لأحد أن يتجس

 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ :إذنه، قال تعالى
. ﴾ [الحجرات: ١٢]. Í ﴾ [النور: ٢٧]، وقال: ﴿ - 

ر للفرد (حرية الاعتقــاد)، فلا يجوز أن يُكرَه على ترك دينه،  ٥ ـ وقر
Ú ﴾ [البقرة: ٢٥٦]،   Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ ﴿ :واعتناق دين آخــر

F ﴾ [يونس: ٩٩].  E  D  C  B  A ﴿
ر للفرد (حرية النقد)، فمن حــق كل فرد أن يعارض ما يراه  ٦ ـ وقر
من عوج، وما يلاحظه من تقصير، بل من واجبه ذلك إذا لم يقم غيره به، 

اه الإسلام (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). وهو ما سم

 ـ٩٨. سبق تخريجه ص  (١)

QaradawiBooks.com

                         168 / 340

http://qaradawibooks.com


 

١٧٣

١٧٣ الخصائص العامة ل�سلام

ر (حرية الرأي والفكر)، فمن حق كل إنسان، بل من واجبه  ٧ ـ وقر
روا، وما دام التفكير حقا  ر وينظر. فقد أمر الإسلام الناس أن يتفك أن يفك
ر أن يخطــئ، ولا لوم عليه في  مفك كل بشــر، فمن حق أو واجبًا لكل
ذلك، إن الإسلام لا يحرم المجتهد من المثوبة والأجر، وإن أخطأ إصابة 
الحقيقة، ففي الحديث: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، 

وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»(١).
ب  ع على استعمال الفكر ويرح وليس في الدنيا دين ولا نظام يشــج

بنتائجه أيا كانت، مثل هذا الإسلام، الذي يثيب على الاجتهاد الخطأ.
ثم تتعايش هذه الأفكار والاجتهادات المختلفة جنبًا إلى جنب، دون 

م، كما رأينا ذلك في عهد الصحابة ومَن تبعهم بإحسان. ضيق ولا تبر
وفي ظل هذه الحرية الفكرية ظهرت المدارس والمشارب المختلفة: في 
الفقه والتفسير والكلام وغيرها، من غير نكير، إلا ما توجبه المناقشة العلمية.
دها تأكيــدًا بليغًا في  ر الإســلام (المســؤولية الفردية)، وأك ٨ ـ وقر

 ±  ° Û ﴾ [المدثــر: ٣٨]، ﴿ ¯   Ú  Ù  Ø كتابه، فقــال تعالى: ﴿ × 
Î ﴾ [الأنعام: ١٦٤].  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ ،[البقرة: ٢٨٦] ﴾ ́  ³  ²

وهذه الآيات تطبق على الإنســان في الدنيا وفــي الآخرة، فهو في 
الحياتين لا يحمل وزر غيره.

ومع هذه الحقوق والحريات التي منحها الإســلام للفرد، فقد فرض 
عليه للمجتمع واجبات تكافئها، وقيد هذه الحقوق والحريات الفردية بأن 
ة للغير، وليس  تكون في حدود مصلحة الجماعة، وألا يكــون فيها مضر

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام (٧٣٥٢)، ومسلم في الأقضية (١٧١٦)، عن عمرو بن العاص.  (١)
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للفرد أن يستخدم حقه فيما يؤذي الجماعة ويضرها، إذ لا ضرر ولا ضرار 
في الإسلام. أي لا يضر الإنسان نفسه، ولا يضار غيره. كما أن حق الفرد 

إذا تعارض مع حقوق الجماعة، فإن حق الجماعة أولى بالتقديم.
(أ) فالحياة التي صانها الإســلام للفرد، إذا اقتضى المجتمع المسلم 
مها راضيَ النفس، قريرَ العين، معتقدًا  بذلها لحمايته، وجب عليه أن يقد

أن الموت هنا هو عين الحياة.
 نفس أخرى، كقاتل العمد، أو على حق وكذلك إذا اعتدى على حق
المجتمع في الأمن والاستقرار، كقاطع الطريق، أو خرج على دينه وفارق 

الجماعة، كالمرتد؛ فقدت حياته ما لها من عصمة.
(ب) وحق التملك مقيد بأن يأخذ المال من حِله، وينفقه في محله، 
ولا يبخل به إذا طلبته الجماعة، فملكية الفرد للمال ليســت مطلقة كما 
ينادي أنصــار (المذهب الحــر)، بل هــي مقيدة بحــدود االله وحقوق 
المجتمع، حتى إن انتزاع هذا المِلْك من صاحبه يجوز للمصلحة العامة، 
على أن يعوض عنه ثمن المثل، ذلك أن المال مال االله، وهو مســتخلف 
فيه. وبعبارة أخرى: هو وكيل الجماعة فــي رعايته وتثميره وإنفاقه، فإذا 
ف في المال، كان من حق الجماعة أن تغُــل يده، وتحجر  أســاء التصر
عليه، كما أن للجماعة عليه حقوقًا في هــذا المال، بعضها دوري ثابت 
كالزكاة بأنواعها، وبعضها غير دوري، كما فــي الحديث: «إن في المال 

حقا سوى الزكاة»(١). وبعضها يفرضه ولي الأمر عند الحاجة.

رواه الترمذي في الزكاة (٦٦٠)، عن فاطمة بنت قيس مرفوعًا، وقال: هذا حديث إسناده ليس   (١)
بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعــور يضعف، وصححه من قول الشــعبي. وقال القرطبي في 
تفسيره معقبا على هذا الحديث (٢٤١/٢، ٢٤٢): والحديث وإن كان فيه مقال دل على صحته 
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(جـ) والحريات والحقوق كلها مقيدة برعاية أخلاق المجتمع وعقائده 
ومثله العليــا، فليس معنى حريــة الاعتقاد أو الرأي إباحــة الطعن على 
الإسلام وأهله، وإذاعة الكفر باالله ورســوله وكتابه، والتشكيك في القيم 
العليا، ونشر الخلاعة والفجور، فإن حرية الإفساد لا يقرها عقل ولا شرع.
د كذلك  دها الإسلام، نراه قد أك (د) ومع المسؤولية الفردية التي أك
مســؤولية الفرد عن الجماعة، فكل فرد في المجتمع المســلم راعٍ في 
مجال من المجالات، كما في الحديث الصحيح: «كلكم راع ومســؤول 
عن رعيته: فالإمام راع ومســؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو 
مســؤول عن رعيته، والمرأة فــي بيت زوجها راعية وهي مســؤولة عن 
رعيتها، والخادم في مال ســيده راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في 
مال أبيــه راع ومســؤول عن رعيتــه. فكلكم راع وكلكم مســؤول عن 
رعيته»(١). فكما أن الإمام راع مسؤول عن الأمة، فإن الرجل في بيته راع 
مسؤول عن الأسرة، والمرأة راعية في بيت زوجها، والخادم راعٍ في مال 
مخدومه، والابن راعٍ في ملك أبيه. وكل على ثُغرة من ثُغَر الإسلام، فلا 
يجوز له إهمالها. وفريضــة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقتضي 
مســؤولية المســلم عن المجتمع، وتوجب عليه مراقبة أحواله، وتقويم 
عوجه إن اعوج بكل ما استطاع، بيده أولاً، «فإن لم يستطع فبلسانه، فإن 

لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»(٢).
D ﴾ [البقرة: ١٧٧]. فذكر   C  B  A ﴿ :معنى ما في الآية نفســها من قوله تعالى
7 ﴾، ليس الزكاة   6  5 الزكاة مع الصلاة، وذلك دليل على أن المراد بقولــه: ﴿ 4 
المفروضة، فإن ذلك يكون تكــرارًا. وانظر فقه الزكاة (٩٧٣/٢ ـ ١٠٠١)، نشــر مكتبة وهبة، 

القاهرة، ط ٢٥.
متفق عليه: رواه البخاري في العتق (٢٥٥٨)، ومسلم في الإمارة (١٨٢٩)، عن ابن عمر.  (١)

رواه مسلم في الإيمان (٤٩)، عن طارق بن شهاب.  (٢)
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إن النصيحــة لكافة المســلمين خاصتهم وعامتهم ركــن ركين من 
الإسلام، ومَن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم.

وليس لمســلم أن يعتزل الحياة والناس ويقول: نفسي نفسي ! ويَدَع 
نار الفســاد تلتهم الأخضر واليابس من حوله، فإن هــذه النار إذا تُركت 
وشأنها، لم تلبث أن تحرقه هو، وتحرق كل ما يحرص عليه. ولهذا يقول 

 Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã﴿ :القرآن
Ð ﴾ [الأنفال: ٢٥]. وفي الحديث: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا 

هم االله بعقاب من عنده»(١). على يديه، أوشك أن يعم
(هـ) ومن معاني الجماعة في الإســلام ما عرف في الشــريعة باسم 
(فروض الكفاية)، فكل علــم أو صناعة أو حرفة أو نظام أو مؤسســة، 
تحتاج إليها الجماعة المسلمة في دينها أو دنياها، فتحقيقها فرض كفاية 
على المســلمين، على معنى أنه إذا قام بها عدد كاف فقد ارتفع الحرج، 
وســقط الإثم عن باقي الجماعة، وإلا أثمت الجماعة كلها، واستحقت 

عقوبة االله.
(و) والمســلمون مســؤولون مســؤولية تضامنية عن تنفيذ شــريعة 
الإســلام، وإقامة حدوده، ومن هنا كان خطاب التكليف في القرآن إلى 
الصيغة  بهذه   .(٢)﴾ «  ª تعالــى: ﴿©  قولــه  ر  وتكر الجماعة، 
ــد وجوب التكافل بين الجماعة فــي تنفيذ ما أمر االله به،  الجماعية ليؤك
واجتنــاب ما نهى عنــه. خوطبــت الجماعة كلهــا بمثل قولــه تعالى: 

رواه أحمد (١)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود في الملاحم   (١)
(٤٣٣٨)، والترمذي (٣٠٥٧)، وقال: حســن صحيح. وابن ماجه (٤٠٠٥)، كلاهما في الفتن 

وصححه الألباني في الصحيحة (١٥٦٤)، عن أبي بكر الصديق.
تكرر هذا النداء في القرآن (٨٩) مرة.  (٢)

QaradawiBooks.com

                         172 / 340

http://qaradawibooks.com


 

١٧٧

١٧٧ الخصائص العامة ل�سلام

 .  -  , 2 ﴾ [المائدة: ٣٨]، ﴿ +   1  0  / ﴿
2 ﴾ [النــور: ٢]. وإن كان الذي يقوم علــى هذه الحدود هو   1  0  /
الدولة والحكام؛ لأن الجماعة كلها مسؤولة عن إقامتها، مؤاخذة بعقاب 

لتها. االله إذا عط
(ز) حتى العبادة التي هي صلة بين العبد وربه، أبى الإســلام إلا أن 
يضفي عليها روحًا جماعية، وصبغة جماعيــة، فدعا إلى صلاة الجماعة 
ورغب فيها، حتى جعلها أفضل من صلاة المسلم وحده، بسبع وعشرين 
درجة(١)، وكلما كان عدد الجماعة أكبــر، كان ثواب االله عليها أعظم. بل 
هَم الرســول أن يَحْرق على قــوم بيوتهم، لتخلفهم عــن الجماعة في 
المسجد(٢)، ولم يرخص لأعمى يســمع الأذان أن يصلي في بيته ويترك 
صلاة الجماعة(٣). وقال: «لا صــلاة لفَِرْدٍ خلف الصــف»(٤). كراهية منه 
للشــذوذ والانفراد، ولو في المظهر. وإذا صلى المسلم منفردًا في خلوة 
لم تزل الجماعة في وجدانه وضميره، فهــو إذا ناجى االله، ناجاه بصيغة 

إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة».   (١)
رواه البخاري في الأذان (٦٤٥)، ومسلم في المساجد (٦٥٠)، عن ابن عمر.

إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «والذي نفسي بيده، لقد هممتَ أن آمُر بحطب، فيُحطَب،   (٢)
ثم آمر بالصلاة، فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال، فأحرق عليهم 

بيوتهم». رواه البخاري في الأذان (٦٤٤)، ومسلم في المساجد (٦٥١)، عن أبي هريرة.
إشارة إلى الحديث: أتى النبي ژ رجلٌ أعمى، فقال: يا رسول االله، إنه ليس لي قائد يقودني   (٣)
ص له، فلما ولى،  ص له، فيصلي في بيته، فرخ إلى المسجد، فسأل رسول االله ژ ، أن يرخ
دعاه، فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟». قال: نعم. قال: «فأجب». رواه مسلم في المساجد 

(٦٥٣)، عن أبي هريرة.
رواه أحمــد (١٦٢٩٧)، وقال مخرجوه: إســناده صحيح. وابن ماجــه (١٠٠٣)، وابن خزيمة   (٤)
(١٥٦٩)، وابن حبــان (٢٢٠٢)، ثلاثتهم في الصلاة، وصححه الألبانــي في صحيح الجامع 

(٩٤٩)، عن علي بن شيبان.
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 5  4  3 الجمع، وإذا دعاه، دعاه باســم الجميــع: ﴿ 2 
9 ﴾ [الفاتحة: ٥،  ٦].  8  7❁

ة، وصلاة العيد في كل عام  أسبوع مر كما شرع صلاة الجمعة في كل
 ها شعائر لا بدمســلم، وكل في العمر مرة على كل مرتين، وفرض الحج

أن تؤدى في صورة جماعية.
(ح) وفي مجــال الآداب والتقاليد: حث الإســلام علــى جملة من 
الآداب الاجتماعية، أراد بها أن يخرج المســلم من الفردية والانعزالية، 
التي قد تروق للانطوائيين من الناس، فتحية الإســلام، والمصافحة عند 
اللقاء، وتشــميت العاطس، والتزاور والتهادي، وعيادة المريض، وتعزية 
الجوار، وإكرام الضيف، وحســن  المصاب، وصلة الأرحام، وإحســان 
الصحبة في الســفر والحضر، والبر باليتامى والمســاكين وابن السبيل، 
وغير ذلك من الآداب والواجبات، هي التي جعلت الشــعور الجماعي، 
أ من حياة المسلم. والتفكير الجماعي، والسلوك الجماعي، جزءًا لا يتجز
ـة والإخاء  (ط) وفــي مجال الأخــلاق: حث الإســلام على المحبـ
والإيثــار، وأمر بالتعاون علــى البر والتقوى، ودعا إلــى توحيد الكلمة 
، كما دعا إلى التراحم والتسامح، وإلى البذل والتضحية،  وجمع الصف

واحترام النظام، والطاعة لأولي الأمر في المعروف.
ر من الحســد والبغضاء والحقد، والفرقة والتنازع،  وبجوار ذلك حذ
 الذات وحب وســائر الرذائل التي تنشــأ من الأنانيــة والغلو في حــب

الشهوات.
وبهذا كله، نعلم كيف أقام الإســلام بالتشــريع والتربيــة الموازين 
القسط بين الفرد والمجتمع، أو بين الفردية والجماعية في حياة الإنسان. 
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كما نتبين أن نظام الإســلام لا يُعد في المذاهب الفردية، كما لا يُحسب 
في المذاهب الجماعية، ذلك لأنه أخذ مــن كل منهما خير ما فيه، كما 
ر لكل منهما  ما فيه، فقد اعتــرف بالفرد والمجتمع، وقــر ه عن شــر تنز
حقوقه بالعدل، وألزمه واجبات تقابلها بالمعروف. وهذه هي الوســطية، 

وإن شئتَ قلتَ: هو التوازن الذي اختص به هذا الإسلام.

٭ ٭ ٭
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>�ا�9#ـ8 ا�$�

�&�aا��ا

وهذه خصيصة أخرى من الخصائص العامة للإسلام، وهي (الواقعية).

:�&�aا���/  �
��ذا ��

لسنا نعني بالواقعية ما عناه بعض الفلاسفة الغربيين من (الماديين) أو 
(الوضعيين) مِن إنكار كل ما وراء الحس، وما بعد الطبيعة، واعتبار (الواقع) 
ــة، والمادة المتحيزة، وما عدا ذلك مما أثبته الوحي أو  هو الأشياء المُحَس
العقل أو الفطرة لا يُعَد واقعًــا موجودًا: فلا إله عندهــم للكون، ولا رُوح 
للإنسان، وليس وراء هذا العالم المشهود غيب أو عالم غير منظور، ولا بعد 

هذه الحياة الدنيا حياة ! لأن هذه كلها لا يثبتها الواقع المشاهد الملموس.
هذا المفهــوم للواقعية لا نعنيــه قطعًا، لمصادمتــه للوحي وللفطرة 
ته، والخضوع له  وللعقل، وكذلك لا نعني بالواقعية قَبول الواقع على عِلا
على ما فيه من قذارة وهبوط، دون محاولة للارتفاع به، وبذل الجهد في 

تنظيفه وترقيته.
 ـ(الواقعية): مراعاة واقع الكون من حيث هو حقيقة  كلا، إنما نعني ب
واقعة، ووجود مشــاهَد، ولكنه يدل على حقيقة أكبر منه، ووجود أسبق 
وأبقى من وجوده، هو وجود الواجــب لذاته، وهو وجود االله الذي خلق 

ره تقديرًا. شيء فقد كل
QaradawiBooks.com

                         177 / 340

http://qaradawibooks.com


 

١٨٢

المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام١٨٢

ومراعاة واقع الحياة من حيث هي مرحلة حافلة بالخير والشر، تنتهي 
بالموت، وتُمهد لحياة أخرى بعد الموت، تُوَفى فيها كل نفس ما كسبت، 

وتَخْلُد فيما عملت.
ومراعاة واقع الإنسان من حيث هو مخلوق مزدوج الطبيعة، فهو نفخة 
مــن رُوح االله في غلاف مــن الطين، ففيــه العنصر الســماوي والعنصر 
الأرضي، ومن حيث هو ذكر أو أنثى لكل منهما تكوينه ونزعاته ووظيفته، 
ومن حيث هو عضو في مجتمع، لا يستطيع أن يعيش وحده، ولا أن يفنى 

تمامًا في المجتمع، ولهذا تصطرع في نفسه عوامل الأنانية والغيرية.
ومن هنا لم ينسَ الإســلام فــي توجيهاته الفكرية، وفــي تعليماته 
الأخلاقية، وفي تشــريعاته القانونية؛ واقع الكون، وواقع الحياة، وواقع 
هه  ع للإنسان ويوج ظروفه وملابســاته؛ لأن الذي يشر هذا الإنسان بكل
ويعلمه هو الذي خلق الكون والحياة، وهو الذي خلق الإنسان، فهو أعلم 
بما يُصلحه وما يُفسده، وما يرقى به إلى درجة الملاك، وما يهبط به إلى 

2 ﴾ [الملك: ١٤].  1  0  /  .  - حضيض البهائم، ﴿ , 
والواقعية بهذا المعنى ليســت نقيضًا للنزعة المثاليــة المعتدلة في 
الفلسفة والأخلاق، فإن هذه النزعة مبنية على فطرة الإنسان وتطلعها إلى 

الترقي، وشوقها إلى المثل الأعلى.
فهي ـ إذن ـ واقعية مثالية، أو مثالية واقعية، فقد ســلمت من إفراط 

غلاة المثاليين، ومن تفريط الواقعيين من البشر.

ا��AاB\ وا�9	�9Rت الأر2&�:  0a��

الأرضية  و(الأيديولوجيــات)  والمذاهب  الفلســفات  بخلاف  وهذا 
الوضعية كلها، فقد وضعها بشــر محــدود القدرة والمعرفــة، تنقصهم 
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الإحاطة التامة بواقــع الكون، وواقع الحياة، وواقع الإنســان، الإحاطة 
بحاجاته كلها، وبدوافعه كلها، وبطاقاته كلها، وبتطوراته كلها. الإنســان 

في كل مكان، وفي كل زمان، وفي كل حال.
فهم حين يضعون منهجًا أو (نظام حياة) للإنســان يضعونه متأثرين 
ا كان عليه  ن، غافليــن عمبالواقع للإنســان في بيئة معينة في عصر معي
إنسان الأمس، وما يكون عليه إنسان الغد، بل ما عليه إنسان الحاضر في 
بيئته أو بيئات أخرى، لم يُتَــح لهم الاطلاع عليها، فضلاً عن الغفلة عن 
واقع الكــون الكبير الذي يعيشــون فوق أرضه وتحت ســمائه، والذي 

يعرفون منه شيئًا، ويجهلون أشياء مما يبصرون وما لا يبصرون.
 د الكامل، والبعد عن كل هذا إذا افترضنا فيهم النزاهة التامة، والتجر
تأثر بمؤثرات وراثيــة أو بيئية، وعدم الخضوع لأي ضغوط نفســية أو 

خارجية، وهيهات هيهات !
ومن ثَم تأتي هذه الفلسفات أو الأنظمة أو المذاهب أو الأيديولوجيات 
قاصرة في نظرتها لواقع الإنسان والحياة، وفي رعايتها له، ولهذا تجد فيها 

كثيرًا من الأوهام والتخيلات التي لا يقوم عليها الواقع المشاهَد.
خذ مثلاً الشيوعية: لقد بنت فلسفتها على أساس إقامة مساواة اقتصادية 
بين الناس جميعًــا، بحيث لا يأخذ أحد في المجتمع الشــيوعي أكثر من 
حاجته، وفقًا لمبدئها القائل: (مِن كُل حسَب قدرته، ولكِل حسب حاجته).

وقد استولى الشــيوعيون على الحكم في روسيا منذ أكثر من نصف 
قرن (أكتوبر ١٩١٧م)، ومع هذا لم يتحقق هذا الحلم، ولم يقتربوا منه، بل 
بالعكس، ما يزيدهم الواقع ومرور الأيام عنــه إلا بعدًا، إنهم بين حين 

وآخر يعترفون بشيء من المِلْكية للأفراد في صورة من الصور.
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ومن المقرر المعروف أن تباين (الدخول) في الاتحاد الســوفييتي 
والفلاحــون وصغار  العمال  فأين  أنفســهم،  الســوفييت  أمر لا ينكره 
الموظفين من الفنانين والمهندســين وأعضاء الحزب، وأشــباههم من 

بين؟! المحظوظين المقر
ى الشــيوعيون من أجلها  ففكرة (المســاواة الاقتصاديــة) التي ضح
بالحريات الفردية؛ فكرة وهمية لا تستند إلى الواقع؛ ولهذا خسر الناس 

الحرية، ولم يكسبوا المساواة !
وأبعد من ذلك عن الواقع: ما نادى به الشــيوعيون مــن زوال فكرة 
الدولة، وما يتبعها من شرطة وسجون ومحاكم وعقوبات، إلخ. وكل هذه 
أوهام لم تتحقق من قبل، ولن تتحقق من بعد، ما دام الإنسان هو الإنسان.

وإذا كان دعاة المذهب الجماعي (الشيوعي) قد غفلوا عن الواقع في 
فلسفتهم، وركضوا وراء الأوهام والتخيلات، فإن دعاة (المذهب الفردي) 
لم يســلموا مما ســقط فيه إخوانهم ـ أو خصومهم ـ الجماعيون. ولهذا 
رين الغربييــن مــن الديمقراطية، فقــال: إنها نظام  ســخر بعض المفك

لا يتحقق إلا إذا حكم الآلهة(١) !

:�&	Q��&� وا��ا��2 ��0a الأد
�ن 

كالبوذية  الوضعية،  الديانات  الأرضية:  والفلســفات  المذاهب  ومثل 
والكونفشيوســية وغيرها، وكذلك الأديان الســماوية التي شــرعها االله 
فات خاصة، ولم  لمرحلة محدودة وقوم معينيــن، وعلاجًا لأوضاع وتطر
يُرِدها رســالة عامة خالــدة، لكل البشــر، في كل الأزمان، وفي شــتى 

هو الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، نقلاً عن الإسلام وتحديات العصر د. حسن صعب   (١)
صـ ١٢٦، نشر دار العلم للملايين، بيروت، ط ٢، ١٩٧١م.
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ل  البيئات، فجاءت تحمل طابــع زمنها ومرحلتها. كمــا أن االله لم يتكف
اللفظي والمعنوي:  التغيير والتحريف  إليها يد  ت  بحفظها وبقائها، فامتد
اللفظي بحذف بعض كلمات االله، ووضع كلمات البشر مكانها، أو تركها 
إلى غيــر بدل. والمعنــوي بتفســير كلام االله على غير مــا أراد بإنزاله. 

وكلاهما تحريف للكلم عن مواضعه.
والديانة المسيحية مثال بارز لما نقول، فقد جاءت علاجًا وقتيا لحالة 
ة تتمثل في تكالب اليهود على المــادة، وبُعدهم عن رُوح التدين  خاص
المُثلى، هــذا إلى طغيــان الرومان  المتدينيــن  الحق، وعــن فضائــل 

واستغراقهم في متاع الحياة الأدنى.
وحانيات،  فعالجت الإغراق فــي الماديات بإغــراق مقابل فــي الر
وحاولت أن ترفــع الهابطين من وحــل الواقع إلى التحليق في ســماء 
المثالية، وكثيرًا ما يكون علاج التطرف بتطرف عكســي، ولكن هذا في 
العلاج الوقتي المحدود، لا العلاج الدائم الشــامل. وهذا ســر اشتمال 
تعاليم مثالية لا تصلح  المســيحية ـ وهي دين ســماوي الأصل ـ على 
للتطبيق على جماهير البشــر في كل زمان ومكان، وعلى تعاليم أخرى 
لا توافق العقــل، ولا تلائــم الفطرة، دلالــة على أنها ممــا دخل عليه 

التحريف، وخالطته أوهام البشر، وأهواء البشر، وشطحات البشر.

�&Nة الإ�لام:

أما الإســلام فهو كلمات االله الباقية لكافة الخلق، وهو الهداية العامة 
الخالدة للأحمر والأسود، ورحمة االله الشاملة للعالمين، وهو الحق الذي 
نه االله من التعاليم  لا يأتيه الباطل من بين يديــه ولا من خلفه، ولهذا ضم

ما يليق بحال البشر، أين كانوا، ومتى كانوا، وكيف كانوا.
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ولا غرو، أنْ راعى الإســلام الواقع في كل ما دعــا إليه الناس، من 
عقائد وعبادات، وأخلاق وتشريعات.

:�&�ا��3&�ة الإ�لا  �&�aوا

جاء الإســلام بعقيدة واقعية؛ لأنها تصف حقائق قائمة في الوجود، 
لا أوهامًا متخيلة في العقول، حقائق يقبلها العقل، وتستريح إليها النفس، 

وتستجيب لها الفطرة السليمة.
فالعقيدة الإسلامية تدعو إلى الإيمان بإله واحد، دل على نفسه بآياته 
التكوينية، في الأنفس والآفاق، وآياته التنزيلية، مما أوحى به إلى رسله. 
ث عنه أقاصيص اليونان، وحكايات  فهو ليس كإله الأساطير الذي تتحد

الرومان، وغيرهم من الشعوب.
وقد وصف القرآن هذا الإله الواحد بأوصاف، ونَعَتَه بأســماء، وهي 
أســماء وصفات تُقنع عقول الفلاســفة، كما تُرضي عواطف العامة معًا، 
تجمع بين الجلال والجمال، والقوة والرحمة. وهي أيضًا أسماء وصفات 
متسقة مع عمله سبحانه في الكون، وصلته بالخلق، فهو الرحمٰن الرحيم، 
الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق 
البــارئ المصور، العليم الحكيــم، البر الكريم، العفــو الغفور، الحليم 

اب، ذو الجلال والإكرام. اب، الرؤوف التواق الوه الشكور، الرز
كما تدعو هذه العقيدة أيضًا إلى الإيمان برســول بعثه االله، ليختم به 
م به مكارم الأخلاق، رســول هو بشر مثلنا، لا يتميز عن  ات، ويتم النبو
Ü ﴾ [الكهف: ١١٠]. ليس إلهًا،   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿ :الناس إلا بالوحــي
ولا ابن إله، ولا مَلكًا، إنما هو إنسان يأكل الطعام، ويمشي في الأسواق، 
عاش ومات، كما يعيش الناس ويموتون، باع واشترى، وصادق وعادى، 
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وســالم وحارب، وتزوج وأنجب. كان يَرْضى ويَسْخط، ويَفْرح ويَحْزن، 
ويُحِب ويَكْره. دل على صدقه: سيرتُه الزاكية، ودعوتُه الهادية، وتأييدُ االله 
إياه، ونصرُه على أعدائه، وأثرُه في أصحابه، وفي العالم من حوله، وكتابُه 
ى به المعارضين فعجزوا عن الإتيان بسورة من مثله، وأعلن أنه  الذي تحد
ل فيه كلمةٌ ولا حرف. محفوظ من االله، فلم يزل محفوظًا إلى اليوم، لم يُبد
 هــذا الكتاب الإلهي: هو القــرآن المكتوب فــي المصاحف، المتلو
النــاس عقولهم  الــذي يخاطب في  المحفوظ في الصدور،  بالألســنة، 
هَب جميعًا، فهو بشــير  غَب والر وقلوبهم معًا، ويســتثير فيهم عوامل الر
ق إلى الجنة  ونذير، يقرن الوعد بالوعيــد، والترغيب بالترهيب، ويشَــو
كه إلى الخير،  لُه تعالى، أن الإنسان لا يحر ف من النار، فقد علم مُنَز ويخو
زه ويدفعه، أو خشية تحجزه وتمنعه،  ؛ إلا شــوقٌ يُحف ولا يبعده عن الشر

وليس كالشوق إلى مثوبة االله حافز، ولا كالخوف من عذابه حاجز.
كما تدعو هذه العقيدة ـ أيضًا ـ إلى الإيمــان بحياة أخرى بعد هذه 
، ثوابًا وعقابًا،  ف بما عمل من خير أو شــرمكل الحياة، يُجزَى فيها كل

نعيمًا وجحيمًا، جنة ونارًا.
ي رغبة الإنســان في طول  وفي إيمان هــذه العقيدة بالخلود: ما يغذ
البقاء، وما يطابق شعوره بخلود النفس، الذي تكاد تتفق عليه كل الأديان 
والفلسفات في الشرق والغرب من المصريين، إلى الهنود، إلى اليونان، 

إلى غيرهم من الأمم والشعوب.
وفي الإيمان بالجزاء الإلهي العادل على الخير والشر في الدنيا، ثوابًا 
ي الإحســاس الفطري الأصيــل بضرورة  وعقابًــا في الأخــرى: ما يغذ
القصاص من الظالم الفاجر الذي أفلت من يد العدالة الدنيوية، والمثوبة 
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ــر والاضطهاد. وعدم  لمَن فعل الخيــر ودعا إليه، ولم يُجــزَ إلا بالتنك
والمصلحين  والفجــار،  والأبــرار  والأشــرار،  الأخيــار  بين  التســوية 

 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² والمفسدين: ﴿ ± 
 Ç  Æ  Å  ❁  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼
Ñ ﴾ [الجاثية: ٢١، ٢٢].  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
 وفي الإيمــان بالجنة والنار، ومــا فيهما من نعيم وعذاب، حســي
: مطابقة لواقع الإنسان، من حيث هو جسم ورُوح، لكل منهما  ومعنوي
مطالبه وحاجاته، ومن حيث إن في الناس مَــن لا يكفيه نعيم الروح أو 
دة عن الجسم، كما أن منهم مَن لا يُقنعه نعيم الجسم  عذابها وحدها مجر
أو عذابه بمعزل عن الروح، لهذا كان في الجنة الطعام والشراب، والحور 
العين، ورضوانٌ مــن االله أكبر. وكان في النار سلاســل وأغلال، وزقوم 
وغِســلين، وطعام من ضريع، لا يُســمن ولا يُغني من جوع، ولهم فوق 

ذلك من الخزي والهوان ما هو أشد وأنكى.

:�&�ا����دات الإ�لا  �&�aوا

وحي في  وجاء الإســلام بعبادات واقعية؛ لأنه عرف ظمأ الكائن الر
الإنســان إلى الاتصال باالله، ففرض عليه من العبــادات ما يروي ظمأه، 
ويشبع نهمه، ويملأ فراغ نفسه، ولكنه راعى الطاقة المحدودة للإنسان، 
¡ ﴾ [الحج: ٧٨]. ے   ~  }  |  {  z ﴿ ،فه ما يُعنته ويحرجهفلم يكل

(أ) لقد راعى واقع الحياة وظروفها الأسرية والاجتماعية والاقتصادية، 
وما تفرضه على الإنسان من طلب المعيشة، والسعي في مناكب الأرض 
الذلول، فلم يطلب من المسلم الانقطاع للعبادة، كالرهبان في الأديار، بل 
لم يسمح له بهذا الانقطاع لو أراد، وإنما كلف المسلم عبادات محدودة، 
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تصله بربه، ولا تقطعه عــن مجتمعه، يعمر بها آخرتــه، ولا تخرب من 
ورائها دنياه، لم يُرِد منهم أن تكون حياتهــم كلها تحليقًا عاليًا في أجواء 

الروحانية الخالصة، بل قال الرسول لبعض أصحابه: «ساعة وساعة»(١).
ع العبادات  المَلَل في الإنســان، فنــو (ب) وعَرَفَ الإســلام طبيعة 
نَها، بين عبــادات بدنية كالصــلاة والصيام، وأخــرى مالية كالزكاة  ولو
والصدقات، وثالثة جامعة بينهما كالحــج والعمرة، وجعل بعضها يوميا 
كالصلاة، وبعضها سنويا أو موســميا كالصيام والزكاة، وبعضها مرة في 
. ثم فتح البــاب لمَن أراد مزيدًا من الخير والقرب من االله،  العمر كالحج

[ ﴾ [البقرة: ١٨٤].  \  [  Z  Y  X ﴿ :ع بنوافل العبادات فشرع التطو
والمرض  كالسفر  الطارئة للإنســان،  الظروف  (جـ) وراعى الإسلام 
خص والتخفيفات التي يحبها االله، وذلك مثل: صلاة  ونحوهما، فشرع الر
م الجريح  المريض قاعدًا أو مضطجعًا على جنب حسب استطاعته، وتيم
ه، وفطِْــر المريض في  إذا كان اســتعمال الماء للغســل أو الوضوء يضر
رمضان، مع وجوب القضــاء، وفطر الحامل والمرضــع إذا خافتا على 
أنفســهما أو ولديهما، وفطِْر الشــيخ الكبير والمرأة العجوز مع الفدية: 

إطعام مسكين عن كل يوم.
ومثل ذلك: قصْر الصــلاة الرباعية للمســافر، والجمع بين صلاتي 
الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء تقديمًا أو تأخيرًا، وشرعية الفطر 
للمســافر في الصيام. وهذه الرخص كلها رعايةٌ لواقــع الناس، وتقدير 

لظروفهم المتغيرة، وتيسيرٌ من االله عليهم، كما قال في آية الصوم: ﴿ § 
̄ ﴾ [البقرة: ١٨٥].  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

رواه مسلم في التوبة (٢٧٥٠)، عن حنظلة الأسيدي.  (١)
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:�&�واa�&� الأOلاق الإ�لا

وجاء الإســلام بأخلاق واقعية، راعت الطاقة المتوســطة المقدورة 
لجماهير النــاس، فاعترفــت بالضعف البشــري، وبالدوافع البشــرية، 

وبالحاجات البشرية المادية والنفسية.
(أ) لم يوجب الإسلام على مَن يريد الدخول في الإسلام أن يتخلى 
عن ثروته وأمور معيشــته، كما يحكي الإنجيل عن المسيح أنه قال لمَن 
أراد اتباعه: بع مالك واتبعني(١) ! ولا قال القرآن ما قال الإنجيل: إن الغني 

لا يدخل ملكوت السماوات حتى يدخل الجمل في سَم الخياط(٢) !
بل راعى الإســلام حاجة الفرد والمجتمع إلى المال، فاعتبره قوامًا 
للحياة، وأمر بتنميته والمحافظة عليه، وامتن القرآن بنعمة الغنى والمال 
d ﴾ [الضحى: ٨]. وقال   c  b ﴿ :في غير موضع، وقال االله لرسوله
الرســول: «ما نفعني مال كمال أبي بكر»(٣)، وقــال لعمرو بن العاص: 

ا بالمال الصالح للرجل الصالح»(٤). نعِِم»
(ب) ولم يجئ في القرآن ولا الســنة: ما جاء في الإنجيل من قول 
المسيح: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، مَن ضربك على خدك الأيمن 

فأدرِ له الأيسر، ومَن سرق قميصك فأعطه إزارك(٥).

إنجيل مرقص (٢١/١٠).  (١)
إنجيل متى (٢٤/١٩).  (٢)

رواه أحمد (٧٤٤٦)، وقال مخرجوه: إســناده صحيح على شرط الشــيخين. وابن ماجه في   (٣)
المقدمة (٩٤)، وصححه الألباني في تخريج مشكلة الفقر (١٣)، عن أبي هريرة.

رواه أحمد (١٧٧٦٣)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والحاكم في البيوع   (٤)
(٢/٢)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في مشكلة الفقر (١٩).

إنجيل لوقا (٢٨/٦، ٢٩).  (٥)
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فقــد يجوز هذا فــي مرحلة محــدودة، ولعلاج ظرف خــاص، ولكنه 
لا يصلح توجيهًا عاما خالدًا لكل الناس في كل عصر، وفي كل بيئة، وفي 
كل حال، فإن مطالبة الإنسان العادي بمحبة عدوه ومباركة لاعنه، قد يكون 

شيئًا فوق ما يحتمله، ولهذا اكتفى الإسلام بمطالبته بالعدل مع عدوه: ﴿ ¢ 
® ﴾ [المائدة: ٨].  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £

كما أن إدارة الخد الأيســر لمَن ضرب الخد الأيمن، أمر يشق على 
أ الفجرة  ر على كثير من الناس أن يفعلــوه، وربما جر النفوس، بل يتعذ
الأشــرار على الصالحين الأخيار، وقد يتعين في بعــض الأحوال ومع 
بعض الناس: أن يعاقَبــوا بمثل ما اعتدوا، ولا يُعفَــى عنهم، فيتبجحوا 

ويزدادوا بغيًا وطغيانًا. وقديمًا قال شاعر عربي:
إنني الحلم  إلــى  كنــتُ محتاجًا  إلــى الجهل فــي بعض الأحاييــن أحوجُلئن 
مُسْــرَجولي فــرسٌ للحلم بالحلــم مُلجَمٌ بالجهل  للجهل  فــرس  ولي 
م جُفمَــن رام تقويمــي فإنــي مقو ومَــن رام تعويجي فإنــي معو
أحُــرَجُ(١)وما كنــتُ أرضــى الجهل خِدْنًــا وصاحبا حين  به  أرضــى  ولكنني 

ولهذا تجلت واقعية الإسلام حين شرع مقابلة السيئة بمثلها، بلا حيف 
ولا عدوان، فَأقََر بذلك مرتبة العدل، ودَرْء العدوان، ولكنه حث على العفو 
والصبر والمغفرة للمسيء، على أن يكون ذلك مَكْرُمة يُرَغب فيها، لا فريضة 

 £  ¢ ے¡   ~  } يُلزَم بها. وهذا واضح في مثل قوله تعالى: ﴿ | 
 μ  ´  ³ ¬ ﴾ [الشورى: ٤٠]، ﴿ ²   «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤

¿ ﴾ [النحل: ١٢٦].  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶
من شــعر محمد بن وهيب، كما في عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري (٤٠٤/١)، نشر دار   (١)

الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨هـ.
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ت التفاوت الفطري  (جـ) ومن واقعية الأخلاق الإســلامية: أنها أقر
والعملي بيــن الناس، فليس كل الناس في درجــة واحدة من حيث قوة 
الإيمان، والالتزام بما أمر االله به من أوامــر، والانتهاء عما نهى عنه من 

نواهٍ، والتقيد بالمُثْل العليا.
فهنــاك مرتبة الإســلام، ومرتبة الإيمــان، ومرتبة الإحســان، وهي 
أعلاهن، كما أشار إلى ذلك حديث جبريل المشهور، ولكل مرتبة أهلها.
وهناك الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات، كما أرشد إلى 

 :9  8  7  6  5  4  3 ﴿ تعالى:  قال  الكريم،  القرآن  ذلك 
 G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;

I ﴾ [فاطر: ٣٢].  H
ــر، التارك لبعض الواجبــات، المرتكب  فالظالم لنفســه هو: المقص

لبعض المحرمات.
والمقتصد هو: المقتصر على فعل الواجبــات وإن ترك المندوبات، 

وعلى ترك المحرمات وإن فعل المكروهات.
والســابق هــو: الــذي يزيد علــى فعــل الواجبــات: أداء الســنن 
مات: ترك الشبهات والمكروهات. بل  ات. وعلى ترك المحروالمســتحب

ربما ترك بعض الحلال خشية الوقوع فيما يحرم أو يُكره.
والآية الكريمة تجعل هؤلاء الأصناف الثلاثــة على تفاوت مراتبهم 

من الأمة التي اصطفاها االله من عباده وأورثها الكتاب.
ل هذا المعنى: أن الأخلاق الإسلامية لم تفترض في  (د) ومما يُكم
أهل التقــوى أن يكونوا برآء من كل عيــب، معصومين من كل ذنب، 
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ن من طينٍ  رت أن الإنســان مكو كأنما هم ملائكة أولو أجنحة، بل قد
وح تعلو به تارة، فإن الطين يهبط به طورًا. ومزية  ورُوح، فإذا كانت الر
المتقين إنما هي في التوبة والرجوع إلــى االله، كما وصفهم االله بقوله: 

 ¢  E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G

S ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

(هـ) ومن واقعية الأخلاق الإسلامية: أنها راعت الظروف الاستثنائية 
لم، كهدم المباني  كالحرب، فأباحت من أجلها ما لا يباح في ظروف الس
أو تحريق الأشجار ونحوها، ومثل ذلك الكذب لتضليل العدو عن حقيقة 
أوضاع الجيش الإسلامي وعدده وعتاده وخططه، فإن الحرب ـ كما جاء 

في الحديث ـ خدعة(١).

:�&�ا���/&� الإ�لا  �&�aوا

والتربية الإسلامية كذلك تربية واقعية، تتعامل مع الإنسان كما هو: 
لحمًا ودمًا، وفكرًا وشعورًا، وانفعالاً ونزوعًا، وروحًا وتحليقًا.

ولما رأى بعض الصحابة ـ واســمه حنظلة ـ أنه يكون مع أسرته 
وأهله في حالٍ تغاير الحال التي يكون عليها مع النبي ژ ، من حيث 
الصفاء والشفافية والشعور بخشية االله تعالى ومراقبته، فرأى هذا لونًا 
من النفاق، وخرج يعدو في الطريق وهو يقول عن نفسه: نافق حنظلة. 
حتى انتهى إلى الرســول ژ ، وشــرح له ما يُحس به من تباين حاله 
عنده عن حاله في البيت، فأجابه الرسول بقوله: «والذي نفسي بيده، 

متفق عليه: رواه البخاري (٣٠٣٠)، ومسلم (١٧٣٩)، كلاهما في الجهاد، عن جابر.  (١)
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كْــر، لصافحتكم  إن لــو تدومون علــى ما تكونون عنــدي، وفي الذ
الملائكة على فرشــكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة» 
ثلاث مرات(١). ومن هنا جاء المثل العامي الذي يقول: ساعة لقلبك، 

وساعة لربك.

وعلى هذه الحياة الواقعية المتوازنة يربي الإسلام المسلم، فلا يَدَعه 
يغرق في اللهو إلى رأسه، فلا يبقى له شيء لربه، كما لا يدعه يغلو في 

التعبد فلا يبقى له شيء لقلبه.

ومع أن الإســلام لا يُقر بأن أحدًا يولد ملوثًا بالخطيئة، نراه يعترف 
بأثر البيئة وخطرها، وبخاصة البيئة الأســرية، حتى إنها لتشــكل عقيدة 
لي. وفي الحديــث: «كل مولودٍ يولد على  َالطفل، واتجاهــه الديني الأو

سانه»(٢). رانه، أو يمج دانه، أو ينص الفطرة، فأبواه يهو
ل الإسلام الآباء تبعة توجيه أولادهم، وحُسن تربيتهم، كما  ولهذا حم
 ﴾ μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ قال تعالى: ﴿ » 

[التحريم: ٦].

وقال ژ : «كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته... والرجل في أهل 
بيته راعٍ، وهو مسؤول عن رعيته»(٣).

ويهتم الإســلام بســن الطفولة؛ لأنها أكثــر قابلية للتعلــم والتأثر 
والمحاكاة، وهنــا يأمر الآباء والمربين بتدريــب الأطفال على الطاعات 

 ـ١٩٨. سبق تخريجه ص  (١)
 ـ٩٣. سبق تخريجه ص  (٢)

 ـ١٧٥. سبق تخريجه ص  (٣)

QaradawiBooks.com

                         190 / 340

http://qaradawibooks.com


 

١٩٥

١٩٥ الخصائص العامة ل�سلام

دها  التمييــز، وقد حد وأداء الفرائــض وفعل الخيرات، متى بلغوا ســن
الحديث النبوي بالســابعة، كما أمر بأخذهم بالحزم والشــدة إذا قاربوا 
وا العاشــرة، وفي هذا يقول ! : «مُرُوا أبناءكم  المراهقة، وذلك إذا أتم

بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين»(١).
والضرب هنا ليس مقصودًا لذاته، وإنما المراد به إشعار الولد بأهمية 
ما يؤمر بــه، وجدية الأب في أمره به، وحرصه علــى تنفيذ الأمر وعدم 
التهاون فيه. فإن بعض الآباء يأمر الطفل من طرف لسانه، بحيث لا يشعر 
الطفل منه أنه حريص على الامتثال. فلهذا جاء الأمر بالضرب للإشــعار 

بأن الأمر جد لا هزل، وفعل لا قول.
ه ولا يجرح، ولا  والضرب المطلوب: أن يؤلم ويوجع، ولكنه لا يشو
يؤذي إيذاء شديدًا. والإســلام يقرر هذا للضرورة أو للحاجة، ولا يحلق 
مع المحلقين في عالم الخيال، الذين ينــادون بإلغاء الضرب نهائيا من 
 دنيا التربية: فــي البيت، أو في المدرســة. هذه مثاليــة لا تصلح لكل

البيئات، ولا لكل الأفراد، ولا لكل الأحوال.
وخير الآبــاء والمربين مَن لا يحتــاج إلى الضرب، كمــا جاء في 
الحديث فــي مخاطبة الأزواج: «ولن يضرب خياركــم»(٢). وقد صح أن 
النبي ژ ، ما ضرب بيده شيئًا قط(٣): لا صبيا، ولا امرأة، ولا جارية، ولا 

عبدًا، ولا دابة. وهذا أفُُق رفيع، لا يتسامى إليه كل الناس.

 ـ٣٨. سبق تخريجه ص  (١)
رواه الحاكم (١٩١/٢)، وصحح إســناده، ووافقه الذهبي، والبيهقي فــي الكبرى (٣٠٤/٧)،   (٢)

كلاهما في النكاح، عن أم كلثوم بنت أبي بكر.
رواه مسلم في الفضائل (٢٣٢٨)، عن عائشة.  (٣)
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:�&�ا���
�� الإ�لا  �&�aوا

 وجاء الإســلام كذلك بشــريعة واقعية، لــم تغفل الواقــع في كل
مت. ولم تهمل هذا الواقــع في كل ما وضعت من أنظمة  ت وحرما أحل

وقوانين للفرد، وللأسرة، وللمجتمع، وللدولة، وللإنسانية.

في التحليل والتحريم:
فمن مظاهر هذه الواقعية في مجــال الحلال والحرام، وهو ما يتعلق 

غالبًا بشؤون الفرد، رجلاً أو امرأة:
م شــيئًا يحتاج إليه الإنسان في واقع  ١ ـ أن شــريعة الإسلام لم تحر

ه في الواقع. حياته، كما لم تُبح له شيئًا يضر
ومن ثَم أنكر القرآن تحريــم الزينة والطيبات، معلنًا إباحتها لبني 
الإنسان جميعًا بشرط القصد والاعتدال وعدم الإسراف في استعمالها: 

 0  /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿
 ﴾ =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  ❁  1

[الأعراف: ٣١، ٣٢].

٢ ـ وراعت الشريعة فطرة البشــر في الميل إلى اللهو، والترويح عن 
صت في أنواع من اللهو، كالسباق وألعاب الفروسية وغيرها،  النفس، فرخ
إذا لم تقتــرن بقِمار ولا بحرام، ولــم تصُد عن ذكــر االله وعن الصلاة، 
ة، كالأعراس والأعياد. وقد غنت جاريتان  وخصوصًا في المناسبات السار
عند عائشــة في بيت النبــي ژ ، فانتهرهما أبو بكر، فقــال النبي ژ : 
«دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد»(١). وقــال يومئذ: «لتعلم يهودُ أن في 

متفق عليه: رواه البخاري (٩٨٧)، ومسلم (٨٩٢)، كلاهما في العيدين، عن عائشة.  (١)

QaradawiBooks.com

                         192 / 340

http://qaradawibooks.com


 

١٩٧

١٩٧ الخصائص العامة ل�سلام

ديننا فسُْحة، إني أرُسلت بحنيفية سمحة !»(١). وأذن للحبشة أن يلعبوا في 
مسجده بالحراب، وسمح لزوجه عائشة أن تنظر إليهم حتى اكتفت(٢).

وقد راعت الشــريعة فطرة المــرأة وواقعها في حــب الزينة، وعمق 
مت على الرجال، كالتحلي  ل، فأباحت لها بعض ما حر الرغبة في التجم

بالذهب، ولُبس الحرير.
رت الضرورات التي تعرض للإنسان  ٣ ـ ومن واقعية الشريعة: أنها قد
وتضغط عليه حــق قدرها، فرخصت فــي تناول المحرمــات على قدر 
ر فقهاء الشريعة: أن الضرورات تبيح المحظورت.  ما توجب الضرورة. وقر
اســتنادًا إلى ما جاء في القرآن عند ذكر الأطعمة المحرمة، من مثل قوله 

 hg  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿ تعالى: 
v ﴾ [البقرة: ١٧٣].  u  t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i

٤ ـ ومن واقعية الشــريعة: أنها عرفت ضعف الإنســان أمام كثير من 
مت قليلها وكثيرها،  ت الباب إليها بالكلية، ولهذا حر مات، فســد المحر
ت ما يوصل إلى  إلى الكثير، كما أنها عد كما في الخمر؛ لأن القليل يجر
ا للذريعة، وإقــرارًا بواقع الكثير من البشــر، الذين  الحرام حرامًا، ســد

لا يملكون أنفسهم إذا فُتح لهم طريق إلى الحرام.
 ومن هنا كان تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، إغلاقًا لباب قد تهب
ها. ومثل ذلك النظر بشــهوة إلى  منه رياح الشــر، فلا يســتطاع صد

ن إسناده الحافظ ابن حجر في تغليق  جوه: حديث قوي. وحس رواه أحمد (٢٤٨٥٥)، وقال مخر  (١)
التعليق (٤٣/٢)، وصححه الألباني في الصحيحة (١٨٢٩)، عن عائشة.

إشارة إلى حديث عائشة: لقد رأيتُ رسول االله ژ ، يومًا على باب حجرتي والحبشة يلعبون   (٢)
في المسجد، ورسول االله ژ ، يسترني بردائه، أنظر إلى لَعِبهم. متفق عليه: رواه البخاري في 

الصلاة (٤٥٤)، ومسلم في صلاة العيدين (٨٩٢).
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الجنس الآخر، فإن العين رسول القلب، والنظرة المتشهِية بريد الفتنة، 
وقديمًا قال الشاعر:

النظر مــن  مبدؤها  الحــوادث   ــرر !كل الش مُسْــتَصْغَر  من  النار  ومُعْظَم 
وحديثًا قال شوقي:

فســلام فابتســامة،  فلقــاء !(١)نظــرة،  فموعــد،  فــكلام، 

في تشريعات الزواج والأسرة:
٥ ـ ومن واقعية الشريعة الإســلامية: أنها راعت قوة الدوافع الجنسية 
لدى الإنســان، فلم تطرحها دُبُر الأذن، ولم تنظر إليها باســتخفاف، ولا 
باستقذار، كما فعلت بعض الملل والنحَل، ولم ترضَ للإنسان أن يقاد من 
غرائزه وحدها، كما فعلت بعض الفلسفات. فشرعت إشباع الدافع الجنسي 
بطريقة نظيفة، تضمن بقاء الإنسان، وكرامة الإنسان، وارتفاع الإنسان عن 
الحيوان، وذلك بشرعية (نظام الزواج)، وقد أشار القرآن إلى ذلك بعدما 

 ¸ م االله من النساء، وما أحله وراء ذلك بشرطه، ثم قال: ﴿ ¶  ذكر ما حر
 Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Å

7 ﴾ [النساء: ٢٦ ـ ٢٨].  6  5  43  2  1  0  /  ❁  -  ,
فالمفهوم من وصف الإنســان بالضعف في هذا المقام: ضعفه أمام 

الغريزة الجنسية.
د الزوجات: تعد

٦ ـ وانطلاقًا من هذه النظرة الواقعية للحياة والإنســان، كانت إباحة 
د الزوجات كما شرعه الإسلام. تعد

الشوقيات صـ٦١، تعليق د. يحيى شاهين، نشر دار الفكر العربي، ط١، ١٩٩٦م.  (١)
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فما دام في الزوجات مَــن يعتريها المرض ويطــول، ومَن تمتد بها 
الدورة الشــهرية إلى ثلث الشــهر أو أكثر، ومَن ترغب عن الرجل، ولا 
م في  الرجال لا يســتطيعون التحك تُقبل عليه إلا بصعوبــة، وما دام كل
غرائزهم، فلماذا لا نتيح لهم طريق الــزواج الحلال في العلانية والنور، 

بدل البحث عن الحرام في الخفاء والظلام؟!
وإذا كان من النساء مَن ابتليت بالعقم، وفي الرجال مَن يكون قوي 
الرغبة في الإنجاب، فلماذا لا نتيح له تحقيق رغبته في الولد بالزواج من 
امرأة أخرى ولود، بدل كســر قلــب الأولى بالطــلاق، أو تحطيم رغبة 

الرجل بتحريم الزواج الثاني عليه.
وإذا كان عدد الصالحات للزواج من النســاء أكثر من عدد القادرين 
عليه من الرجال، بصفة عامة، وبعــد الحروب بصفة خاصة، فليس أمام 

العدد الزائد إلا واحد من ثلاثة احتمالات:
(١) أن تقضي الفتاة عمرها في بيت أهلها عانسًا، محرومة من حقها 
في إشباع عاطفة الزوجية، وعاطفة الأمومة، وهي عواطف فطرية، غرسها 

االله في كيانها، لا تملك لها دفعًا.
ــس غير مشــروع من وراء ظهر الأســرة  (٢) أو البحــث عــن متنف

والمجتمع والأخلاق.
ج، قادر على إحصانها، واثق من العدل  (٣) أو الزواج من رجل متزو

تها. بينها وبين ضَر
أما الاحتمال الأول، ففيه ظلم كبير لعدد من النساء، بغير جرم اقترفنه.
 المجتمع، وفي حق المرأة، وفي حــق والاحتمال الثاني جرم في حــق
د الزوجات،  م تعد الأخلاق، وهو ـ للأســف ـ ما ســار عليه الغرب، فقد حر
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د، ولكنه  د الصديقات والعشيقات، أي: إن الواقع فرض عليهم التعد وأباح تعد
د لا أخلاقي ولا إنساني؛ لأن الرجل يقضي من ورائه وطره وشهوته، دون  تعد

ل أية تبعة، تأتي نتيجة لهذا التعدد. أن يلتزم بأي واجب، أو يتحم
أما الاحتمال الثالث، فهو وحده الحل العادل والنظيف والإنســاني 

والأخلاقي، وهو الذي جاء به الإسلام.

الطلاق:
٧ ـ ومــن واقعية الشــريعة: إباحتها للطلاق عند تعــذر الوفاق بين 
الزوجين. هذا مع تعظيم الإســلام لشــأن العلاقة الزوجية، واعتبار هذا 
الرباط (ميثاقًا غليظًا)(١)، وهو نفس التعبير الذي استخدم في شأن النبوة. 
واعتبار الأصل في الطلاق هــو الحظر والتحريم، كمــا تدل على ذلك 

 A ﴿ :الدلائل من القرآن والســنة، قال تعالى في شأن النساء الناشزات
L ﴾ [النســاء: ٣٤].   K  J  I  H  GF  E  D  C  B
واعتبر القــرآن التفريق بين المرء وزوجه من أعمال الســحرة الكفرة(٢). 

وجاء في الحديث: «أبغض الحلال إلى االله الطلاق»(٣).
ومع هذا، أثبت الواقــع أن من الزواج ما لا يصحبــه التوفيق، وقد أمر 
وا  الإسلام الأزواج بالصبر والتريث وعدم الاستجابة لعاطفة الكراهية إن أحس

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ´ بها: ﴿ ³ 
 [النســاء: ١٩]. كما أمر الأزواج أن يعالجوا المرأة الناشــز بكل ﴾ Á  À
< ﴾ [النساء: ٢١]، كما قال عن الأنبياء في:   =  < في قوله تعالى: ﴿ ;   (١)

2 ﴾ [الأحزاب: ٧].  1  0  / ﴿
M ﴾ [البقرة: ١٠٢].  L  K  J  I  H  G  F ﴿ :في قوله تعالى  (٢)

رواه أبو داود (٢١٧٨)، وابن ماجه (٢٠١٨)، كلاهما فــي الطلاق، وضعفه الألباني في إرواء   (٣)
الغليل (٢٠٤٠)، عن ابن عمر.
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ل  الوســائل، حتى تعود إلــى الموافقة والطاعــة، وأمر المجتمــع أن يتدخ
 R ﴿ :للتحكيم والإصلاح عن طريق (مجلس عائلــي)، كما قال تعالى

̂ ﴾ [النساء: ٣٥].  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S
ومع هذا قد تســتحكم النفرة، ويتفاقم النزاع، وتخفق كل وســائل 
الإصلاح والتحكيم والتوفيق، فهنا يكون الطلاق هو العلاج رغم مرارته، 
وآخر الدواء الكي. وما أصدق ما قيــل: «إن لم يكن وفاق ففراق». وإلا 
كان الأمر كما قال الحكيم: «إن من أعظم البلايا مصاحبة من لا يوافقك 

ولا يفارقك». وكما قال المتنبي:
يرى أن   الحــر الدنيا على  نكــد  بُد !(١)ومن  مــا من صداقتــه  له،  ا  عدو

ولقد أرغم الواقع المسيحية المعاصرة على الاعتراف بحق الطلاق، 
برغم التحريم الغليظ فــي الإنجيل، وبرغم الحملات المســعورة التي 
طالما شنتها قوى التبشير دهرًا طويلاً على الإسلام، الذي أباح الطلاق، 
ون اضطرارًا لإباحته، إلى حد التوسع والإسراف المرذول،  فإذا هم يضطر
دة في هذا الجانب تسقط أخيرًا، وتعلن  وإذا آخر القلاع المسيحية المتشد
إباحة الطلاق، وذلك في روما الكاثوليكية، التي لا يُجيز مذهبها الديني 

الطلاق لعلة ما، ولو كانت الخيانة الزوجية السافرة: الزنى.
وانتصرت شريعة الخالق على أوهام الخلق.

في التشريعات الاجتماعية إباحة التملك الفردي:
٨ ـ ومن واقعية الشــريعة في المجال الاجتماعي والاقتصادي: أنها 
 اعترفت بالدافع الفطري الواقعي الأصيل في نفس الإنســان: واقع حب

ديوان المتنبي صـ ١٩٨، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٣م.  (١)

QaradawiBooks.com

                         197 / 340

http://qaradawibooks.com


 

٢٠٢

المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام٢٠٢

ف  التصر ب عليه من حقت مبدأ الملكية الفرديــة وما يترت التملك؛ فأقر
في الملك، وحق الإرث لــه. ولكنها لم تنسَ واقعًــا آخر، هو مصلحة 
المجتمع وحقوقه، وحاجات الفئات الضعيفة من أبنائه. فلهذا قيدت هذه 
الملكية بقيود شتى: في اكتساب المال، وفي تنميته، وفي الاستمتاع به، 
ف فيه، وأوجبت فيه حقوقًا الله وللناس، الزكاة أولُها، وليست  وفي التصر

هي آخرها، كما يتوهم كثيرون.
لقد أثبتت التجارب، وشــهد الواقع الملمــوس: أن الحافز الفردي له 
دوره الفعال في ترقية الحياة، وتطوير الوســائل، وتحسين الإنتاج، وتنمية 
القدرة على الابتكار والإبداع، وصقل المواهب، حتى اضطر الماركسيون 
ب ـ أن يتنازلوا عن أجزاء  في روسيا وفي غيرها ـ تحت وطأة الواقع المجر
من نظرياتهم الجامدة، ويتراجعوا عنها مقهورين. فيسمحوا ببعض التملك، 

وبشيء من حوافز الربح. وانتصرت فطرة االله أيضًا على أوهام الناس.

:�
N�ا�'�ود وا�3#�ص وا��  �&��h

ة على تطهير المجتمع من  قو ٩ ـ ومن واقعية الشريعة: أنها عملت بكل
أســباب الجريمة، وتربية الأفراد على حياة الاســتقامة، ولكنها مع هذا لم 
تكتفِ بالوازع الأخلاقي ـ وإن حرصت عليه كل الحرص ـ ولم تقتصر على 
التربية وحدها، وإن كانت تراها فريضة وضرورة دينية واجتماعية، ولكن في 
الناس مَن لا يرتدع إلا بعقوبــة زاجرة، ولا تكفيه الموعظة الحســنة، ولا 
التوجيه الرشيد، ولهذا كان لا بد من سوط السلطان، بجوار صوت القرآن، 

حتى جاء عن عثمان ƒ : إن االله ليَزَعُ بالسلطان ما لا يزع بالقرآن(١) !

ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٤١٦/١١)، نشــر مجمع الملك فهــد، المدينة المنورة،   (١)
١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.
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ومن هنا أوجبت الشريعة العقوبات من الحدود والقصاص والتعازير، 
ولم تذهب إلى ما ذهب إليه الخياليون من النــاس الذين ينادون بإلغاء 
عقوبة الإعدام إشــفاقًا على القاتل المسكين ! دون أن ينظروا إلى مصيبة 
المقتول وأهله، وما جر عليهم من ويلات وأحزان، ثم إلى أمن المجتمع 
لون (حد الســرقة) بزعم الرحمة  ه من ناحيــة أخرى ! أو الذيــن يعطكل
بالمجــرم (الســارق) الذي لــم يرحم نفســه ولا غيره، حيــث انتهك 
د أمن الجماعة، ولم يبالِ في سبيل  الحرمات، وسطا على الأموال، وهد
تحقيق مآربه، والحرص على الإفلات من قبضة العدالة: أن يســفك دم 

البرآء، وأن يقتل النساء والأطفال !
 ©  ¨  §  ¦  ¥ يقول تعالى في شأن القصاص: ﴿ ¤ 
 0 » ﴾ [البقــرة: ١٧٩]، وفي شــأن الســرقة: ﴿ /   ª
> ﴾ [المائدة: ٣٨].  ;  :  98  7  6  5  4  3  2  1

:�
ا����  �? �&�aا��ا �5 دلا"8 

ومن دلائل الواقعية في الشريعة الإسلامية جملة أمور عامة، نلمحها 
في أصولها وقواعدها واتجاهاتها الأساسية، من هذه القواعد أو المبادئ:

· التيسير ورفع الحرج.
· مراعاة سنة التدرج.

· النزول عن المثل الأعلى إلى الواقع الأدنى للضرورة.

ا�'�ج: ا��&R&� ور?� 

أما التيسير، فهو روح يســري في جسم الشــريعة كلها، كما تسري 
العصارة في أغصان الشجرة الحية. وهذا التيسير مبني على رعاية ضعف 
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د مشــاغله، وضغط الحياة ومتطلباتها عليه.  الإنسان، وكثرة أعبائه، وتعد
وشارع هذا الدين رؤوف رحيم، لا يريد بعباده عنتًا ولا رهقًا، إنما يريد 

لهم الخير والسعادة وصلاح الحال والمآل، في المعاش والمعاد.
كما أن هذا الدين لم يجئ لطبقة خاصــة، أو لإقليم محدود، أو لعصر 
معين، بل جاء عاما، لكل الناس في كل الأرض، وفي كل الأزمان والأجيال. 
وإن نظامًا يتســم بهــذا التعميم وهذه الســعة، لا بد أن يتجه إلى التيســير 

والتخفيف، ليتسع لكل الناس، وإن اختلف بهم المكان والزمان والحال.
ه ويلمسه كل مَن عرف هذا الدين. وهذا ما يحس

رة  رة للفهم، كما أن الشريعة ميس ر للذكر، والعقيدة ميس فالقرآن ميس
للتنفيذ والتطبيق. ليس فيها تكليف واحد يتجاوز طاقة المكلفين، كيف 

 ª  ©  ¨ وقد أعلن القرآن هذه الحقيقة في أكثر من آية، فقال: ﴿ § 
 V  U ﴿ ،[البقرة: ٢٣٣] ﴾ ³  ²  ±  ° ¬ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ﴿ ¯   «
] ﴾ [الطلاق: ٧]. كما علم المؤمنين أن يدعوا ربهم فيقولوا:   Z  Y  X  W
Ò ﴾ [البقــرة: ٢٨٦]. وقد ورد في الصحيح: أن   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿

االله استجاب لهم(١).
وقد نفى القرآن كل حرج عن هذه الشــريعة، كمــا نفى عنها العنت 
ثنا عن رُخص  والعسر، وأثبت لها التخفيف واليسر. قال تعالى وهو يحد

 ¬  «  ª  ©  ¨ الصيام، من الفطر للمريض والمســافر: ﴿ § 
̄ ﴾ [البقرة: ١٨٥].  ®

وقال سبحانه في ختام آية الطهارة بعد أن رخص في التيمم لمَن لم 

رواه مسلم في الإيمان (١٢٥)، عن أبي هريرة.  (١)
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 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿ :يجد الماء
̀ ﴾ [المائدة: ٦].  _  ^  ]  \

 }  |  {  z  y  x ﴿ :وقال تعالى في أواخر ســورة الحج
¡ ﴾ [الحج: ٧٨]. ے   ~

وفي سورة النساء، بعد إباحة الزواج بالإماء لمَن عجز عن الحرائر: 
3 ﴾ [النساء: ٢٨].  2  1  0  / ﴿

وفي سورة البقرة، بعد أن شرع العفو في القتل لمَن طابت به نفسه: 
y ﴾ [البقرة: ١٧٨].  x  w  v  u ﴿

وجاءت الأحاديث النبوية تؤكد هذا الاتجاه القرآني إلى التيسير، نقرأ 
ــرين، ولم تبعثوا  فيها: «أرُســلت بحنيفية ســمحة»(١)، «إنما بعثتم ميس
روا»(٣)، وقال لأبي  ــروا ولا تنف روا، وبش ــروا ولا تعس رين»(٢)، «يس معس
را ولا  ــرا، وبش را ولا تعس موسى ومعاذ حين أرســلهما إلى اليمن: «يس

را، وتطاوعا ولا تختلفا»(٤). تنف
وقد كانت سِمَة الرسول المميزة له في كتب أهل الكتاب هي: سِمَة 
ــر ورافع الآصار والأغلال التي أرهقت أهل الأديان السابقة، كما  المُيَس

 Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿ :قال تعالى
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R

a ﴾ [الأعراف: ١٥٧].  `  _  ^  ]
 ـ١٩٧. سبق تخريجه ص  (١)

رواه البخاري في الوضوء (٢٢٠)، عن أبي هريرة.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٩)، ومسلم في الجهاد (١٧٣٤)، عن أنس.  (٣)

متفق عليه: رواه البخاري (٣٠٣٨)، ومسلم (١٧٣٣)، كلاهما في الجهاد، عن أبي موسى.  (٤)
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 Ã  Â  Á  À ومن أدعية القرآن التي علمها للمؤمنين: ﴿ ¿ 
É ﴾ [البقرة: ٢٨٦].  È  Ç  Æ  Å  Ä

خص عنــد وجود أســبابها، وذلك  ولا غرو أن شــرع الإســلام الر
ر باستعمال الماء لجرح أو لبرد  كالترخيص في التيمم لمَن خاف التضر

 P  O  N  M  LK  J  I ﴿ :شــديد، ونحو ذلك، لقولــه تعالــى
yx ﴾ [البقرة: ١٩٥].  w  v  u Q ﴾ [النساء: ٢٩]، ﴿ ¯ 

ر بالصــلاة قائمًا،  وكذلك الترخيص فــي الصلاة قاعــدًا لمن تضر
والصلاة بالإيماء مضطجعًا، مستلقيًا لمن تؤذيه الصلاة قاعدًا.

ومثل ذلك الترخيص في الإفطار للحامل والمرضع، إذا خافتا على 
أنفســهما أو ولديهما، وكذلك لمَــن كان مريضًا أو على ســفر، ومثله 

الترخيص للمسافر في القصر والجمع في الصلاة.
وجاء في الحديث: «إن االله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى 

معصيته»(١).
د على نفســه، وصام في السفر، مع  وأنكر النبي ژ ، على مَن شــد
 ة، وحاجته إلى الفطر، فقال في مثله: «ليس من البرشعوره بشدة المشــق

الصيام في السفر»(٢).
رة لدى المذاهب  ومن هنا أصبح من القواعد الفقهية الأساسية المقر
الإســلامية كافة، هذه القاعدة الجليلة: (المشــقة تجلب التيسير). وهي 
أصل له فروع كثيرة وفيرة في شــتى أبواب الفقه. وقد ذكر العلامة ابن 

رواه أحمد (٥٨٦٦)، وقال مخرجــوه: صحيح. وابن خزيمة في الصــلاة (٩٥٠)، وصححه   (١)
الألباني في إرواء الغليل (٥٦٤)، عن ابن عمر.

متفق عليه: رواه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥)، كلاهما في الصوم، عن جابر.  (٢)
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ر في  نجيــم الحنفي في كتابه (الأشــباه والنظائر) أمثلة عديــدة مما تقر
مذهب الحنفية، تفريعًا على هذه القاعدة، أو تأكيدًا لها، لا يتسع المجال 

ع والتفصيل(١). هنا لإثباتها، فليرجع إليها مَن شاء التوس
وهناك أشياء عديدة اعتبرتها الشريعة من أسباب التيسير والتخفيف، 
منها: المرض، والســفر، والإكراه، والخطأ، والنســيان، وعموم البلوى، 

لتها كتب الشريعة. منها أحكام فص ولكل

ا���رُّج:  �����ا��ة 

ومن تيسير الإســلام على البشر: أنه راعى معهم ســنة التدرج فيما 
يشرعه لهم، إيجابًا أو تحريمًا.

فتجده حين فرض الفرائض، كالصلاة والصيام والزكاة، فرضها على 
مراحل ودرجات حتى انتهت إلى الصورة الأخيرة.

تْ في الســفر  ِأقُر فالصلاة فُرضت أول ما فُرضت ركعتين ركعتين، ثم 
هر والعصر والعشاء. على هذا العدد، وزيدت في الحضر إلى أربع، أعني الظ
والصيام فُرِض أولاً على التخيير، مَن شــاء صام، ومَن شــاء أفطر 
وفدى، أي أطعم مســكينًا عن كل يوم يفطره، كما روى ذلك البخاري، 

 T  S  R  Q ﴿ :عن سلمة بن الأكوع(٢)، تفسيرًا لقوله تعالى
 e  d  cb  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  WV  U
f ﴾ [البقرة: ١٨٤]. ثــم أصبح الصيام فرضًا لازمًا لــكل صحيح مقيم 

y ﴾ [البقرة: ١٨٥].  x  w  v  u ﴿ :لا عذر له

راجع: الأشباه والنظائر لابن نجيم صـ٦٤ وما بعدها، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط١،   (١)
١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.

رواه البخاري في تفسير القرآن (٤٥٠٧).  (٢)
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دة ولا مقيدة بنصاب  والــزكاة فرضت أولاً بمكــة مطلقة غير محــد
ومقادير وحَــوْل، بل تُركــت لضمائــر المؤمنين، وحاجــات الجماعة 

والأفراد، حتى فُرضت الزكاة ذات النصُب والمقادير في المدينة.
والمحرمــات كذلك، لم يــأتِ تحريمها دفعة واحــدة، فقد علم االله 
ســبحانه مدى ســلطانها علــى الأنفس، وتغلغلهــا في الحيــاة الفردية 
والاجتماعية، فليس من الحكمة فطام الناس عنها بأمر مباشر يصدر لهم، 
ج في  ا لتقبلها، وأخذهم بقانون التدرا وذهنيإنما الحكمة إعدادهم نفسي
تحريمها، حتى إذا جاء الأمر الحاســم كانوا ســراعًا إلى تنفيذه قائلين: 

سمعنا وأطعنا.
ولعل أوضح مثل معروف في ذلك هو تحريــم الخمر على مراحل 
معروفة في تاريخ التشريع الإسلامي، حتى إذا نزلت الآيات الحاسمة في 
[المائدة: ٩١].   ﴾ E  D  C ﴿ :النهي عنها من سورة المائدة، وفي ختامها

قال المؤمنون في قوة وتصميم: قد انتهينا يا رب(١).
ق)  ولعل رعاية الإسلام للتدرج، هي التي جعلته يُبقي على نظام (الر
الذي كان نظامًا ســائدًا في العالم كله عند ظهور الإسلام، وكان إلغاؤه 
يؤدي إلى زلزلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فكانت الحكمة في 
تضييق روافده، بل ردمها كلها ما وُجدِ إلى ذلك سبيل، وتوسيع مصارفه 

ج. بطريق التدر فيكون ذلك بمثابة إلغاء للرق ، إلى أقصى حد
وهذه الســنة الإلهية في رعاية التــدرج، ينبغي أن تُتْبَع في سياســة 
النــاس، وعندما يراد تطبيق نظام الإســلام في الحياة، واســتئناف حياة 

إسلامية متكاملة.

 ـ٦٠. سبق تخريجه ص  (١)

QaradawiBooks.com

                         204 / 340

http://qaradawibooks.com


 

٢٠٩

٢٠٩ الخصائص العامة ل�سلام

فإذا أردنا أن نقيم (مجتمعًا إســلاميا حقيقيا)، فــلا نتوهم أن ذلك 
ة قلم، أو بقرار يصدر من ملك أو رئيس، أو مجلس قيادة أو  يتحقق بجر
برلمان، إنما يتحقق ذلك بطريق التدرج، أعني بالإعداد والتهيئة الفكرية 

والنفسية والأخلاقية والاجتماعية.
وهو نفس المنهاج الذي سلكه النبي ژ ، لتغيير الحياة الجاهلية إلى 
ته فيها  ثلاثة عشــر عامًا في مكة، كانــت مهم حياة إســلامية، فقد ظل
تنحصر في تربية الجيل المؤمن، الذي يستطيع فيما بعد أن يحمل عبء 
الدعوة، وتكاليف الجهاد لحمايتها ونشــرها في الآفاق، ولهذا لم تكن 

المرحلة المكية مرحلة تشريع وتقنين، بل مرحلة تربية وتكوين.
وكان القرآن نفســه فيها يُعْنَــى ـ قبل كل شــيء ـ بتصحيح العقيدة 
وتثبيتها ومد أشعتها في النفس والحياة، أخلاقًا وأعمالاً صالحة، قبل أن 

يُعْنَى بالتشريعات والتفصيلات.

:Zالأد� �aا��ا  Zإ�  Z	8 الأ���ا� ا��Nول �5 

ومن دلائل الواقعيــة في الشــريعة: أنها ـ مع حرصهــا البالغ على 
الوصــول إلى المثل الأعلــى، والوجــه الأكمل في تطبيــق أحكامها ـ 
لا تغمض عينيها عن الواقع العملي الذي يعيشه الناس، مُحَلقة في مثالية 
لا وجود لها، بل نجدها تنزل إلى أرض الواقع لتُكيف أحكامها الفرعية 

ل مسيرة الحياة. تبعًا له، حتى لا تهدر مصالح العباد، وتعط
ولذلك أمثلة كثيرة، منها:

· أن الواجب هو عزل ولي الأمر الفاجر الجائر، ولكن الفقهاء أجازوا 
 الإبقاء عليه إذا كان خلعه وعزله ســيؤدي إلى فتنة أكبر، ارتكابًا لأخف
الضرريــن، وتفويتًا لأدنــى المصلحتين. ولهذا كان مــن قواعدهم التي 
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«الضــرر لا يزال  بقاعدة:  قيدوهــا  يــزال». ولكنهم  «الضــرر  لُوها:  َأص
بالضرر». وقاعدة: «الضرر الأدنى لا يزال بالضرر الأعلى».

ة، إذا أدى إلى منكر أكبر منه. ويدخل في هذا: تغيير المنكر بالقو
· ومنها: أن الأصل في الشريعة أن تكون الإمامة ـ أي رئاسة الدولة ـ 
بالاختيار والبيعة، تطبيقًا لمبدأ الشورى، ومع هذا أجازت الشريعة إمامة 
ل أمور  ا لباب الفوضى، وحتى لا تتعط المتغلب بالقوة، منعًا للفتنة، وسد

الناس. وقد قيل: إمام غشوم خير من فتنة تدوم.
· ومنهــا: أن الأصل في كل من الإمــام والقاضي أن يكــون فقيهًا 
مجتهدًا قادرًا بنفسه على اســتنباط الأحكام من أدلتها، ولكن لما غلب 
ـد في منصبَي  التقليد، وســادت المذهبية الضيقة، أجــازوا تولية المقلـ

الإمامة والقضاء.
· ومن ذلك ما ذكره شــيخ الإســلام ابن تيمية من صفات يجب أن 
تتوافر في كل من يلي منصبًا أو ولاية في دولة الإســلام، حيث ذكر: أن 

 ¢  ¡ ے  الولاية لها ركنان: القوة والأمانة. كما قال تعالى: ﴿ ~ 
¤ ﴾ [القصص: ٢٦].  £

قال: «والقوة في كل ولاية بحسَــبها، فالقوة في إمارة الحرب ترجع 
إلى شجاعة القلب، وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب 
خدعة، وإلــى القدرة على أنواع القتال... والقــوة في الحكم ترجع إلى 
العمل بالعدل الذي دل عليه الكتاب والســنة، وإلــى القدرة على تنفيذ 

الأحكام.
والأمانة ترجع إلى خشــية االله، وألا يُشــترى بآياته ثمنًا قليلاً، وترك 
خشــية الناس. وهذه الخصال الثلاث التي أخذها االله على كل من حكم 
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 o  n  m  l  k  j ﴿ :على الناس، فــي قوله تعالــى
| ﴾ [المائدة: ٤٤]»(١).  {  z  y  x  w  v  u  t  sr  q  p

هذا هو الوالي أو الموظف الذي تطمح إليه الشريعة الإسلامية، وتهدف 
إليه التربية الإسلامية، ولكن هل يتوافر القوي الأمين لكل منصب دائمًا؟

هنا ينزل الإمام ابن تيمية إلــى الواقع فيقول: «اجتماع القوة والأمانة 
في الناس قليــل، ولهذا كان عمر بن الخطاب ƒ يقول: اللهم أشــكو 

إليك جَلَد الفاجر، وعجز الثقة(٢).
فالواجب في كل ولاية الأصلح بحســبها، فإذا تعيــن رجلان أحدهما 
م أنفعهما لتلــك الولاية، وأقلهما ضررًا  أعظم أمانة، والآخر أعظم قوة، قُد
فيها، فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشــجاع، وإن كان فيه فجور، 
على الرجل الضعيــف العاجز، وإن كان أمينًا. كما ســئل الإمام أحمد عن 
الرجلين يكونان أميرين فــي الغزو، وأحدهما قوي فاجــر، والآخر صالح 
ضعيف، مع أيهما يُغزَى؟ فقال: أما الفاجر القوي، فقوته للمسلمين وفجوره 
على نفسه. وأما الصالح الضعيف، فصلاحه لنفسه، وضعفه على المسلمين، 
د هذا الدين بالرجل  فيُغزَى مع القوي الفاجر. وقد قال النبي ژ : «إن االله يؤي
الفاجر»(٣)، ورُويَِ: «بأقوام لا خَلاقَ لهم»(٤). فإن لم يكن فاجرًا، كان أولى 

ه»(٥). بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين، إذا لم يسد مسد

مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٥٣/٢٨).  (١)
ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٦٨/٢٨).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (٣٠٦٢)، ومسلم في الإيمان (١١١)، عن أبي هريرة.  (٣)
رواه أحمد (٢٠٤٥٤)، وقال مخرجوه: صحيح لغيره. وصححه الألباني في الصحيحة (١٦٤٩)،   (٤)

عن أبي بكرة.
مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٥٤/٢٨، ٢٥٥).  (٥)
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ومما ذكــره ابن تيمية هنا: أن بعض العلماء ســئل: إذا لم يوجد من 
يُوَلى القضاء إلا عالم فاسق أو جاهل دَين فأيهما يقدم؟

م  فأجاب العالم: «إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفســاد، قُد
ين، وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثــر، لخفاء الحكومات ـ القضايا  الد

م العالم. المعروضة ـ قُد
مون ذا الدين»(١). قال: وأكثر العلماء يُقد

ر هنا أمرًا على غاية من  ومن الجميل هنا: أن نجد شــيخ الإســلام يقر
الأهمية، وهو أن النزول عن المثالية المنشــودة إلى حكم الواقع الموجود، 
ليس معناه الاستسلام للواقع الهابط، والرضا به، والسكوت عليه، بل ينبغي 
أن تظل الأعين رانية، والأعناق مشــرئبة، والعزائم مشدودة لتحويل الواقع 
إلى ما هو أمثل وأفضل، فالوضع الطارئ للضرورة لا يجوز أن يأخذ صفة 
المدروس  التخطيط والإعداد  الثبات والدوام، بل يجب  الاستمرار، وطابع 
للانتقال إلى الوضع الطبيعي والمنطقي للأمة المسلمة، ولو بطريق التدرج.

وفي هذا يقول الشيخ: «ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة، إذا 
كان أصلح الموجود، فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال، حتى 
يكمل فــي الناس ما لا بد لهــم منه، من أمــور الولايــات والإمارات 
ونحوها، كما يجب على المعســر الســعي في وفاء دينــه، وإن كان في 

الحال لا يُطلَب منه إلا ما يقدر عليه»(٢).
وثمة أمور أخــرى، وأمثلة عديدة: نلمس فيها واقعية الشــريعة، من 
ره المحقق ابن القيم في قوله: «إذا لم يجد السلطان من يُوليه،  ذلك ما قر

مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٥٩/٢٨).  (١)
مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٥٤/٢٨، ٢٥٥).  (٢)
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ل البَلَــدَ عن قاض، وولى  إلا قاضيًا عاريًا عن شــروط القضاء، لم يعط
الأمثل فالأمثل.

ونظير هذا: لو كان الفســق هو الغالب على أهل البلد، وإن لم نقبل 
شهادة بعضهم على بعض وشهادته له، لتعطلت الحقوق وضاعت، قُبلِت 

شهادة الأمثل فالأمثل.
ونظير هذا: لو غلب الحرام أو الشبهة حتى لم يجد الحلال المحض، 

فإنه يتناول الأمثل فالأمثل.
ونظير هذا: لو شهد بعض النساء على بعض بحق في بدن أو مال أو 
امات والأعراس،  عرض وهن منفردات، بحيث لا رجل معهــن، كالحم
قُبلِت شــهادة الأمثل فالأمثل منهــن قطعًا، ولا يُضيع االله ورســوله حق 
المظلوم، ويعطل إقامــة دينه في مثل هذه الصور أبــدًا، بل نبه االله على 
قبول شهادة الكفار على المســلمين في السفر في الوصية في آخر سورة 
نزلت، ولم ينسخها شيء البتة، ولا نسخ هذا الحكم كتاب ولا سنة، ولا 
اجتمعت الأمة على خلافه، ولا يليق بالشريعة سواه، فإن الشريعة شُرعت 

لتحصيل مصالح العباد بحسب الإمكان.
وأي مصلحة لهم في تعطيل حقوقهم، إذا لم يحضر أسباب تلك العقود 
اق، حيث لا عَدْل،  شاهدان حران ذكران عدلان؟ بل إذا قلتم: تُقبل شهادة الفُس
ذ حكم الفاســق إذا خلا الزمان عن قاضٍ عادل عالــم، فكيف لا تقبل  ويُنف
شهادة النساء إذا خلا جمعهن عن رجل، أو شهادة العبيد، إذا خلا جمعهم عن 

ار بعضهم على بعض إذا خلا جمعهم عن مسلم؟»(١). أو شهادة الكُف ، حر

إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (١٥١/٤)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط١،   (١)
١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.

QaradawiBooks.com

                         209 / 340

http://qaradawibooks.com


 

٢١٤

المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام٢١٤

هذا هو الإســلام، وهذه هي واقعيته في كل مجال من المجالات، 
لا يُكلف الناس شــططًا، ولا يرهقهم عســرًا، ولا يجعل عليهم حرجًا، 
يحاول أن يرقى بهم ليصعدوا ويرتفعوا، ولكنه لا يهملهم إذا هبطوا، إنه 
اء أقويــاء، ولكنهم إذا مرضوا عالجهم وســاعدهم حتى  يريدهم أصح

يشفوا وينهضوا.
إنه منهج الفطرة، منهج االله، الذي يتعانق فيه الواقع والمثال.

٭ ٭ ٭
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ا�9#ـ8 ا��Rدس

ا��2ـ�ح

الوضوح هو إحدى الخصائص العامة للإســلام، ســواء فيما يتعلق 
بالأصول والقواعد، أم بالمصادر والمنابع، أم بالمناهج والوسائل.

وسنحاول بيان ذلك بإيجاز فيما يلي:

�&�أولاً: و�2ح الأ�nل وا��3ا�� الإ�لا

أول مظاهر الوضوح في الإسلام: أن أصوله ودعائمه الكبرى واضحة 
بينة، لا لزعمائه وقادة الفكر والدعوة إليه فقط، ولا لخاصة المثقفين من 
أتباعه وأنصاره فحسْــب، بل لجمهرة المؤمنين به أيا كانوا، يستوي في 
ذلك الأصول الاعتقادية، والشــعائر التعبدية، وأمهات الفضائل الكبرى، 

والأحكام التشريعية.

:�
و�2ح الأ�nل الا���3د

وأول ما يبدو هذا الوضوح في الأصول الاعتقادية في الإسلام، من 
الإيمان باالله ورسالاته، وبالدار الآخرة.

(أ) عقيدة التوحيد:
فتوحيــد االله تعالى ـ وهو أصــل الأصول ـ لا يجهله مســلم، أيا كان 
جنسه، أو لونه، أو طبقته، أو حظه من التعليم، فقد عرف من كلمة التوحيد، 
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وأولى الشــهادتين (لا إله إلا االله): أن لا مكان في الإسلام لتألْيِه بشر، أو 
شيء في الأرض أو في السماء، بل الله مَن في السماوات ومَن في الأرض، 
وما في الســماوات وما في الأرض. ولهذا كانت رســالة محمد ژ ، إلى 

 F  E  D  C  B  A  @  ?  > ملوك الأرض وزعمائها: ﴿ = 
R ﴾ [آل عمران: ٦٤].  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G

إن قضية التثنية في الألوهية (إله الخير والنور، وإله الشر والظلمة)، 
وقضية التثليث في الوثنيات القديمة أو في المسيحية المتأثرة بها (الآب 
المؤمنين  بالوضوح لدى  القدس)، لا تتمتع واحدة منها  والابن والروح 
بها، ولهــذا تعتمد على الإيمــان بغير برهان (اعتقد وأنــت أعمى)، أو 

(أغمض عينيك ثم اتبعني) !
بخلاف قضية التوحيد فهي تستند إلى العقل، وتعتمد على البرهان، يقول 
5 ﴾ [النمل: ٦٤].  4  3  2  1  0  /.  - القرآن للمشركين: ﴿ , 

 μ  ´  ³  ²  ± ويقيم الأدلة علــى الوحدانية بمثل قولــه: ﴿ ° 
 4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )  ( ¶ ﴾ [الأنبياء: ٢٢]، ﴿ ' 

@  ﴾ [المؤمنون: ٩١].  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6  5
فالتوحيد في حد ذاتــه قضية واضحة في ضمير كل مســلم، ودليلها 
أيضًا واضح فــي فكره، كما أن أثرها كذلك واضــح في حياته. كيف لا، 
وهو يستقبل الحياة بالتوحيد، حيث يُسَن أن يؤذن أبوه أو وليه في أذنيه(١)، 
كما يُودع الحياة بالتوحيد، حيث يُسَن أن يلقن المحتضر: لا إله إلا االله(٢)؟

إشارة إلى الحديث: أذن في أذني الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة. رواه أحمد (٢٣٨٦٩)،   (١)
وقال مخرجوه: إســناده ضعيف. وأبو داود فــي الأدب (٥١٠٥)، والترمــذي في الأضاحي 

(١٥١٤)، وقال: حسن صحيح. وحسنه الألباني في إرواء الغليل (١١٧٣)، عن أبي رافع.
رواه مسلم في الجنائز (٩١٦)، عن أبي سعيد الخدري.  (٢)
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(ب) عقيدة الجزاء الأخروي:
والإيمان بالجزاء في اليوم الآخر: أن الدنيا مزرعة الآخرة، وأنها دار 
ممر ومتاع إلى حين، وأن الآخرة هي دار القرار، ودار الجزاء، فيها تُوفى 

 [ Z Y X W ﴿ :كل نفس ما كسبت، وتُجزَى بما عملت
^ _ ` c b a ﴾ [الزلزلة: ٧،  ٨].  ❁  \

والإيمان بأن هناك دارًا لمثوبة الأبرار، فيها من النعيم المادي والروحي؛ 
 r  q  p ﴿ :ما لا عين رأت، ولا أذُُن سمعت، ولا خطر على قلب بشر
| ﴾ [السجدة: ١٧]، وهذه هي الجنة. ودارًا   {  z  y  x  w  v  u  t  s
أخرى لعقوبة الفجار، فيها من العذاب الحسي والمعنوي ما لا يقدر عليه إلا 
ر االله منها عباده المؤمنين:  تْ للكافرين، وحذ االله، وهذه هي النار، التي أعُِد

 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿
Â ﴾ [التحريم: ٦].  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

ومعنى هذا: أن مصير كل إنسان ليس بيد كاهن أو قديس، إنما مصير 
الناس بأيديهم أنفســهم، حسبما تشــهد لهم صحائفهم، وتحكم لهم أو 

 Ë  Ê  ❁  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ موازينهم:  عليهم 
Ó ﴾ [المؤمنون: ١٠٢، ١٠٣].  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì

هذا الإيمان أصلٌ أصيلٌ لا يخفى على مسلمٍ في شرق أو غرب.

(جـ) الإيمان برسالات السماء:
والإيمان برسالات السماء كلها، وما أنزل االله من كُتُب، وما بعث من 
رسل، يهدون إلى الحق، ويدعون إلى الخير، ويأخذون بأيدي الناس إلى 
االله، ويدلونهم على طريق مرضاته، ويضعون لهم قواعد العدل، وضوابط 
السلوك، لتستبين لهم الغاية، ويتضح لهم السبيل، ولا يكون لأحد عذر 
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 U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ :في الضلال والانحراف
 &  %  $  #  "  ! ﴿ [النســاء: ١٦٥]،   ﴾ X  W  V

+ ﴾ [الحديد: ٢٥].  *  )  (  '
وقد بعث االله في كل أمة رســولاً هاديًا، وختمهم بمحمد ژ ، الذي 
بعثه االله ليتمم به مكارم الأخلاق، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، 
وميز رسالته بالعموم والخلود والصلاحية لكل زمان ومكان، وأنزل عليه 
كتابًا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا أصل ثالث لا ريب 

فيه، ولا خلاف عليه.
هذا الإيمان برسل االله كافة، ركن من أركان العقيدة الإسلامية، لا يجهله 

مسلم، شأنه شأن الإيمان باالله تعالى وملائكته وكتبه وباليوم الآخر.
وقضية النبوة والرســالة في ذهن المسلم وشــعوره: واضحة متميزة 
تمامًا عن قضية الربوبية والألوهية، فالرسل ليسوا إلا بشرًا مثلنا، ميزهم 

 ¦  ¥  ¤  £ االله بالوحي، وليســوا آلهة ولا أبناء آلهــة: ﴿ ¢ 
 ﴾ ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §

 P  O  N  M  LK  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿ ،[المائــدة: ٧٥]

 '  &  %  $  #  "  ! ﴿ [آل عمــران: ١٤٤]،   ﴾ S  R  Q
 6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )  (

: ﴾ [إبراهيم: ١١].  9  8  7
هذا الوضوح المشرق في العقيدة الإسلامية بالنظر إلى الأنبياء عامة، 
وإلى محمد خاصة، يقابله غموض مُطْبقِ في العقائد الأخرى، وأبرزها: 
المســيحية التي لم يتضح لأتباعها حقيقة المســيح: ما هي؟ حتى إنهم 
عقدوا المجامع تلِْو المجامع للبحث في طبيعة المسيح ما هي؟ أهو إله؟ 
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أم ابن إله؟ أم بشــرٌ خالص؟ أم بشــرٌ حل فيه الإله؟ أم جزء من أقانيم 
ثلاثة يتكون منهــا الإله: هــي الآب والابن والروح القــدس؟ والروح 
 ُالقدس نفســه اختلفوا فيه ما هو؟ وما علاقته بالأقنومين الآخرين؟ وأم
المسيح التي ولدته، ما هي أيضًا؟ وما نصيبها من اللاهوت والناسوت، 

أو الإلهية والبشرية؟
كل هذه الأســئلة وغيرها: كانت مجالاً للبحث والجدل والاختلاف 
ر بعضها بعضًا، ويلعن  والتفرق، بحيث نشأت حولها فرق وطوائف يُكف
بعضها بعضًا، حتى أصبحت وكأنها أديان متباعدة لا نحَِل في دين واحد.

:�
ا����� ا����"�  و�2ح 

ومن مظاهــر الوضوح فــي الإســلام أن أركانه العملية، وشــعائره 
التعبدية: واضحة للخاص والعام، ويكاد كل المســلمين حتى صبيانهم 
يحفظون الحديــث النبوي المشــهور المتفق عليه: «بُني الإســلام على 
خمسٍ: شــهادةِ أن لا إلــه إلا االله وأن محمدًا رســول االله، وإقامِ الصلاة، 

، وصومِ رمضان»(١). وإيتاءِ الزكاة، والحج
فالصلاة ـ وهي الفريضة اليوميــة ـ معروفة بعددها (خمس صلوات 
اليوم والليلة)، ومواقيتهــا، وأعداد ركعاتها، وأركانها، وشــروطها،  في 
ومجمل هيئاتهــا، من بدء افتتاحها بالتكبير إلى اختتامها بالتســليم، ثم 
لات في الليل والنهار، وما شُــرِع  ما وراء هذه الفرائض من نوافل ومكم
لها من أذان متميــز، وجماعة يزداد ثوابها كلما كثُــر أفرادها، لتعمُر بها 

بيوت أذن االله أن تُرفع ويُذكر فيه اسمه.

متفق عليه: رواه البخاري (٨)، ومسلم (١٦)، كلاهما في الإيمان، عن ابن عمر.  (١)
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والزكاة ـ وهي العبــادة المالية الاجتماعية ـ معروفــة إجماليا لكافة 
المسلمين، فهي تؤخذ من أغنيائهم لترد على فقرائهم، فلا تجب إلا على 
مَن يملك النصاب بشروطه، وهي طُهْرة للنفس والمال. وهي تجب في 
المال بحســب نوعه، ما بين العُشْــر ونصف العُشْر، وهي تجب في كل 

حَوْلٍ مرة، في غير الزروع والثمار التي تجب زكاتها عند الحصاد.
وصيام رمضان ـ وهو الفريضة الســنوية الدورية ـ معلوم لكل الأمة 
د البداية والنهاية، ووقت  الإسلامية، زمنه معلوم، فهو شــهر قمري محد
الصيام كل يوم معلوم، من تبين الفجر إلى غروب الشمس. ونوع الصيام 
معلوم، فهو إمساك عن الأكل والشرب ومباشرة النساء. أي عن شهوتي 

البطن والفرج.
وآداب الصيام ومكملاته معلومة: من تعجيل الفطور وتأخير السحور، 
والكف عن اللغــو والرفث، والحــرص على قيام الليــل، والإكثار من 

الطاعات، والإحسان إلى الناس.
والشــعيرة الرابعة حج البيت ـ وهي فريضة العمر ـ واضحة معلومة 
إجمــالاً لجماهير المســلمين، لا يجهل أحد فيهم ركنيــة هذه الفريضة 
للدين، وأن مكانهــا مكة المكرمــة. وأن الحاج لا بد لــه من الإحرام 
والطواف ببيت االله الحرام، والســعي بيــن الصفا والمــروة، والوقوف 

بعرفات، والمبيت بمزدلفة ومنى، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير.
فهذه الفرائض الدينية والشــعائر التعبدية واضحة تمام الوضوح في 
ذهن المسلم بتركيز وإجمال، فإذا أراد التفصيل، فما عليه إلا أن يحضر 
بعض الدروس، أو يقرأ شيئًا من الكتب، أو يسأل أهل الذكر ! وكل ذلك 

ميسور غير معسور.
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وقبل ذلك كله، لا يجهل مسلم أن العبادة هي المهمة الأولى للإنسان 
H ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وأن روح   G  F  E  D  C ﴿ :في الحيــاة

 j  i  h ﴿ :الشــكل والرســم د  النية والإخلاص لا مجر العبادة هو 
o ﴾ [البينة: ٥].  n  m  l  k

:�&aلاOل الأ�nالأ

ـق بالجانب الأخلاقي،  ومن الأصول الإســلامية الواضحة: ما يتعلـ
فأمهات الفضائل التي أمر الشرع بها، وحث عليها، معروفة غير منكورة، 
ر الشرع منها، ونهى عنها، معلومة غير مجهولة. وأمهات الرذائل التي حذ
بالوالدين وبذي  بالعــدل والإحســان  يأمر  لا يجهل مســلم أن االله 
القربــى، واليتامى والمســاكين، والجــار ذي القربى والجــار الجنب، 

والصاحب بالجنب وابن السبيل.
ولا يجهل مسلم أن الإسلام يبارك فضائل الصدق والأمانة، والوفاء 
والإيثار،  والحلــم  والشــجاعة،  والســخاء  والحياء،  والعفاف  والصبر، 

والتعاون على البر والتقوى.
ولا يجهل مســلم أن االله ينهى عن الفحشــاء والمنكر والبغي، ولا 
ث كذب وإذا  الخائنين، وأن آية المنافق إذا حد الفســاد، ولا يحب يحب
وعد أخلــف وإذا اؤتمن خان(١). وأن من الكبائــر الموبقات: أكل الربا، 

وأكل مال اليتيم(٢).

 ـ١٤٢. سبق تخريجه ص  (١)
إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «اجتنبوا السبع الموبقات... وأكل الربا، وأكل مال اليتيم».   (٢)

رواه البخاري في الوصايا (٢٧٦٦)، ومسلم في الإيمان (٨٩)، عن أبي هريرة.
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ولا يجهل مسلم شناعة الجرائم التي فرض االله الحدود عقوبة عليها، 
مثل: قتل النفس عمدًا، والسعي في الأرض فسادًا بقطع الطريق وترويع 
الآمنين، والســرقة، والزنى، وقذف المحصنــات الغافلات المؤمنات، 

وشرب الخمر.

ـه، لا يجهل مســلم قيمة العنصــر الأخلاقي في  وقبل ذلك كلـ
الحياة، ومنزلته في الإسلام، حتى إن العبادات الإسلامية تهدف إلى 
ثمرات أخلاقية، فالصلاة تنهى عن الفحشــاء والمنكر، والزكاة التي 
تُؤخذ من الأغنياء: تطهرهم وتزكيهم، والصوم تربية للإرادة، وتعليم 
التحمل  [البقرة: ١٨٧]، والحج تدريب على   ﴾ i  h ﴿ :للصبر

والبذل.

حتى إن الرســول الكريم ژ ، ليُعْلنِ عن أهمية الأخلاق في رسالته 
فيقول: «إنما بُعثتُ لأتمم صالح الأخلاق»(١).

و�2ح الآداب:

ويتبع الأخلاقَ الآدابُ في وضوحها: أدبُ الأكل والشــرب، أدبُ 
النوم والتيقظ، أدبُ اللباس والزينة، أدبُ الجلوس، أدبُ المشي، أدبُ 
الزيارة والاستئذان، أدبُ التحية واللقاء، أدبُ الحديث، إلى غير ذلك 

من الآداب.
فأُسُس هذه الآداب وأصولُها الهامة واضحة معلومة.

رواه أحمد (٨٩٥٢)، وقال مخرجوه: صحيح. والبخاري في الأدب المفرد في حسن الخلق   (١)
(٢٧٣)، والحاكم في تواريخ المتقدمين (٦١٣/٢)، وقال: على شرط مسلم. ووافقه الذهبي، 

وصححه الألباني في الصحيحة (٤٥)، عن أبي هريرة.
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فكل مســلم يعلم أنه يجب عليه عند الأكل أن يــأكل بيمينه، ويبدأ 
باسم االله(١)، ويختم بالحمد الله(٢).

وأنه ينبغي أن ينام على ذكر االله(٣)، ويستيقظ على ذكر االله(٤).
وأنه لا يجوز للرجل لُبس الحرير(٥)، ولا أن يلبس لبِسة المرأة، ولا 
للمرأة أن تلبس لبِســة الرجل(٦). ومن هنا يستطيع المسلمان أن يتعارفا 
ف كل منهما بنفســه، ويســتطيع غير  يســر إذا التقيا دون أن يُعَر بكل
المسلم أن يعرف المسلمين من غيرهم لأول وهلة، بمجرد إلقاء التحية: 
(الســلام عليكم). أو ردها: (وعليكم الســلام). أو الأكل باليمين، أو 
(الحمد الله). عند العطاس، أو تشميت العاطس، ونحو ذلك مما يكشف 

عن شخصية المسلم.

 ـ٣٦. إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «يا غلام، سم االله، وكل بيمينك». وقد سبق تخريجه ص  (١)
إشارة إلى الحديث: أن النبي ژ كان إذا رفع مائدته قال: «الحمد الله كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، غير   (٢)

مكفي ولا مودع ولا مستغنًى عنه، ربنا». رواه البخاري في الأطعمة (٥٤٥٨)، عن أبي أمامة.
إشارة إلى الحديث المتفق عليه: أن رسول االله ژ كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه، وقرأ   (٣)

بالمعوذات. رواه البخاري في الدعوات (٦٣١٩)، ومسلم في السلام (٢١٩٢)، عن عائشة.
إشارة إلى حديث: وإذا استيقظ قال: «الحمد الله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور». رواه   (٤)

البخاري في الدعوات (٦٣١٤)، عن حذيفة.
إشــارة إلى حديث: أن نبي االله ژ : أخذ حريرًا فجعله في يمينه... ثم قال: «إن هذين حرام   (٥)
ح  على ذكور أمتي». رواه أبو داود في اللباس (٤٠٥٧)، والنســائي في الزينة (٥١٤٤)، وصح
إسناده النووي في رياض الصالحين (٨٠٦)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (٤٣٩٤)، 

عن علي بن أبي طالب.
إشارة إلى حديث: لعن رسول االله ژ ، الرجل يلبس لبِسة المرأة، والمرأة تلبس لبِسة الرجل.   (٦)
رواه أحمد (٨٣٠٩)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في اللباس 
(٤٠٩٨)، وصحح إسناده النووي في رياض الصالحين (١٦٣٢)، وصححه الألباني في مشكاة 

المصابيح (٤٤٦٩)، عن أبي هريرة.
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:�&�ا���ا"� الإ�لا و�2ح 

ومن مظاهــر الوضوح في الإســلام وضوح شــرائعه وقوانينه، أعني 
الأساسية القطعية منها، سواء في المجال الفردي أم الأسرى أم الاجتماعي.

فكل مسلم يعلم بوضوح أنه يحرم عليه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير 
وما أهل لغير االله به(١)، كما يحرم عليه شرب الخمر ولعب الميسر(٢).

وكل مســلم يعلم أنه لا يحل له الزواج من أمــه، أو بنته، أو إحدى 
محارمه من النسب، أو الرضاع، أو المصاهرة(٣).

ويعلم أنه يحل له الطلاق والمراجعة مرتين(٤)، ثم لا تحل له المطلقة 
من بعد حتى تنكح زوجًا غيره(٥)، وأن كل امرأة لا بد أن تعتد إذا فارقت 

زوجها بطلاق أو وفاة(٦).
م الربا(٧)، وأنه شــرع  البيــع وحر مســلم يعلم أن االله قد أحل وكل
رة  د(٨)، كما شــرع الحدود والعقوبات المقد القصاص من القاتل المتعم

+ ﴾ [المائدة: ٣].  *  )  (  '  &  %  $  #  " قال تعالى: ﴿ !   (١)
/ ﴾ [المائدة: ٩٠].  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  % قال تعالى: ﴿ $   (٢)
الرضاع  V ﴾ الآية. وقــال ژ : «يحرم من   U  T  S ﴿ :تعالى قال   (٣)
ما يحرم من النسب». والحديث متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٤٥)، ومسلم في 

الرضاع (١٤٤٧)، عن ابن عباس.
w ﴾ [البقرة: ٢٢٩].  v ﴿ :قال تعالى  (٤)

× ﴾ [البقرة: ٢٣٠].  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ :قال تعالى  (٥)
L ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقال عن   K  J  I  H ﴿ :قال تعالى عن المطلقات  (٦)
 ﴾ )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ زوجهــا:  عنهــا  ـى  المتوفـ

[البقرة: ٢٣٤].
; ﴾ [البقرة: ٢٧٥].  :  9  8 قال تعالى: ﴿ 7   (٧)

§ ﴾ [البقرة: ١٧٩].  ¦  ¥ قال تعالى: ﴿ ¤   (٨)
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٢٢٥ الخصائص العامة ل�سلام

بالنص في مواضع معروفة، على جرائم معلومة، هي الســرقة، والزنى، 
كْر. والقذف، وقطع الطريق، والس

وكل مسلم يعلم أن تحرير أرض الإســلام من الأعداء فريضة، وأن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وأن مَن حكم بغير ما أنزل 

االله يوصف بالكفر والظلم والفسوق(١).

��Dً&�: و�2ح �#�دره

دة بينة،  ومن مظاهر الوضوح في النظام الإسلامي أن له مصادر محد
تُستقى منها فلسفته النظرية، وتشريعاته العملية.

?���#�ر الأول ��X �Bب االله:

n ﴾ [هود: ١].  m  l  k  j  i  h  g ﴿ :وهو القرآن الذي
ومن خصائص هذا القرآن أنه (كتاب مبين)، حتى أن منزله ســبحانه 
اه (نورًا) و(هدى للناس) و(فرقانًا) و(برهانًــا) و(بينة). وما ذلك إلا  ســم

 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² بيانه ووضوحه، قال تعالى: ﴿ ±  ة  لشد
 N  M ﴿ :[النســاء: ١٧٤]. وخاطب أهل الكتاب بقوله ﴾ ¼  »  º
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  O
 ﴾ f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]

[المائدة: ١٥، ١٦]. وخاطب الرســول المنزل عليه هذا القــرآن بقوله: ﴿ ? 

H ﴾ [النحل: ٨٩].  G  F  E  D  C  B  A  @

 º | ﴾ [المائدة: ٤٤]، وقال: ﴿ ¹   {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ :قال تعالى  (١)
 J  I  H  G  F  E ﴿ :[المائدة: ٤٥]، وقال  ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

M ﴾ [المائدة: ٤٧].  L  K
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٢٢٦

المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام٢٢٦

وإذا كان في هذا الكتاب آيات متشابهات تحتمل أكثر من فَهْم، بحكم 
ع دلالات الألفاظ فيها بيــن الحقيقة والمجاز بأنواعه،  طبيعة اللغة، وتنو
وبمقتضى طبيعة البشر، وما جبلوا عليه من تفاوت في الفَهم والاستنباط، 
وبموجب طبيعة الإســلام الذي يحث على الاجتهاد، واستعمال العقول، 
ق، فإن هذه الآيات  إلى عصبية أو تفــر ولا يَضِيق بالخلاف، إذا لــم يؤد
ليست شيئًا كثيرًا، إذا قيست إلى الآيات المحكمات (الواضحات الدلالة 
أو القاطعات)، فهن كما ذكر القرآن نفسه (أم الكتاب) أي أصله ومعظمه، 
ق بعض الكتاب بعضًا، ولا يُضرَب بعضه  المتشــابهات، فيُصد وإليها ترد

ببعض، شأن الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
ومن نعمة االله، أن ليس في الدنيا كتاب توفرت على فَهمه وتفســيره 
كبار العقــول، في مختلــف الأعصار والأمصــار، من شــتى الثقافات 

ر االله للقرآن العظيم. والمعارف، مثلما يس

ژ :  ��'� �َّ��ُ ا�����:  وا��#�ر 

ونعني بهــا ما ثبت عن النبي ژ ، من قول أو فعــل أو تقرير، فهذه 
السنة هي الشرح النظري والتطبيق العملي للقرآن الكريم، فأعظم تفسير 
لكتاب االله يتجلى في ســيرة رســول االله ژ ، وفي حياته الحافلة وسنته 
ك يمشي على قدمين !  الشاملة، حتى تستطيع أن تقول عنه: إنه قرآن متحر

قالت فيه زوجه عائشة: كان خلقه القرآن(١).
 <  ;  :  9  8  7  6 وحســبنا قوله تعالــى: ﴿ 5 
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :[النحل: ٤٤]، وقوله ســبحانه ﴾ >  =

Ñ ﴾ [الأحزاب: ٢١].  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦)، وأحمد (٢٤٦٠١)، عن عائشة.  (١)
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٢٢٧ الخصائص العامة ل�سلام

ومما يلحق بهذه السنة المحمدية: ســنة الخلفاء الراشدين المهديين 
بعد محمد ژ ، الذين نَشَؤوا في حجْر النبوة، ونهلوا من معين الرسالة، 
وكانوا في حياتهم امتدادًا لرســولهم ومعلمهم ژ ، فمــا أثُرِ عنهم مما 
اتفقوا عليه جميعهم، أو عن طائفة منهــم، ولم ينكره عليهم أصحابهم، 
فهو سنة بها يُقتدى فيهتدى، كما جاء في الحديث: «عليكم بسنتي وسنة 

وا عليها بالنواجذ»(١). الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعَض
وما عدا ذلك فكل واحد يؤخذ من كلامه ويترك، لا عصمة لمجتهد، 
وإن علا كعبه في العلم والتقوى، وهو على أي الحالين: أصاب أو أخطأ؛ 
غير محــروم من الأجر، إن أصاب فله أجــران، وإن أخطأ فله أجر. وقد 

 v ﴿ :ب القرآن على حكم داود وســليمان في غنم القوم بقولهعق
| ﴾ [الأنبيــاء: ٧٩]، فاختص بالفَهم أحدهما،   {  z  y  xw

ووصف بالحُكْم والعِلْم كليهما.

��Dً��: و�2ح الأ�Bاف وا�>�
�ت:

ومن مظاهر الوضوح في نظام الإسلام: وضوح الأهداف والغايات، 
فغاية الإســلام كله: واضحة أمام عيني كل مسلم، يكفي أن يقرأ المسلم 
هذه الآية من كتــاب ربه، فيعرف بإجمال وتركيز تلــك الغاية الكريمة، 

 6  5 حيث يقول تعالى مخاطبًا رسوله في شأن القرآن: ﴿ 4 
 ﴾ B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7

[إبراهيم: ١].

رواه أحمد (١٧١٤٢)، وقال مخرجوه: صحيح بطرقه وشواهده. وأبو داود في السنة (٤٦٠٧)،   (١)
والترمذي في العلم (٢٦٧٦)، وقال حســن صحيح. وابن ماجه في المقدمة (٤٢)، وصححه 

الألباني في الصحيحة (٩٣٧)، عن العرباض بن سارية.
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المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام٢٢٨

غاية الإســلام بإجمال: هي إخراج الناس من الظلمــات إلى النور، 
ر الظلمات بما شــئتَ من الجهل أو الشرك، أو الشك أو الظلم، أو  وفس
الحقد أو غير ذلك، فلا حرج عليك، فكلهــا ظلمات، تُظْلمِ بها النفس، 

وتُظْلمِ بها الحياة معًا.
ر النور بما شــئتَ من العلم أو التوحيد، أو اليقين أو العدل أو  وفس
الحــب، أو غير ذلك، فلا حرج عليــك، فكله نور، تضــيء به النفس، 

وتضيء به الحياة أيضًا.
ورحــم االله ربِْعِي بن عامر العربي المســلم الذي وعــى هذه الغاية 
وتمثلهــا في ضميره، ثم عبر عنها أمام القائد الفارســي رُســتم، فأوجز 
وأبلغ، وأحسن كل الإحسان، حين سأله رُستم: مَن أنتم؟ فأجابه بقوله: 
نحن قوم ابتعثنا االله لنخرج مَن شاء من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده، 

ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام(١).
ويكفي أن يكون المســلم على شــيء من الفقه في دينه، ليعلم أنه 

يهدف إلى تكوين الفرد الصالح، والأسرة الصالحة، والأمة الصالحة.

:r��#ا� ا��9د   5
�76

والفرد هــو اللبنِة، التي يتكــون منها البناء الاجتماعــي كله، ولهذا 
ت عناية الإسلام به في كل مراحل حياته، ولم يبخلْ عليه بالتشريع  اشتد

ولا التوجيه؛ لأنه هو أساس الأسرة والمجتمع.
فإذا صلح الأفــراد صلحت الأســر، وإذا صلحت الأســر صلحت 

الجماعات والأمم.

رواه الطبري في تاريخه (٥٢٠/٣)، نشر دار التراث، بيروت، ط٢، ١٣٨٧هـ.  (١)
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وصلاح الإنســان الفرد في نظر الإســلام لا يتم إلا بأمــور أربعة، 
اعتبرها القرآن شروط النجاة من الخســران والهلاك في الدنيا والآخرة، 
وهي التي تضمنتها سورة وجيزة من أقصر سور القرآن، يحفظها الصغار 
والكبار، والمتعلمون والأميون، وهي سورة العصر، التي يقول االله فيها: 

 -  ,  +  *  )  (❁  &  %  $  #❁  ! ﴿
. / 0 ﴾ [العصر: ١ ـ ٣].

فالشرط الأول لصلاح الفرد ـ وهو الذي يمثل أساس البناء كله ـ هو 
 ر الإنسان لنفســه وللكون وللحياة، ولرب به تصو الإيمان، الذي يصح
ر إذا فسد، فسدت الحياة كلها  الكون والحياة والإنســان، فإن هذا التصو

من ورائه، فَسَدَ العمل، وفسد الخُلُق، وفسدت العلاقات.
ف الإنســان بسر وجوده، وغاية  إن صحة هذا التصور: هي التي تُعَر
حياته، وما وراء حياتــه، فيؤمن أنه ليس ذرةً تافهــة، ولا هباءةً ضائعة، 
م، يعيش لغاية كبرى هــي: خلافة االله في الدنيا،  وإنما هو مخلــوق مكر

ورضوانه وجنته في الآخرة.
والشرط الثاني: هو عمل الصالحات، فهذا هو ثمرة الإيمان، ومظهره 
د إدراك ذهنــي، أو انفعال عاطفي، إنما هو  العملي، فالإيمان ليس مجر
حقيقة مشتركة من المعرفة والانفعال والنزوع، تدفع بالإنسان إلى عمل 

. الخير وترك الشر
د القرآن (الصالحات) بشــيء معين، أو صورة خاصة، بل  ولم يحد
تركهــا هكذا لتشــمل كل ما يصلح بــه الإنســان بدنيا ونفســيا، فرديا 
واجتماعيا، وكل ما تصلح به الحيــاة، ماديا وروحيا، حضاريا وأخلاقيا، 

من عبادات ومعاملات، وآداب وأخلاق.
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والشــرط الثالث: هو التواصي بالحق، وصيغة (التواصي) تدل على 
تفاعل من طرفين. ومعنى هذا أن يوصي المؤمن غيره بالحق، ويقبل منه 
ر المؤمن إلا في مجتمع  وهذا يعطينا أن القرآن لا يتصو ،الوصية بالحق

يأخذ منه ويعطيه، ولا يتصوره راهبًا في صومعة، أو منقطعًا في فلاة.
وبهذا لا يكتفي القرآن من المسلم أن يكون صالحًا في نفسه: سليم 
العقيدة، صحيح العبادة، حسن المعاشرة. ثم يَدَع الحق مغلوبًا، والباطل 
ك ساكنًا، ولا  غالبًا، والمعروف ضائعًا، والمنكر ظاهرًا قاهرًا، وهو لا يُحر
ينطق صامتًا، ولا يبذل جهدًا، إن المســلم لا بد أن يعيش جُنديا للحق، 
يؤمن به ويُحبه، وينصره ويدعو إليه، وهذا أساس فرضية الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر في الإسلام.
والشــرط الرابع: لازم للشــرط الثالث، وهو التواصي بالصبر، فإن 
الذي يحمل رســالة الحق، يحتــاج حتمًا إلى الصبر، يوصي به نفســه، 
ويوصي به غيره، ويوصيه به مثله، ممن آمــن بمثل ما آمن به. صاحب 
ن نفســه على الصبــر، ولهذا قال  أن يوط لا بــد أن يُؤذَى، فلا بد الحق

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿ :لقمان لابنه وهو يعظــه
Ç ﴾ [لقمان: ١٧].  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾

وهذه الأمور الأربعــة ـ التي يصلح بها الفــرد ـ واضحة بحمد االله، 
وضوح (سورة العصر) لدى كل مسلم.

ليس الفرد الصالح في الإســلام ـ إذن ـ هو الذي يعتزل الحياة في 
يَعْمُر الآخــرة بخراب الدنيــا، ولكنه الذي يعمــل للحياتين،  صومعة، 

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿ الحســنيين:  بيــن  ويجمــع 
́ ﴾ [البقرة: ٢٠١].
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فمَن التفت إلى الآخرة وحدها، ولم يعطِ للدنيا حقها، وقد استخلفه 
 Í ﴿ [البقرة: ٣٠]،   ﴾ )  (  '  &  % ﴿ بعمارتها:  وأمره  فيها،  االله 
Ò ﴾ [هود: ٦١]؛ فقد جار على دنياه، وظلم نفســه   Ñ  Ð  Ï  Î
حقها. وقد جاء في الحديث: «إن لزوجك عليك حقا، ولجســدك عليك 

 <  ;  :  9  8  7  6  5  4 حقا»(١). وقــال تعالــى: ﴿ 3 
= ﴾ [الأعراف: ٣٢].

ه ومبلغ علمه، ومحور تفكيره وشــعوره  ومَن جعل الدنيا أكبــر هم
 وسلوكه؛ فقد ظلم آخرته، وبخس نفسه، وغفل عن مصيره، بل عن سر

 ¸  ¶  ❁  ´  ³  ²  ❁  °  ¯ وجوده، وحق عليه قوله تعالى: ﴿ ® 
º ﴾ [النازعات: ٣٧ ـ ٣٩].  ¹

ولا ريب أن غايات الناس تختلف اختلافًا كبيرًا، وتتفاوت تفاوتًا بينًا، 
بحسَب ما تهبط بهم شهواتهم الدنيا، أو ترتقي بهم خصائصها العليا.

ولو تُرِك الناس لغرائزهم وحدها، لنزلت بهم إلى حضيض الأنعام، 
أو كانوا أضل سبيلاً. ولكن مهمة الدين أن يرقى بهم إلى أفق الملائكة، 
وأن يصل بهــم صعودًا على مدارج التقوى إلى جنــات ونَهَر، في مقعد 

 p ﴿ :صدق عند مليك مقتدر، ورضوان مــن االله أكبر، يقول االله تعالى
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q
 §  ¦¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {
 ¸  ¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

È ﴾ [آل عمران: ١٤، ١٥].  Ç  Æ  ÅÄ
 ـ١٣٥. سبق تخريجه ص  (١)
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ا�#��'�: �76
5 الأ��ة 

ويهدف الإسلام كذلك إلى تكوين الأسرة الصالحة السعيدة.
والأسرة الصالحة هي التي تُظَللُها المعاني التي جعلها القرآن الكريم 
النفســي، والمودة،  الســكون  الزوجيــة وثمرتها، وهي:  الحياة  أهداف 

 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y﴿ :والرحمة، قال تعالى
f ﴾ [الروم: ٢١].  e  d  c  b

وقال تعالــى في تصوير العلاقة بيــن الأزواج والزوجات: ﴿ ( 
. ﴾ [البقــرة: ١٨٧]. وكلمة اللباس هذه تحمل من   -  ,  +  *
معاني الوقايــة والســتر، والزينة والــدفء، والقــرب والالتصاق، 

ما لا يخفى.

والأسرة الصالحة هي التي تقوم على الدعائم الآتية:
١ ـ أن يتم الزواج على التراضي، دون ضغط ولا إكراه، ولا غش من 

طرف لآخر.
 i  h ﴿ :٢ ـ تبادل الحقوق والواجبات بيــن الزوجين بالمعروف

l ﴾ [البقرة: ٢٢٨].  k  j
٣ ـ إيجاب المعاشرة بالمعروف دائمًا، وخاصة عند الإحساس بعاطفة 

 ¹  ¸  ¶  μ´ الكراهية أو النفرة. قال تعالى: ﴿ ³ 
Á ﴾ [النساء: ١٩].  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

٤ ـ تكليــف الزوج القوامة والإشــراف والمســؤولية عن الأســرة: 
 &  %  $  #  "  ! ﴿ [البقرة: ٢٢٨]،   ﴾ p  o  n ﴿

. ﴾ [النساء: ٣٤].  -  ,  +  *  )  (  '
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٥ ـ تكليف الزوجة الإشــراف والمســؤولية عن البيت من الداخل: 
«كلكم راع ومسؤول عن رعيته... والرجل في أهله راعٍ وهو مسؤول عن 

رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها»(١).
٦ ـ وجوب الرعاية من الأبوين لأولادهما، والعدل بينهم: «رحم االله 

ه»(٢). «اتقوا االله، واعدلوا بين أولادكم»(٣). والدًا أعان ولده على بر
٧ ـ وجوب بــر الوالدين، والإحســان بهما عامة، وبــالأم خاصة: 

 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F ﴿
V ﴾ [لقمان: ١٤].  U  T  S  R

:r��#ا�  ���
ا��  5
�76

ويهدف الإسلام إلى تكوين المجتمع الصالح، كما هدف إلى الفرد 
الصالح، والأســرة الصالحة، وهما ـ ولا شــك ـ أســاس متين لصلاح 

المجتمع المنشود.
والمجتمع الصالح: هو الذي ترتبط أفراده وأسره بقيم الإسلام العليا، 

ومبادئه المثلى، ويجعلها رسالة حياته، ومحور وجوده.
وأهم القيم الإسلامية في هذا المقام هي:

(أ) التجمع على العقيدة: فالمجتمع الإسلامي ليس مجتمعًا قوميا أو 
إقليميا، وإنما هو مجتمع عقائــدي، مجتمع فكرة وعقيدة، وعقيدته هي 

الإسلام، فهو الأساس (الأيديولوجي) لهذا المجتمع.

 ـ١٧٥. سبق تخريجه ص  (١)
فه الألباني في الضعيفة (١٩٤٦)، عن الشعبي مرسلاً. رواه ابن أبي شيبة في الأدب (٢٥٩٢٤)، وضع  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم (١٦٢٣)، كلاهما في الهبة، عن النعمان بن بشير.  (٣)
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قد يكون أبناء هذا المجتمع من أجناس مختلفة، أو ألون مختلفة، أو 
أوطان مختلفــة، أو ألســنة مختلفة، أو طبقــات مختلفــة، ولكن هذا 
الاختلاف كله يــذوب وينصهر أمام وحدة العقيدة، أمــام (لا إله إلا االله 
محمد رسول االله). أمام الإيمان المشترك الذي يضم الجميع في رحاب 

̄ ﴾ [الحجرات: ١٠].  ® ته: ﴿ ¬  أخو
ا سواه، لم نجد  زه عمة تمي فإذا أردنا أن نصف هذا المجتمع بصفة فذ
إلا أن نقول: إنه (مجتمع مؤمن) أو هو (مجتمع المؤمنين) أولئك الذين 

 0  /  . وصفهم االله تعالى في مطلع ســورة البقرة بقوله: ﴿ - 
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  ❁  4  3  2  1

K ﴾ [البقرة: ٣ ـ ٥].  J  I  HG  F  E  D  C  ❁
والإيمان الإســلامي ليس مجرد شــعار أو دعوى، أو تعصب على 
قها  الآخرين، وإنما هو حقيقة تستقر في النفس، ينبثق عنها سلوك، ويُصَد

عمل إيجابي.
ومن هنــا جاء الاهتمــام بقيمة أخرى مــن القيم التي يقــوم عليها 

المجتمع الصالح، الذي يهدف الإسلام إلى تحقيقه، وهي:
(ب) (احترام العمل الصالح)، بل تقديسه، سواء كانت صبغته دينية 
كالصلاة والصيام والحج والعمــرة، والذكر والتلاوة والدعاء. أم دنيوية، 
كالســعي في طلب الرزق، وعمارة الأرض، ومنفعة الناس، والإحســان 
ر معروف، اعتبره القــرآن ركنًا في كل دين،  إليهم، هو كذلك أصل مقر

 $  #  " مقرونًا بالإيمان باالله واليــوم الآخر. قال تعالى: ﴿ ! 
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %

8 ﴾ [البقرة: ٦٢].  7  6  5  4  3  2  1  0
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وقرن القرآن العمل بالإيمان في أكثر من ســبعين آية، في مثل قوله 
 ﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿ :تعالى

[الكهف: ٣٠].

ولا ريب أن إقامة شعائر االله، وأداء فرائضه الكبرى، من إقامة الصلاة، 
وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت، هي أول ما ينطبق عليه معنى 
العمل الصالح. فليس هنــاك عمل أصلح للمخلوق مــن معرفة خالقه، 

وعبادة ربه، وإخلاص الدين له، شكرًا لنعمته، ووفاء بحق ربوبيته.
(جـ) والدعوة إلــى الخير، والأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر، 
أصل بين من أصول هذا الدين، فليس يكفي ـ في منطق الإســلام ـ أن 
يكون المرء صالحًا في خاصة نفســه، غافلاً عن فساد غيره، بل الصالح 
عنده حقا: مَن أصلح نفســه، وحاول إصلاح غيره، ولو بالدعوة والأمر 

 m  l  k  j  i  h  g  f ﴿ :والنهي. كما قال تعالــى
[آل عمــران: ١٠٤]. وبهذه الخصيصة   ﴾ q  s  r  qp  o  n

 2  1  0  / ترجحت الأمة المسلمة على ســائر الأمم: ﴿ . 
9 ﴾ [آل عمران: ١١٠].  8  7  6  5  4  3

ل القرآن لعنة االله لبني إسرائيل على لسان داود وعيسى  ومن هنا سج
 : ابن مريم، لســكوتهم عن المنكــر، وعدم تناهيهــم عنه: ﴿ 9 
 H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
 T  S  RQ  P  O  N  M  L  ❁  J  I

V ﴾ [المائدة: ٧٨، ٧٩].  U
(د) والجهاد في ســبيل االله، حماية للحــق، وتثبيتًا للخيــر، وتأمينًا 
ا للمُغِيرين، وتأديبًــا للناكثيــن، وإنقاذًا  للدعــوة، ومنعًا للفتنــة، وصــد
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للمستضعفين؛ أصل إسلامي لا ينكره مســلم، ولا يجهل منزلته وفضله، 
 E  D ﴿ :االله لأهله، فضلاً عن مشــروعيته، قال تعالى وما أعد
 T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  ❁
 g  f ﴿ وقــال:  [التوبــة: ٣٨، ٣٩]،   ﴾ s  r  q  p  o  nm
 © o ﴾ [النساء: ٧١]، ﴿ ¨   n  m  l  k  j  i  h
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

Ë ﴾ [الأنفال: ٦٠].  Ê  É  È
(هـ) وتثبيت الفضائل الخلقية كلها في شتى جوانب الحياة ونشرها 
 وحمايتها، من العدل والإحســان، والبــر والصلة، والتعــاون على البر
والتقوى، واحتــرام النظام، والصدق والعفاف، ورعايــة الأمانة، والوفاء 
بالعهد، والإخلاص في السر والعلانية، وقول الحق في الغضب والرضا، 
والقصد في الفقــر والغنى، والصبر في البأســاء والضراء وحين البأس، 
وكف اليدين واللسان عن إيذاء الناس، وطهارة القلب من الغل والحسد 
والرياء والنفاق وحب الدنيا، وســائر أمراض النفوس؛ كلها من الركائز 

المعنوية، التي لا يقوم مجتمع مسلم إلا عليها.

ا����LB وا���ق: را/ً��: و�2ح 

ويتميز الإسلام كذلك بوضوح مناهجه وطرقه التي وضعها للوصول 
إلى غاياته المثلى، وأهدافه العليا:

ي النفس، وتربي الإرادة،  وح، وتزك ي الر (أ) من عبادات وشعائر تغذ
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ب الإنسان على كمال العبودية لربه الأعلى، الذي  د الاتجاه، وتُدَر وتوح
ر فهدى. ى، والذي قد خلق فسو

ــرة: لا تقبل التزمت.  دة: لا تقبــل الابتداع. ميس وهي عبادات محد
ف. عميقة: تهتم بالجوهر قبل المظهر. معتدلة: لا تقبل التطر

وعلى رأس هــذه العبادات: الشــعائر الكبرى، من الصــلاة والزكاة 
ع الإسلام فيها، فبعضها بدني كالصلاة والصيام،  والصيام والحج. وقد نو

وبعضها مالي كالزكاة، وبعضها يجمع بينهما كالحج والعمرة.
ر كل  ر كل يــوم كالصلاة، ومنها ما يتكر ومن هذه العبادات: ما يتكر
سنة كالصيام والزكاة، ومنها ما لا يُفرض في العمر إلا مرة واحدة كالحج.
ومن هذه العبــادات: ما هو فعل إيجابي كالصــلاة والزكاة والحج، 
ومنها ما هــو مجرد ترك وكف وامتناع، مثل الصيــام الذي هو كف عن 

الاستجابة لشهوتي البطن والفرج، امتثالاً لأمر االله تعالى.
 h ﴿ :ه وكلها لا بد فيها من النية الخالصة؛ لأنها رُوح العمل وســر
p ﴾ [البينــة: ٥]، «إنما الأعمال بالنيات،   o  n  m  l  k  j  i

وإنما لكل امرئ ما نوى»(١).
ومن هــذه العبادات: فرائض لازمة لكل مســلم ومســلمة، لا يُقْبَل 

ره الشرع. التفريط فيها بحال، إلا من عذرٍ يقد
ومنها: نوافل هــي بمنزلة الربح لرأس المال، مَن اســتزاد منها كان 
خيرًا له، ومَن تكاســل عنها، فلا إثم عليه، وهي ميدان المتنافســين في 

الخيرات، والمتسابقين في الباقيات الصالحات.

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (١)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٧)، عن عمر بن الخطاب.  (١)
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ة  إن هذه العبادات غايات في نفســها، ولكنها ـ مع ذلك ـ وسائل فذ
للتربية الروحية والأخلاقية والاجتماعية، ومناهج ربانية لتدريب المسلم 

على السلوك الأمثل والحياة المُثلى.
(ب) ومن أخلاق وفضائل تقاوم الأنانية، وتُربي روح الغَيْرية، وتُعْنَى 
 . م أظافر الشري نوازع الخير، وتقل تُزك الفرد، وتماسك المجتمع،  بزكاة 
وهي أخلاق فطرية واقعية، مفهومة معللة، شاملة متوازنة، يجتمع العقل 

نته وتقبيح ما قبحته. والنقل على تحسين ما حس
ل  ي الأذواق، وتحمي الأخلاق، وتُجم(جـ) ومن آداب وتقاليد، تُرب
الحياة، وتصنع وحدة المظهر مع المخبــر، وتصون المجتمع من عبث 

المتحللين، وتزمت المتزمتين.
وهي آداب تصحب المســلم في حياتــه كلها: في مأكله ومشــربه، 

وملبسه ومركبه، ويقظته ونومه، وسفره وحضره، وخلوته وجلوته.
 أحواله، وكل وهي آداب تحرص على ربط المسلم باالله تعالى في كل
أحيانه، فهو ينام على ذكر االله، ويستيقظ على ذكر االله، ويبدأ الأكل باسم 
االله، ويختمــه بحمد االله، وكذلك لُبْسُــه الثوب، وركوبه الدابة، وســفره 
ت، أو  على مُشم ت عاطسًا، أو رد ى، أو شم أ أو عزوعودته. وهو إذا هن
ب لسانه  ع مســافرًا، أو غير ذلك، لم ينسَ االله تعالى، بل رطسافر أو ود

يًا أو مثنيًا عليه تعالى بما هو أهله. بذكره، حامدًا أو داعيًا، أو مسم
ولهذا نستطيع أن نميز المسلمين من غيرهم لأول وهلة، حين نراهم 
يلتقون فيحيي بعضُهم بعضًا بإلقاء الســلام، ويجتمعــون على المائدة، 

فيأكلون باليمين ويبدؤون باسم االله، ويختمون بالحمد الله، وهكذا.
(د) ومن نُظُمٍ وتشريعات للفرد وللأسرة وللجماعة.
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د له سلوكه، وتبين له الحلال من الحرام. فهي ترسم للفرد طريقه، وتحد

وهي للأســرة دعائم وركائز، تمنعها أن تميــد، وتحفظها أن تنهار: 
توضح ما لكل طــرف من الحقوق، وما عليه مــن الواجبات، وتحرص 
على بقاء هذه المؤسســة الجليلة، واســتمرارها في أداء رسالتها، ما لم 
يصبــح إثمُ بقائهــا أكبرَ مــن نفعه، فالخير فــي الافتراق بعــد محاولة 

. الإصلاح، وآخر العلاج الكي

وهي للجماعة ضوابط وموازين، مهمتها أن تقيم العدل، وتردع عن 
، وتحمي الإخاء، وتمنع التنازع، وتصــون الحقوق، وتحفظ على  الشــر
الناس أديانهم ودماءهم، وأموالهم وأعراضهم، وعقولهم ونسلهم، وهي 
الضروريات التي لا تقوم الحيــاة إلا بها، كما تحفــظ عليهم حاجيات 

الحياة وكمالياتها أيضًا، كل بحسَب منزلته.

ومن حســن حظ المســلمين أن قامت علــى خدمة هــذه المناهج 
وتجليتها، وبيان أحكامهــا وحكمتها: علوم ومعارف شــتى في محيط 
الثقافة الإسلامية الرحْب، من تفســير وحديث، وفقه وأصول، وأخلاق 

وآداب وتصوف.

ومهما يكن من اختــلاف (أهل الذكر) في فروعهــا وجزئياتها، فإن 
أصولها الكلية، وقواعدها الأساســية، بينة كالصبح، واضحة كالشمس، 

لا يختلف فيها اثنان، ولا ينتطح فيها عنزان، كما يقال.

ا���اض ��دود:

سيقول بعض الناس: إذا كان الإســلام بهذا الوضوح، فما بال هذه 
الفرق التي ظهرت باسمه عبر التاريخ؟ وما بال هذا الانقسام القائم بين 
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ســنة وشــيعة؟ وما ســر هذا الاختلاف بين الســلفية والصوفية؟ وبين 
المذهبيين واللامذهبيين؟

رين والمستشــرقين ومَن يدور في  ولا أجهل أن هناك أناسًــا من المبش
فلكهم يجهدون جهدهم، لتضخيم هذا المعنى وتكبيره، بحيث يُخيل إليك 
ة مائة إســلام  من كتاباتهم أن هذا الدين ليس واحدًا، كما أنزله االله، بل ثم
وإسلام، فلكل بلد إسلام، ولكل عصر إسلام، ولكل مذهب إسلام، وهكذا.
ده بكل قــوة: أنه لا يوجد فــي العالم كله  والذي أســتطيع أن أؤك
(أيديولوجية) دينية ولا وضعية، تملــك من الوضوح والوحدة ما يملكه 

هذا الإسلام.
إن الإســلام الذي ندعو إليه ونصفه بالوضوح، ليس إسلام فرقة من 
الفرق، ولا بلد من البلدان، ولا مذهب من المذاهب، إنه إســلام القرآن 
والسنة، إسلام الصحابة ومَن تبعهم بإحسان، الإسلام الأول قبل أن تظهر 

قت الناس شِيَعًا. حَل والبدع والأهواء المحدثة، التي فرالفرق والن
ولقد ســمعتُ من أحد كبار الشــيعة العقلاء الحريصين على وحدة 
ل وتنشــر، قال: هل كان هناك سنة وشيعة  الأمة، كلمة جديرة بأن تســج
عندما أكمل االله الدين لهذه الأمة، وأتم عليها النعمة، ونزل قوله تعالى: 
 ﴾ U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿

[المائدة: ٣]. وكان جواب الحاضرين طبعًا: لا.

إذن جاء الخلاف بعد ذلك في تفسير قضايا تاريخية ! وكان الجواب: 
نعم بكل تأكيد.

وهناك قال الرجل العاقل: فلنغض الطرف عما حدث بعد قوله تعالى: 
N ﴾، وليسعنا كتاب االله، ففيه كل الكفاية.  M  L  K ﴿
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وهذا كلام صحيح، فإن منبع الخلاف بين السنة والشيعة هو موضوع 
الخلافة، ومَن أحق بها بعد رسول االله ژ ، فهو خلاف على أمور انتهت 

تاريخيا، وأفضى المختلفون فيها إلى ربهم، ومردهم إلى االله.
أما الشيء الباقي وراء هذا كله، فهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من 

بين يديه ولا من خلفه.
هم بما لم يخص  ومن نعم االله على الأمة الإسلامية أن االله تعالى قد خص
به أمة من قبلهم، وذلك أنه تعالى تولى بنفسه حفظ كتابهم المجيد، الذي 
هو دســتور حياتهم، والمصدر الأول لتشــريعهم وتوجيههم، وهو القرآن 

m ﴾ [الحجر: ٩].  l  k  j  i  h  g ﴿ :الكريم، قال تعالى
وقد أثبتت القرون المتتابعة صدق هذا الوعد الإلهي، وبقي هذا القرآن 
أنزله االله، وتلقاه محمد ژ ، وحفظه أصحابــه، وبلغوه لمَن بعدهم،  كما 
ا بالألسنة، مكتوبًا في المصاحف، لم تضِع منه  محفوظًا في الصدور، متلو
لتْ ـ أو ضاعت بالكلية ـ  فت وبُد كلمة، ولم تتغير فيه جملة. على حين حُر
كل الكتب السماوية التي نزلت من قبل، ولم يضمن االله لها الحفظ؛ لأنها 
كانت كتبًا مرحلية لدعوة خاصة، ليس لها صفة العالمية لكل الناس، ولا 

صفة الخلود إلى أن تقوم الساعة، كما هو شأن دعوة الإسلام.
كما أن ســنة محمد ژ ، قد حُفِظتْ منتقاةً مغربلــةً، لتكون التبيان 

النظري والعملي لهذا القرآن.
وإذا كان تاريخ الإســلام قد حفظ أســماء فرق كثيرة قد ظهرت في 
ل كذلك انقراض معظمها من المجتمع الإسلامي،  مجتمعه، فإنه قد سج
فقد لَفَظَها جمهورُ المسلمين، ولم يبقَ لها مكان بينهم، ولم يمضِ زمان 
على مَن بقــي منهم حتى ذابوا فــي مجموع الأمة. ولئــن بقيت بعض 
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انحرافاتها  ل وزرها، ولا تُحسَب  فة، فإن الإسلام لا يتحم المتطر الفئات 
وشذوذها عليه، وعلى أمته الكبرى.

د الإسلام المرجع الذي يحتكم إليه المسلمون إذا اختلفوا،  ولقد حد
 Ü  Û  Ú  Ù  M  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿ :وذلك في قوله تعالى

ß ﴾ [النساء: ٥٩].  Þ  Ý
وقد أجمع المسلمون منذ الصدر الأول على أن الرد إلى االله في الآية 

يعني الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله يعني الرد إلى سنته.
ا في تفسير النصوص والاستنباط منها،  وقد وضع المسلمون علمًا خاص
هو علم (أصول الفقه)، ليعينهم على وَحْــدة الفَهم. ولا أنُْكِر أن كثيرًا من 
مسائل الأصول نفســها مختلف فيها، ولكن الأمور الأساسية متفق عليها، 

ج على أبنائه الاختلاف في شأنها. وما عداها فإن الإسلام نفسه لم يُحَر
على أن هنــاك علاجًا عمليا آخر، للتقليــل من خطر الاختلاف، 
ره علماء المســلمين مِنْ أنَ رأي الإمام يرفع الخلاف في  وهو ما قر

المسائل الخلافية.
فمتى وُجدِ للمسلمين إمام شــرعي تمت إمامته بالاختيار والشورى 
والبيعة، كان رأيه في مســائل الخــلاف العملية هو القــول الفصل، أما 

المسائل النظرية، فلكل رأيُه وحسابه على االله.

:�42��sو ��
ا�'� 
���;&�ت �
الأ

ومن العجيب أن الذين يحاولون التنقص من هذه الخصيصة من خصائص 
الإسلام ـ أعني الوضوح ـ بالتهويل والتضخيم في أمر الاختلاف الذي حدث 
في تاريخ المســلمين، وإلصاق كل فئة شــاذة مارقة بصميم الأمة المسلمة، 
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 ن، والاختلاف البارز، الذي يراه ويلمسه كلهؤلاء يتعامَوْن عن الغموض البي
التي أصبحــت (أصنام) هذا  دارس للأيديولوجيــات الوضعية المعاصــرة، 

العصر، وغدا هؤلاء وأمثالهم من الكُتاب (الكهنةَ) الجُدُد لهذه الأوثان.
اقة، تفتقر إلى مجرد تعريف دقيق  إن هذه الأيديولوجيات الحديثة البر
د مدلولها، ويوضح طبيعتها،  ـ أو كما يقول المناطقة: جامع مانع ـ يحد
ومفاهيمها الأساســية، فإن هذا التعريف المجرد مفقود، ولهذا يختلفون 

حولها في كل شيء، حتى في معناها: ما هو؟
خذ مثلاً: الديمقراطية.

فنحن لا نكاد نجد في القرن العشــرين أيديولوجيــة اجتماعية، ولا 
تنظيمية سياســية، من الليبرالية، إلى الاشتراكية، إلى الشيوعية، أو حتى 
عي كل منها: أنها هي (الديمقراطية) الحقة،  الفاشستية أو النازية، إلا وتد
وأن ما عداهــا ديمقراطيــة زائفــة، وبــات النــاس حائريــن، أي هذه 

عى؟ الديمقراطيات هو الأصيل، وأيها المُد
ولا يُخرج من هذا الغموض وهذه البلبلة: الاحتكامُ إلى معايير خُلقية 
عون الحرص على الحرية، والمساواة، وكرامة  أو رُوحية؛ لأن الجميع يد
م  فئة ستقد الإنسان. ولا الاحتكام إلى (معايير اجتماعية وضعية)؛ لأن كل
ر به منهجها وأســلوبها، فمفكرو الديمقراطية الغربية  لنفســها معيارًا تبر
يعتمدون المعيار السياســي، ويميزون ديمقراطيتهم بالحرية السياســية، 
على حين يعتمد الماركسيون المعيار الاقتصادي، فيميزون ديمقراطيتهم 

بالحرية الاجتماعية والاقتصادية.
ى الصينيــون المعيارَين معًا خلال ما يســمونه (الديمقراطية  ويتحد

الجديدة).
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ويتحداها أيضًا الثوريون الآسيويون والأفريقيون من خلال ما يدعونه 
(الديمقراطية الاشتراكية)(١).

بل وجدنا مَــن يجمع بين الضدين، خلال ما يســمونه (الدكتاتورية 
الديمقراطية)(٢).

وخذ مثلاً آخر: الاشتراكية، التي فُتنِ بها الكثيرون من قومنا، وباتوا 
يدعون إليها باللسان والقلم. ما هي الاشتراكية؟ ما مدلولها؟ ما أهدافها؟ 

ما أصولها؟ وما مصادرها؟
إنك تبحــث عن جــواب لهذه الأســئلة فــلا تجــد إلا الغموض 

والاختلاف البين حولها، بين مؤسسيها ودعاتها.
ـ كغيرها من  إن الاشــتراكية   :(T. R. Towny) تاوني يقول الأســتاذ 
التعبيرات المختلفــة للقوى السياســية المركبة ـ كلمــة لا تختلف في 

مدلولها من جيل إلى جيل فحسب، بل من حقبة إلى حقبة(٣).
ويؤكد الأســتاذ (كول) التناقض في فَهم العقيدة الاشتراكية بين بلد 
وآخر، وبين جيــل وما بعده، ويزيد عليه فيقول: «ولــم يكن التباين في 
العقيدة نتيجة اختلاف الزمن فحســب، بل كان هناك تناقض بين الصور 

المختلفة التي وُجدَِتْ في عصر واحد»(٤).
ونقرأ في كتاب (هذه هي الاشــتراكية) للكاتبين الفرنسيين: جورج 
بورجان وبيار رامبير، هــذه العبارات نقلاً عن مكســيم لوروا في كتابه 

الإسلام وتحديات العصر د. حسن صعب صـ ١٢٩، ١٣٠.  (١)
القومية والمذاهب السياسية د. عبد الكريم أحمد صـ ٣١٧، نشر الهيئة المصرية العامة، ١٩٧٠م.  (٢)
الاشــتراكية والقومية وأثرهما في الأدب الحديث د. يوســف عز الدين صـ ٧٤، نشر معهد   (٣)

البحوث والدراسات العربية، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.
المصدر السابق.  (٤)
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(رَادَة الاشــتراكية الفرنســية) يقول: «لا شــك في أن هناك اشتراكيات 
متعددة، فاشتراكية بابوف، تختلف أكبر الاختلاف عن اشتراكية برودون، 
واشتراكيتا سان ســيمون وبرودون تتميزان عن اشتراكية بلانكي، وهذه 
كلها لا تتمشــى مع أفكار لويس بلان وكابيه وفورييــه وبيكور. وإنك 
لا تجد داخل كل فرقة أو شــعبة إلا خصومات عنيفة، تحفل بالأســى 

والمرارة !»(١).
ومعلوم أن هذه الاشتراكيات كلها غير اشتراكية (كارل ماركس) الذي 
يصف كل هذه الاشــتراكيات وما ماثلها بأنها (خيالية)، ويختص مذهبَه 

وحده باسم (الاشتراكية العلمية).
وبرغم قرب العهد بماركس (ت ١٨٨٢م) وخلفائه: إنجلز (ت ١٨٨٦م)، 
ولينين (ت ١٩٢٤م) مؤســس الدولة الاشــتراكية الماركسية الأولى، نرى 
ة تتسع بين تجربتين رئيسيتين في روسيا والصين، ينتسب كل منهما  الهُو

إلى ماركس ذاته.
وليس أفضل من أن نستشهد هنا بقول لأحد الماركسيين المعروفين، 
وهو مكسيم رودنسون، الكاتب اليهودي الفرنسي اليساري الذي يقول: 
(الحقيقة أن هناك (ماركســيات) كثيرة، بالعشــرات والمئات. ولقد قال 
ر به أية فكرة !  ماركس أشياء كثيرة، ومن اليســير أن نجد في تراثه ما نبر
إن هذا التراث كالكتاب المقدس، حتى الشــيطان يســتطيع أن يجد فيه 

نصوصًا تؤيد ضلالته)(٢) !

هذه هي الاشتراكية لجورج بورجان وبيار رامبير صـ ١٠، ١١، ترجمة محمد عيتاني، نشر دار   (١)
بيروت للطباعة، ١٩٥٢م.

الإسلام والرأسمالية لمكســيم رودنســون صـ ٢٤، ترجمة نزيه الحكيم، نشر دار الطليعة،   (٢)
بيروت، ط ١، ١٩٦٨م.
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هذه هي الأيديولوجيات البشرية، في غموضها، واختلافها، وذلك 
هو الإســلام في وضوحه، ووحدته. وشــتان بين ما شــرعه االله، وما 

وضعه الناس.
( ﴾ [فاطر: ١٩،  ٢٠].  (  '  &  ❁  $  #  "  ! ﴿

٭ ٭ ٭
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يكاد الذين يكتبون عن الإســلام ورســالته وحضارتــه، في عصرنا 
ينقســمون إلى فئتين متقابلتين: فئة تُبرز جانــب المرونة (والتطور) في 
أحكام الإسلام وتعاليمه، حتى تحسبها عجينة لينة قابلة لما شاء الناس 

من خلق وتشكيل، بلا حدود ولا قيود.
وفي الشــق الآخر: فئــة تُبرز جانب الثبــات والخلود في تشــريعه 
وتوجيهه، حتى يُخَيلُ إليك أنك أمام صخرة صَلْدة، لا تتحرك ولا تلين.

وهذا هو عيب كثير من البشر، حين ينظرون إلى القضايا من جانب 
واحد، مغفليــن بقية الجوانب، علــى ما يكون لها مــن أهمية قصوى، 

فيجنحون إلى الإفراط أو التفريط.
وقليل من الكاتبيــن هو الذي سَــلمَِ من غلو المُفْرطيــن، وتقصير 
طين، وكانت رؤيته واضحة لهــذا المنهج الإلهي الفريد، الذي قام  المُفَر

على أساسه مجتمع رباني إنساني، وحضارة متكاملة متوازنة.
والحقيقة أن المجتمع المسلم قد اختُص بظاهرة فذة، تعتبر من أبرز 
ما يميزه عن ســائر المجتمعات الأخرى: تلك هي ظاهرة التوازن، وإن 

شــئتَ قلتَ: ظاهرة (الوسطية)، التي يشــير إليها قوله تعالى: ﴿ : 
= ﴾ [البقرة: ١٤٣]. والتي تحدثنا عنها بتفصيل من قبل.  <  ;
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وإن مِــنْ أجلى مظاهر التــوازن والوســطية التي يتميــز بها (نظام 
الإســلام)، وبالتالي يتميز بهــا مجتمعه عن غيره: التــوازن بين الثبات 
والتطور، أو الثبات والمرونة، فهو يجمع بينهما في تناسق مبدع، واضعًا 
كلا منهمــا في موضعه الصحيــح: الثبات فيما يجــب أن يخلد ويبقى، 

ر. ر ويتطووالمرونة فيما ينبغي أن يتغي
وهذه الخصيصة البارزة لرسالة الإسلام، لا توجد في شريعة سماوية 

ولا وضعية.
ل  ل الثبات(١)، بل الجمود أحيانًا، حتى سجفالسماوية ـ عادة ـ تمث
التاريــخ على كثير من رجالاتهــا وقوفهم في وجه الحــركات العلمية 
والتحريرية الكبرى، ورفضهم لكل جديد في ميدان الفكر أو التشــريع 

أو التنظيم.
وأما الشــرائع الوضعية، فهي تمثل ـ عادة ـ المرونة المطلقة، ولهذا 
نراها في تغير دائم، ولا تكاد تستقر على حال، حتى الدساتير التي هي 
ة قلم، من حاكــم متغلب، أو مجلس  القوانيــن، كثيرًا ما تُلغى بجــر أم
للثورة، أو برلمان منتخب، انتخابًا صحيحًا أو زائفًا، حتى يصبح الناس 
ويُمســوا وهم غير مطمئنين إلى ثبات أي مادة، أو قاعدة قانونية، كانت 

بالأمس موضع التَجلِة والاحترام.
ولكن الإسلام، الذي ختم االله به الشرائع والرسالات السماوية: أودع 
االله فيه عنصر الثبات والخلود، وعنصر المرونــة والتطور معًا، وهذا من 

يلاحظ أن الشرائع السماوية قبل الإسلام كانت مرحلية، لزمن موقوت، ولقوم مخصوصين،   (١)
فلم تكن في حاجة إلى المرونة، التي تؤهلها للعموم والخلود، بخلاف الإسلام، الذي بُعِث 

رسولُه إلى الناس كافة، وخُتمِ به النبيون.
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روائع الإعجاز في هذا الدين، وآية من آيات عمومه وخلوده، وصلاحيته 
لكل زمان ولكل مكان.

د مجــال الثبات، ومجــال المرونة، في شــريعة  ونســتطيع أن نحد
الثبات على الأهداف  إنه  الإسلام، ورســالته الشــاملة الخالدة، فنقول: 
الثبــات على الأصول  والغايات، والمرونة في الوســائل والأســاليب، 
والكليات، والمرونة في الفروع والجزئيــات، الثبات على القيم الدينية 

والأخلاقية، والمرونة في الشؤون الدنيوية والعلمية.

ا�'&�ة وا��7ن: ا����ت وا����ر ?� 

وربما سأل ســائل: لماذا كان هذا هو شأن الإسلام؟ لماذا لم يودعه 
االله المرونة المطلقة أو الثبات المطلق؟

والجواب: إن الإسلام بهذا يتسِق مع طبيعة الحياة الإنسانية خاصة، 
ومع طبيعة الكون الكبير عامة، فقد جاء هذا الدين مسايرًا لفطرة الإنسان 

وفطرة الوجود.
أما طبيعة الحياة الإنســانية نفســها، ففيها عناصر ثابتة باقية ما بقي 

ر. ر والتطوالإنسان، وعناصر مرنة قابلة للتغي
فالإنسان اليوم، قد اتسعت مداركه، وارتقت معارفه، وازدادت قدرته 
على تســخير القوى الكونية من حوله، والانتفاع بها، حتى اســتطاع أن 
يصعد إلى القمر، ويعيش فوق ظهره أيامًا معدودة، يكتشــف مجاهيله، 

ويحمل إلى أهل الأرض نماذج من ترابه وصخوره.
ولكن هل تغير جوهر إنسان اليوم، عن جوهر إنسان ما قبل التاريخ، 

وما بعد التاريخ؟
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هل تغير جوهر الإنسان المعاصر، الذي صعد إلى كوكب القمر، عن 
الإنســان الذي لم يكن يعــرف كيف يواري ســوءة أخيــه، حتى علمه 

الغراب؟
رت معارفــه، وتضاعفت  كلا، إن جوهر الإنســان واحــد، وإن تطو

إمكاناته.
 اليوم يأكل ويشــرب، ويحب فالإنســان منذ عهد أبيه الأول إلــى 
 الخلود، ويضعف عزمه أمام دوافع النفس من داخله، أو وســاوس الشر
من خارجه، فيعصي ويغوي، ثم يصحو ضميره، ويشعر بالذنب، فيرجع 

ويتوب، ليبدأ صفحة بيضاء من جديد.
رأينا ذلك في قصة آدم أبي البشر، وأكلهِ من الشجرة التي نُهِي عنها، 
ه بغرور، وأوهمه أنها شجرة الخُلْد  بعد أن وســوس له الشــيطان، ودلا

 «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £ الــذي لا يبلــى: ﴿ ¢  والملك 
¬ ﴾ [طه: ١٢١،  ١٢٢].

ع عن  ويوجد في بني الإنسان (الشــرير) الذي يحسد أخاه، فلا يتور
ب، الذي  المهذ (رالخي) قتله طغيانًا بلا ذنب جناه. كما يوجد الإنســان
ر فيه، ولا يقابل السيئة بالسيئة ! وقد رأينا ذلك  ولا يفك ، لا يقترف الشر
ها االله علينا بالحق، حين حسد أحدهما أخاه  في قصة ابني آدم، التي قص
فقتله، فأصبح من الخاســرين، على حين أبى الآخر أن يبســط يده إليه 

ے ﴾ [المائدة: ٢٨].  ~  }  | بسوء قائلاً: ﴿ } 
وما زلنا نراها فــي ألوف وملايين من ذريــة آدم، يتمثل فيها (قابيل 
يان ـ وســتظل البشرية تراها إلى أن يرث االله الأرض  وهابيل) ـ كما يُسم

ومَن عليها.
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وإذا نظرنا إلى الكون من حولنا، وجدناه يحوي أشياء ثابتة، تمضي 
ألوف الســنين وألوف الألوف، وهي هي، أرض وجبــال، وليل ونهار، 

وشمس وقمر، ونجوم مسخرات بأمر االله، كل في فلكٍ يسبحون.
، وأنهار  ِرة، جُزُر تنشأ، وبحيرات تجفوفيه أيضًا عناصر جزئية متغي
تُحْفر، وماء يطغى على اليابســة، ويَبْس يزحف على الماء، وأرض ميتة 
، وبلاد تعمر، وأمصــار تخرب، وزرع ينبت  تحيا، وصحارٍ قَفْــر تَخْضَر

وينمو، وآخر يَذْويِ ويصبح هشيمًا تذروه الرياح.
هذا هو شأن الإنسان، وشأن الكون: ثبات وتغير في آنٍ واحد، ولكنه 

ثبات في الكليات والجوهر، وتغير في الجزئيات والمظهر.
فإذا كان التطور قانونًا قائمًا فــي الكون والحياة، فالثبات قانون قائم 

فيهما كذلك بلا مِراء.
وإذا كان في الفلاســفة من قديم مَن قال بمبدأ الصيــرورة والتغير، 
باعتباره القانون الأزلي الذي يسود الكون كله، فإن فيهم مَن نادى بعكس 

ذلك، واعتبر الثبات هو الأساس، والأصل الكلي العام للكون كله.
والحق أن المبدأيــن كليهما من الثبات والتغير يعمــلان معًا في الكون 
والحياة، كما هو مشاهَد وملموس. فلا عجب أن تأتي شريعة الإسلام ملائمة 

لفطرة الإنسان وفطرة الوجود، جامعة بين عنصر الثبات وعنصر المرونة.
وبهذه المزية يســتطيع المجتمع المسلم: أن يعيش ويستمر ويرتقي، 

رًا في معارفه وأساليبه وأدواته. ثابتًا على أصوله وقيَِمه وغاياته، متطو
فبالثبات يســتعصي هذا المجتمع على عوامل الانهيــار والفناء، أو 
ة مجتمعات،  ك إلى عــد الذوبان فــي المجتمعات الأخــرى، أو التفك

تتناقض في الحقيقة، وإن ظلت داخل مجتمع واحد في الصورة.
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بالثبات يستقر التشريع، وتُتبادل الثقة، وتُبنى المعاملات والعلاقات 
على دعائم مكينة، وأســس راســخة، لا تعصف بها الأهواء والتقلبات 
السياسية والاجتماعية ما بين يوم وآخر. وبالمرونة يستطيع هذا المجتمع 
أن يكيف نفسه وعلاقاته، حسَب تغير الزمن، وتغير أوضاع الحياة، دون 

أن يفقد خصائصه ومقوماته الذاتية.

ولكن ما هي مظاهر الثبات والمرونة في شريعة الإسلام؟ وما دلائل 
ذلك؟ هذا ما نبينه في الصفحات التالية إن شاء االله.

:I��7Qلام وأ�ا����ت وا���و�� ?� �#�در الإ دلا"8 

إن للثبات والمرونة مظاهر ودلائل شتى، نجدها في مصادر الإسلام 
وشريعته وتاريخه.

يتجلى هذا الثبات في (المصادر الأصلية النصية القطعية للتشــريع): 
من كتاب االله، وسنة رســوله. فالقرآن هو الأصل والدســتور، والسنة هي 
الشــرح النظري والبيان العملي للقرآن، وكلاهما مصــدر إلهي معصوم، 
% ﴾ [النور: ٥٤]،   $  #  " لا يَسَــع مســلمًا أن يُعرض عنه: ﴿ ! 
 ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿

[النور: ٥١].

وتتجلى المرونة فــي (المصادر الاجتهادية) التــي اختلف فقهاء 
ــع ومُضَيق، ومُقِل ومُكثر،  الأمة في مدى الاحتجاج بها ما بين موس
مثل: الإجماع، والقياس، والاستحســان، والمصالح المرسلة، وأقوال 
الصحابة، وشــرع مَن قبلنا، وغير ذلك من مآخــذ الاجتهاد، وطرائق 

الاستنباط.
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وأحكام الشريعة(١) تنقسم إلى قسمين بارزين:
قسم يمثل الثبات والخلود.

ر. ل المرونة والتطووقسم يمث
نجد الثبات يتمثل في العقائد الأساســية الخمس، مــن الإيمان باالله 
وملائكته وكتبه ورســله واليوم الآخر، وهي التي ذكرهــا القرآن في غير 

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  # موضع كقوله: ﴿ " 
 ^  ]  \ ﴿ [البقرة: ١٧٧]،   ﴾ 3  2  1  0  /  .

g ﴾ [النساء: ١٣٦].  f  e  d  c  b  a  `  _
وفي الأركان العملية الخمسة: من الشــهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء 
الزكاة، وصــوم رمضان، وحــج البيت الحــرام. وهي التــي صح عن 

الرسول ژ ، أن الإسلام بُني عليها.
النفس، والزنى، وأكل  الســحر، وقتل  اليقينية: من  المحرمات  وفي 
الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والتولي 
يوم الزحف، والغصب، والســرقة، والغيبة، والنميمة، وغيرها مما ثبت 

نة. القرآن والس بقطعي
الفضائل: من الصدق والأمانة، والعفة والصبر، والوفاء  أمهات  وفي 
بالعهد، والحياء، وغيرها من مكارم الأخلاق، التي اعتبرها القرآن والسنة 

من شُعَب الإيمان.
وفي شرائع الإسلام القطعية: في شؤون الزواج والطلاق، والميراث، 

نريد بالشريعة هنا ما هو أعم من (الجانب القانوني) في رسالة الإسلام. والمراد: ما بعث االله   (١)
به محمدًا ژ ، من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وغيرها. كما عرفها بذلك التهانوي 
في كتابه: كشاف اصطلاحات العلوم والفنون (١٠٢٨/١)، تحقيق د. علي دحروج، نشر مكتبة 

لبنان، ط١، ١٩٩٦م.

QaradawiBooks.com

                         249 / 340

http://qaradawibooks.com


 

٢٥٤

المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام٢٥٤

والحدود، والقصاص، ونحوها من نظم الإســلام، التي ثبتت بنصوص 
قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، فهذه الأمور ثابتة، تزول الجبال ولا تزول، 
نزل بها القرآن، وتواترت بها الأحاديث، وأجمعت عليها الأمة، فليس من 
حق مَجْمع من المجامع، ولا من حق مؤتمر مــن المؤتمرات، ولا من 
ل شيئًا  خليفة من الخلفاء، أو رئيس من الرؤســاء، أن يُلغي أو يُعط حق
منها؛ لأنها كليات الدين، وقواعده وأسســه، أو كما قال الشاطبي: «كُلية 
أبدية، وضعت عليها الدنيا، وبها قامت مصالحها في الخلق، حسبما بين 
ذلك الاستقراء. وعلى وفاق ذلك جاءت الشــريعة أيضًا، فذلك الحكم 

الكلي باقٍ، إلى أن يرث االله الأرض وما عليها»(١).
ونجد في مقابل ذلك: القســم الآخر، الذي يتمثل فيه المرونة، وهو 
ـق بجزئيات الأحكام وفروعهــا العمليــة، وخصوصًا في مجال  ما يتعلـ

السياسة الشرعية.
يقول الإمام ابن القيم في كتابه (إغاثة اللهفان): «الأحكام نوعان:

نوع لا يتغير عــن حالة واحدة هــو عليها، لا بحســب الأزمنة ولا 
مات،  المحر الواجبــات، وتحريم  الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب 
ق إليه  رة بالشرع على الجرائم، ونحو ذلك، فهذا لا يتطر والحدود المُقد

تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وُضع عليه.
والنوع الثاني: ما يتغير بحســب اقتضاء المصلحة لــه زمانًا ومكانًا 
ع فيها  وحالاً، كمقادير التعزيرات وأجناســها وصفاتها، فإن الشــارع ينو

حسب المصلحة»(٢).

الموافقات للشاطبي (٢٩٨/٢)، تحقيق الشيخ عبد االله دراز، نشر دار المعرفة، بيروت، ط ٢،   (١)
١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٥م.

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم (٣٣٠/١، ٣٣١)، تحقيق محمد حامد الفقي، نشر   (٢)
مكتبة المعارف، الرياض.
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ة أمثلة من ســنة النبي ژ ، وســنة  وقد ضــرب ابن القيم لذلك عد
خلفائه الراشــدين المهديين من بعده، ثم قال: «وهذا باب واسع، اشتبه 
فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التي لا تتغير، بالتعزيرات 

التابعة للمصالح وجودًا وعدمًا»(١).

ا��3آن: ا����ت وا���و�� ?� �Bي 

ة،  ر القرآن الكريم، يجد في نصوصه المقدسة دلائل جموالذي يتدب
على هذه الخصيصة البارزة، من خصائص الأمة المسلمة، وهي: الجمع 

بين الثبات والمرونة جمعًا متوازنًا عادلاً.
وإذا كان بالمثال يتضح المقال، فلا بأس أن نذكر هنا بعض الأمثلة 

ح ما قلناه. التي توض
(أ) يتمثل الثبات في مثل قولــه تعالى في وصف مجتمع المؤمنين: 
 ﴾ ?  > p ﴾ [الشورى: ٣٨]، وفي قوله لرسوله: ﴿ =   o  n ﴿
[آل عمــران: ١٥٩]، فلا يجــوز لحاكم، ولا لمجتمع، أن يُلغي الشــورى من 

حياته السياســية والاجتماعية، ولا يحل لســلطان أن يقــود الناس رغم 
أنوفهم إلى ما يكرهون بالتسلط والجبروت.

وتتمثل المرونة، في عدم تحديد شكلٍ معين للشورى، يلتزم به الناس 
ر المجتمع بهذا التقييد الأبدي، إذا تغيرت  مكان، فيتضر زمان، وكل في كل
 ر البيئات أو الأعصار أو الأحوال، فيستطيع المؤمنون في كلالظروف بتغي
ــذوا ما أمر االله به من الشــورى بالصورة التي تناســب حالهم  عصر أن ينف

ر، دون أي قيد يُلزمهم بشكل جامد. وأوضاعهم، وتلائم موقعهم من التطو

إغاثة اللهفان (٣٣٣/١).  (١)
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 ¸  ¶  μ  ´  ³ (ب) يتمثل الثبات فــي قوله تعالى: ﴿ ² 
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ ،[النســاء: ٥٨] ﴾ ¹
½ ﴾ [المائــدة: ٤٩]. فأوجب التقيد بالعدل،   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ
والالتزام بــكل ما أنزل االله، والحــذر من اتباع الأهــواء، وكل هذا مما 
لا مجال للتســاهل فيه، فهو يمثل جانب الثبات قطعًا في مجال الحكم 

والقضاء.
وتتمثل المرونة في عدم الالتزام بشــكل معيــن للقضاء والتقاضي، 
وهل يكون من درجة أو أكثر؟ وهل يسير على أسلوب القاضي المفرد، 
أم على أسلوب المحكمة الجماعية؟ وهل يكون هناك محكمة جنايات، 
 وأخرى للمدنيات، إلخ. كل هذا متروك لاجتهاد أولي الأمر، وأهل الحل
والعقد في مثل هذه الأمور، وليس للشــارع قصد فيــه إلا إقامة العدل، 

ورفع الظلم، وتحقيق المصلحة، ودرء المفسدة.
لقد اهتم الشارع بالنص على المبدأ والهدف، ولكنه لم يعتنِ بالنص 
على الوسيلة والأســلوب، وذلك ليَدَعَ الفرصة ويفسح الطريق للإنسان 
المناســب والصورة الملائمة، لزمنه وبيئته،  كي يختار لنفسه الأسلوب 

ووضعه وحالته.
 ±  °  ¯  ® (جـ) يتمثل الثبات فــي قوله تعالى: ﴿ ¬ 

¾ ﴾ [آل عمران: ٢٨].  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²
وتتمثل المرونة في الاستثناء من هذا الحكم عند الضرورة؛ إذ قالت 

 U  T  S ﴿ ومثله:  [آل عمــران: ٢٨]،   ﴾ Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿ الآية: 
 '  &  %  $  # X ﴾ [النحل: ١٠٦]، ونحوه: ﴿ "   W  V

+ ﴾ [النساء: ١٤٨].  *  )  (
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فهذه الاســتثناءات وأمثالها في كتاب االله أعطت فســحة لمَن تقهره 
الظروف الشــخصية والاجتماعية، فلا يقدر على الصمود والثبات على 
ل  الخطــر، أن تتحو القاعــدة الأصلية في الســلوك، ولكن الخطــر كل

الاستثناءات إلى قواعد، وتصبح هي الأصل في التفكير أو السلوك.

 %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى:  قوله  في  الثبات  يتمثل  (د) 
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
 A  @?  >  =<  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2
 N  M  L  K  JI  H  G  F  E  D  C  B

U ﴾ [المائدة: ٣].  T  S  R  Q  P  O
 \  [  Z  Y  X  W ﴿ :وتتمثل المرونة في قوله بعدها
(رعايــة  مبــدأ  بذلــك  ر  فقــر [المائــدة: ٣].   ﴾ b  a  `  _  ^]

الضرورات)، ولكنه لم يطلق فيه العِنان لمَن أراد، بل قيده بقوله: ﴿ ] 
ــع فيه، كقوله في الآيات  أي غير مائل للحرام والتوس ،﴾ ]̂  \
[البقرة: ١٧٣،  الأنعام: ١٤٥،  النحل: ١١٥]. أي غير باغٍ   ﴾ n  m  l  k ﴿ :الأخرى
على غيره، ولا مُتعــد قَدْر الضرورة. وهذا مقيد لمبــدأ الضرورة؛ حتى 
لا يسترســل الناس في الحرام باســمها، ومن ذلك أخُذ مبدأ (ما أبيح 

ر بقدرها)(١). للضرورة يُقد
(هـ) يتمثل الثبات في التحريم البات للتخريب والإفساد في الأرض، 
[الأعراف: ٥٦]،   ﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ تعالــى:  قوله  بمثل 

i ﴾ [البقرة: ٦٠]. وهذا مبدأ عام.  h  g  f  e ﴿

راجع: الأشباه والنظائر لابن نجيم صـ ٧٣ وما بعدها.  (١)
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وتتمثل المرونة في اســتثناء الظــروف الحربية، ومقتضيــات التنكيل 
بالعدو، وإجباره على التسليم بأقل الخسائر الممكنة، وذلك في قوله تعالى: 
 ﴾ ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  / ﴿
[الحشــر: ٥]. وقد نزلت هذه الآية الكريمة في حصــار النبي ژ ، ليهود بني 

النضير، وقطعه بعض نخيلهم، فشنع اليهود بذلك وقالوا: يا محمد، قد كنتَ 
تنهى عن الفساد، وتعيب على مَن يصنعه، فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ 

ا عليهم بأن ذلك بإذنٍ من االله، وليخزي الفاسقين. فكانت الآية رد
(و) يتمثل الثبات في رفض القرآن الكريم للاجتهاد والرأي إذا كان في 
مقابلة نص محكم، لأن رأي المخلوق لا يقابل حكم الخالق؛ ولهذا أنكر 
 وا الربا تشبيهًا له بالبيع، مع أن االله أحلالكتاب العزيز على الذين اســتحل
م ذاك، فلا مجال لقياس ولا نظر حينئذ، وفي ذلك يقول تعالى:  هذا، وحر

; ﴾ [البقرة: ٢٧٥].  :  9  8  7  65  4  3  2  1  0  / ﴿
على حيــن تتمثل المرونة فــي إقرار الاجتهاد في الأمــور القضائية 
ونحوها، مما تتفاوت في فَهمه العقــول، وتختلف التقديرات، وفي هذا 

 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ تعالى:  قوله  جاء 
 ﴾ |  {  z  y  xw  v  ❁  t  s  r  q
[الأنبياء: ٧٨، ٧٩]. فخص بالفهم أحدهما، وهو ســليمان الذي وُفق لإصابة 

المَحَزّ، وأثنى على كل منهمــا بالحكم والعلم، وإن أخطأ أحدهما، لأنه 
ى واجتهد في قضية محتملة. تحر

ا����ي: ا��4ي  ا����ت وا���و�� ?� 

وإذا تأملنا في السنة المطهرة ـ قولاً وفعلاً وتقريرًا ـ وجدناها حافلة 
بشتى الأمثلة والدلائل، التي يتمثل فيها الثبات والمرونة جنبًا إلى جنب.
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(أ) يتمثل الثبات في رفضه ژ ، التهاون أو التنازل في كل ما يتصل 
ـق بكليــات الدين وقيَِمــه وأسُســه العقائدية  بتبليغ الوحــي، أو يتعلـ

والأخلاقية.
ومهمــا حــاول المحاولــون أن يثنــوا عِنانــه عن شــيء من ذلك 
بالمســاومات أو التهديدات أو غير ذلك من أنــواع التأثير على النفس 
البشــرية، فموقفه هو الرفض الحاسم، الذي علمه إياه القرآن في مواقف 
شتى، فحين عرض عليه المشركون أن يلتقوا في منتصف الطريق، فيقبل 
شيئًا من عبادتهم، ويقبلوا شيئًا من عبادته، أن يعبد آلهتهم مدة، ويعبدوا 
إلهه مدة: كان الجواب الحاسم يحمله الوحي الصادق في سورة قطعت 

 " كل المساومات، وحسمت كل المفاوضات، وهي قوله تعالى: ﴿ ! 
 3  2  1  0❁  .  -  ,  +  *❁  (  '  &  %❁  #

? ﴾ [الكافرون].  >  =  <❁  :  9  8  7  6❁  4
ولما تلا عليهم آيــات االله بينات، منكرة عليهم شــركهم وعنادهم، 
 ﴾ 1  0  /  .  - ناعية ضلالهم وجحودهم، قالوا له ژ : ﴿ , 

 5  4 [يونس: ١٥]. فكان الرد القاطع، تَلْقِينًا من االله تعالى لرسوله: ﴿ 3 

 G  F  E  D  CB  A  @  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6
 WV  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  ❁  K  J  I  H

̀ ﴾ [يونس: ١٥، ١٦].  _  ^]  \  [  Z  Y  X
وهكذا تعلم ژ ، من وحــي االله: أن لا تنازل ولا تســاهل في أمور 

العقيدة وما يتصل بها.
ث بلسان قريش، ويعرض عليه أمورًا  ولما جاءه عُتبة بن ربيعة، يتحد
يحرص عليها طلاب الدنيــا، لعله يقبلها أو يقبــل بعضها، ويتنازل عن 
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ت مضاجعهم، وقال له فيما قــال: إن كنتَ تريد يا ابن  دعوته التي أقض
ق جماعتنا مالاً، جمعنا لك من  أخي، فيما جئتَ من هذا الأمر الذي فر
أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنتَ تريد مُلكًا، ملكناك علينا، وإن 

دناك علينا، حتى لا نقطع أمرًا دونك. كنتَ تريد شرفًا، سو
فلما فرغ من عرضه، قال له النبي ژ : «أفرغتَ، يا أبا الوليد؟». قال: 

 8 «فاسمع مني». فتلا عليه أوائل سورة فصلت إلى قوله تعالى: ﴿ 7 
? ﴾ [فصلت: ١٣]. فما إن سمعها الرجل،   >  =  <  ;  :  9
حتى خُيل إليه أن الصاعقة تكاد تنزل عليه وعلى قومه، فقال: أنشدك االله 

والرحم يا ابن أخي، أن تكف عن هذا(١).
ويوم حاولت قريش الضغط على عمه أبي طالب مرة بعد مرة، ليضغط 
هو بدوره على ابن أخيه، عســى أن يثنيَه عن دعوته، أو يخفف من حماسه 
دوه مرة أن ينازلوه وبني هاشم وجهًا لوجه، إلى أن  وحرارته، حتى إنهم هد
يهلك أحد الفريقين، أو يكف محمد عن الآلهة، وتضليل الآباء، وتســفيه 
الأحلام. وضعف أبو طالب يومًا أمام هذا التهديد، فعرض على ابن أخيه أن 
لني من الأمر ما لا أطيق.  ينظر في مطالبهم ويسمع منهم، وقال له: لا تُحم
وظن رســول االله ژ ، من لهجة عمه أنه خاذله، وتاركه لقريش، فاغرورقت 
عيناه بدموع كانت تعبيرًا عن الإصرار والثبات الفارع، وقال كلمته التاريخية: 
«واالله يا عم، لو وضعوا الشــمس في يميني، والقمر في يســاري، على أن 

أترك هذا الأمر، ما تركتُه حتى يُظْهِره االله، أو أهلك دونه»(٢).

رواه الحاكم في التفسير (٢٥٣/٢) وصحح إسناده ووافقه الذهبي، والبيهقي في دلائل النبوة   (١)
(٢٠٢/٢)، عن جابر.

رواه الطبري في تاريخــه (٣٢٦/٢)، وضعفه الألباني في الضعيفــة (٩٠٩)، عن يعقوب بن   (٢)
عتبة بن الأخنس.
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ومثل ذلك موقفه من بعــض قبائل العرب ـ بني عامر بن صعصعة ـ 
حينما عــرض عليهم دعوته في مكة، في أحد مواســم الحج، فقبلوا أن 
يدخلوا في دينه وينصروه ويمنعوه، علــى أن يكون لهم الأمر من بعده. 
فرفض هذا الإيمان التجــاري الرخيص قائلاً: «الأمر إلى االله يضعه حيث 
يشاء». فقال قائلهم: أفنهدف نحورنا للعرب دونك، فإذا أظهرك االله كان 

الأمر لغيرنا؟ لا حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه. ولم يبالِ ژ ، بإبائهم(١).
ومثل ذلك أيضًا، موقفــه ژ ، من كذاب بني حنيفة ـ مســيلمة بن 
حبيب ـ الذي ادعى النبوة في قومه، وكتب إلى النبي ژ : من مســيلمة 
رسول االله إلى محمد رسول االله، سلام عليك، أما بعد، فإني قد أشُركتُ 
في الأمر معك، وإن لنا نصــف الأرض، ولقريش نصف الأرض، ولكن 

قريشًا قوم يعتدون(٢).
فكتب إليه رســول االله ژ : «بســم االله الرحمٰن الرحيــم. من محمد 
رسول االله إلى مسيلمة الكذاب. السلام على مَن اتبع الهدى، أما بعد، فإن 

الأرض الله، يورثها مَن يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين»(٣).
لب الذي لا يُقبَل غيره في باب العقائد  وهذا هو الثبات العقدي الص

والمبادئ.
وفي مقابل ذلك، نجد مرونة واسعة في مواقف السياسة و(التكتيك) 
ومواجهة الأعداء، بما يتطلبه الموقف المعين، من حركة ووعي، وتقدير 

لكل الجوانب والملابسات، دون تزمت أو تشنج أو جمود.

سيرة ابن هشــام (٤٢٤/١، ٤٢٥)، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، نشر مكتبة مصطفى البابي   (١)
الحلبي، مصر، ط٢، ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٥م.

رواه الطبري في تاريخه (١٤٦/٣)، عن عبد االله بن أبي بكر.  (٢)
المصدر السابق نفسه، عن نعيم الأشجعي.  (٣)
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المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام٢٦٢

نجده في يوم الأحزاب مثلاً يأخذ برأي (ســلمان) في حفر الخندق 
حول المدينة، ويشــاور بعض رؤســاء الأنصار في إمكان إعطاء بعض 
المهاجمين مع قريــش جزءًا من ثمــار المدينة، ليردهــم ويفرقهم عن 

حلفائهم، كسبًا للوقت إلى أن يتغير الموقف.
ويقول لنعيم بن مسعود الأشــجعي، وقد أســلم وأراد الانضمام إلى 
ل عنا ما استطعت»(١). فيقوم  صفوف المسلمين: «إنما أنت رجل واحد، فخَذ

الرجل بدور له شأنه في التفريق بين قريش وغطفان ويهود بني قريظة.
وفي يوم الحديبية تتجلى المرونة النبوية بأروع صورها.

تتجلى في قوله ذلك اليــوم: «واالله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة 
يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها».

وفي قبوله ژ أن يكتب في عقد الصلح: (باسمك اللهم) بدل (بسم 
االله الرحمٰن الرحيم)، وهي تسمية رفضها قريش.

وفي قبوله ژ أن يمحو كلمة (رســول االله) بعد اسمه الكريم، على 
) ƒ ، أن يمحوها بعد كتابتها. حين رفض (علي

وفي قبوله من الشــروط ما في ظاهره إجحاف بالمسلمين، وإن كان 
في عاقبته الخير كل الخير(٢).

د في المواقف الســابقة: أن  في هذه المرونــة هنا، والتشــد والســر
المواقف الأولى تتعلق بالتنازل عن العقيــدة والمبدأ، فلم يقبل فيها أي 

رواه الطبري في تهذيب الآثار مســند علي (٢١٤)، وأبو نعيم فــي معرفة الصحابة (٦٣٩٢)،   (١)
وضعفه الألباني في الضعيفة (٣٧٧٧).

رواه البخاري في الشروط (٢٧٣١)، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم.  (٢)
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٢٦٣ الخصائص العامة ل�سلام

مســاومة أو تســاهل، ولم يتنازل قيِــدَ أنُمُلة عن دعوته. أمــا المواقف 
الأخيرة، فتتعلق بأمور جزئية، وبسياســات وقتية، أو بمظاهر شــكلية، 

فوقف فيها موقف المتساهِل.
(ب) يتمثل الثبات والمرونة معًا في موقفه ژ ، من وفد ثقيف، وقد 
عرضوا عليه أن يدخلوا الإسلام، ولكنهم ســألوه أن يَدَع لهم (الطاغية) 
ـ وهي (اللات) التي كانوا يعبدونها في الجاهلية ـ ثلاث ســنين، فأبى 
رسول االله ژ ، ذلك عليهم، فما برحوا يسألونه سنةً سنةً، ويأبى عليهم، 
حتى ســألوه شــهرًا واحدًا بعد مَقدَمهم، فأبى عليهــم إلا أن يبعث أبا 

سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فيهدماها(١).
وقد كانوا ســألوه مع ترك (الطاغيــة) أن يعفيهم مــن الصلاة، وألا 
يكسروا أوثانهم بأيديهم، فقال رسول االله ژ : «أما كسر أوثانكم بأيديكم، 

فسنعفيكم منه، وأما الصلاة، فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه»(٢).
فهو ژ ، أمام العقائد والمبادئ لا يتنازل ولا يترخص ولا يتسامح، 
كما في أمر (الطاغية) وأمر الصلاة. وأما في الكيفيات والجزئيات ففيها 
ص والمســامحة، كما في كســر الأوثان بأيديهم، فهو أمر  سع للترخمت

لا يتعلق بالمبدأ، بل بطريقة التنفيذ.
ـل الثبات في موقفــه ژ ، من القرشــية المخزومية التي  (جـ) يتمثـ
ســرقت، ومحاولة قريــش تخليصها مــن العقوبة عن طريق الوســاطة 
ــلهم إلى الرســول بحِبه وابن حِبه (أســامة بن زيد)،  والشــفاعة، وتوس
وغضبه ژ ، في ذلك، وقيامه بينهم خطيبًا: «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم 

سيرة ابن هشام (٥٤٠/٢).  (١)
رواه الطبري في تاريخه (٩٧/٣ ـ ٩٩).  (٢)
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المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام٢٦٤

كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
، وايم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»(١). الحد

وتتمثل المرونة في قوله ژ ، فيمــا رواه أحمد والترمذي: «لا تقُطع 
الأيدي في الغزو»(٢). رعاية لحال الحرب، خشية أن يُفتن الجاني ويلحق 

بالكفار والعياذ باالله.
ومثــل ذلك قولــه: «ادرؤوا الحدود ما اســتطعتم، ومَــن وجدتم له 
وا ســبيله، ولأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ  مخرجًا، فخل

في العقوبة»(٣).
(د) يتمثل الثبات في تشديده ژ ، في أداء فرائض االله، وإقامة شعائره 
التعبدية: من الصلاة والزكاة والصيام وغيرهــا. حتى إنه ليجعل الفارق 
بين الإسلام والشرك ترك الصلاة(٤). وحتى إنه ليعلن: أن مَن ترك صلاة 
العصر فقد حبط عمله(٥)، بــل إن مَن تهاون في بعض شــروط الصلاة 
ب في قبره، كذلك الذي لم يكن يستبرئ من بوله(٦). يها ـ يعذـ وهو يؤد

ونجد أنه يهم أن يحرق على قــوم بيوتهم يتخلفون عن الجماعات، 

 ـ١١١. سبق تخريجه ص  (١)
رواه أحمد (١٧٦٢٦)، وقال مخرجــوه: رجاله موثقون. والترمذي في الحدود (١٤٥٠)، وقال:   (٢)

غريب. وصححه الألباني في المشكاة (٣٦٠١)، عن بسر بن أرطاة.
رواه الترمذي فــي الحدود (١٤٢٤)، وذكر أنه روي مرفوعًــا وموقوفًا، وأن الموقوف أصح،   (٣)
والحاكم (٣٨٤/٤)، وصحح إسناده، وقال الذهبي: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك. 

وضعفه الألباني في الضعيفة (٢١٩٧)، عن عائشة.
إشارة إلى حديث: «بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة». رواه مسلم في الإيمان   (٤)

(٨٢)، وأحمد (١٥١٨٣)، والترمذي في الإيمان (٢٦١٨)، عن جابر.
رواه البخاري في مواقيت الصلاة (٥٥٣)، عن بريدة.  (٥)

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (٢١٦)، ومسلم في الطهارة (٢٩٢)، عن ابن عباس.  (٦)
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٢٦٥ الخصائص العامة ل�سلام

ويســأله رجل أعمى ليأذن له بالصلاة في بيته، فيقول له: «هل تســمع 
النداء بالصلاة؟» قال: نعم. قال: «فأجب»(١).

وفي الصيام يــروي عنه ابن عباس: «ثلاث هن عُــرَا الدين، وقواعد 
س الإسلام، مَن ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال  ُالإسلام، عليهن أس

الدم: شهادة أن لا إله إلا االله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان»(٢).
ويروي عنه أبو هريرة: «مَن أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة ولا 

مرض، لم يقضِه عنه صوم الدهر وإن صامه»(٣).
د، نجد مرونة ســمحة، تتمثل في تشــريع  وفــي مقابل هذا التشــد
المرض والســفر، والخطأ  خَص في الصلاة والصيــام، مثل رخص:  الر

والنسيان والإكراه، وعموم البلوى، وغير ذلك.
ومن ذلك قصْر الصلاة الرباعية بأن تصلى اثنتين في الســفر، ومثله 
الجمع بيــن الصلاتين، كما فعل ژ ، في غزوة تبــوك وغيرها، وكذلك 

الجمع في حالة المطر أو الخوف.
وأكثر من ذلك الجمع في غير ســفر ولا مطــر، كما روى ذلك ابن 
عباس عنه ژ ، فلما سُئل عن سبب ذلك أو حكمته، قال: أراد ألا يُحرِج 

أمته(٤). فالحكمة ـ إذن ـ هي رفع الحرج.

 ـ١٧٧. سبق تخريجه ص  (١)
رواه أبو يعلى (٢٣٤٩)، وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٨١٧)، والهيثمي في   (٢)

مجمع الزوائد (١٤٠)، وضعفه الألباني في الضعيفة (٩٤).
رواه أحمد (٩٧٠٦)، وقال مخرجوه: إسناده ضعيف. وأبو داود (٢٣٩٦)، والترمذي (٧٢٣)،   (٣)
وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وابن ماجه (١٦٧٢)، ثلاثتهم في الصيام، وضعفه الألباني 

في مشكاة المصابيح (٢٠١٣).
رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٠٥).  (٤)
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المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام٢٦٦

ر باستعماله، ومن  م عند فقد الماء، أو التضر ومن ذلك تشريع التيم
ذلك إباحة الفطر للمريض والمسافر، وكذلك للحامل والمرضع، والشيخ 
الكبير، والمرأة العجوز، وأمره المجاهدين إذا واجهوا العدو أن يفطروا؛ 

ليكون ذلك أقوى لهم.
ومنه أمره لمَن أكل أو شــرب، ناســيًا صومه: أن يتم صومه، فإنما 

أطعمه االله وسقاه(١).
ومن ذلك ما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة قال: بينما نحن 
جلوس عند رسول االله ژ ، إذ جاء رجل فقال: يا رسول االله، هلكت قال: 
«ما لك؟». قال: وقعت علــى امرأتي وأنا صائم. فقــال: «هل تجد رقبة 
تعُتقها؟». قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟». قال: 
لا. قال: «هل تجد إطعام ســتين مســكينًا؟». قال: لا. قال: اجلس. فأُتيِ 
النبي ژ ، بعَرَق فيه تمر، قال: «أين الســائل؟». قال: أنا. قال: «خذ هذا 
ق به». فقال: أعلى أفقر مني، يا رســول االله؟ فواالله ما بين لابتيها  فتصد
ـ يريد الحرتين ـ أهل بيت أفقر من أهــل بيتي. فضحك النبي ژ حتى 

بدت أنيابه، ثم قال: «أطعمه أهلك»(٢).
ل عنــه الإطعام كفارة  فهنا نجد النبــي ژ راعى حال الرجل، فتحم
ص له فــي النهاية أن يطعمه أهله، وبهذا عاد يحمل بدل  لجنايته، ثم رخ
العقوبة مكافأة، تقديرًا لظروفه الشخصية والعائلية، وبخاصة أنه جاء تائبًا 

نادمًا معترفًا بذنبه.
(هـ) يتمثل الثبات في إنكاره ژ ، على من اشترط شرطًا مخالفًا لحكم 

متفق عليه: رواه البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥)، كلاهما في الصوم، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١)، كلاهما في الصوم.  (٢)
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٢٦٧ الخصائص العامة ل�سلام

الشــرع في عقد، قال: «ما بال رجال يشترطون شــروطًا ليست في كتاب 
االله؟! فأيما شرط ليس في كتاب االله فهو باطل، وإن كان مائة شرط»(١).

ـل المرونــة في إقرار كل شــرط يتفــق عليه المتعاقــدان ـ أو  وتتمثـ
ا أو قاعدة شــرعية. وبعبارة أخرى لم  المتعاقدون ـ ما دام لم يخالف نص
م حلالاً، وفي هذا جاء الحديث: «المســلمون على  يحل حرامًا، أو يُحــر
شروطهم»(٢). وفي هذا يدخل كل عقد يستحدثه المسلمون، إذا لم تكن فيه 

مخالفة للشريعة، كما هو اتجاه الحنابلة، واختيار ابن تيمية وابن القيم.
(و) يتمثل الثبات في رفــض القضاء إذا كان على جهل، وإن أصاب 
صاحبه الحق اعتباطًا؛ لأنه لم يأتِ الأمر من بابه، وإنما هي رمية من غير 
رام، ومثل ذلك القضــاء بما يخالف الحق اتباعًا للهــوى، وحبا للدنيا، 
وفي هذا جاء الحديث: «قاضيان في النار، وقاض في الجنة: فرجل عرف 
الحق وقضى به، فذلك فــي الجنة. ورجل عرف الحــق وقضى بغيره، 

فذلك في النار، ورجل قضى على جهل، فذلك في النار»(٣).
وتتمثل المرونة في إقراره ژ ، لمعاذ على اجتهاده في القضاء، بعد 
ــا في الكتــاب ولا الســنة(٤). وفي إقــراره لأصحابه على  ألا يجد نص

متفق عليه: رواه البخاري في المكاتب (٢٥٦٣)، ومسلم في العتق (١٥٠٤)، عن عائشة.  (١)
رواه الترمذي في الأحكام (١٣٥٢)، وقال: حســن صحيح. وقال الحافظ ابن حجر في فتح   (٢)
الباري (٣٥٨/٥): وكثير بن عبد االله ضعيف عند الأكثر، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي 
وابن خزيمة يقوون أمره. وقال في بلــوغ المرام (٨٧٦) بعد أن ذكر كلام الترمذي: وأنكروا 

عليه ... وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. عن عمرو بن عوف المزني.
رواه أبو داود في الأقضية (٣٥٧٣)، والترمذي (١٣٢٢)، وابن ماجه (٢٣١٥)، والحاكم (٩٠/٤)،   (٣)
حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، كلهم في الأحكام، وصححه الألباني في صحيح  وصح

الجامع (٤٤٤٦)، عن بريدة.
رواه أحمد (٢٢٠٠٧)، وقال مخرجوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الأقضية (٣٥٩٢)، والترمذي   (٤)
في الأحكام (١٣٢٨)، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل. 
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اجتهادهــم في قضية صلاة العصر فــي بني قريظة، وأخْــذ فريق بظاهر 
الأمر، وفريق بالمقصود منه، وعدم تعنيفه لأي منهما(١).

وفي قوله: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ، 
 ر بذلك مبدأ (الاجتهاد) لاستنباط الحكم الشرعي لكل فله أجر»(٢). فقر
واقعة تحدث، إمــا من نص أو من قياس عليــه، أو غير ذلك من اعتبار 
ر أن المجتهد في ذلك  المقاصد والمصالح التي جاء بها الشرع، كما قر

مأجور مُثاب عند االله، وإن أخطأ مَحَز الصواب.
(ز) يتمثل الثبات في رفضــه ژ ، للابتكار والاختراع وكل فنون الابتداع 
ب إلى االله تعالى؛ لأن الأصل في العبادات  ق بالعبادات وصُــوَر التقرفيما يتعل
الحظر والتوقيف، فلا يُعبد االله إلا بما شرعه وأذن به، لا بما تستحسنه العقول، 

وتسيغه الأهواء، فهذا هو باب الغلو، وأصل التحريف والتزييف في الأديان.

وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٧٧٠)، عن معاذ، قال الخطيب: فإن اعترض المخالف 
بأن قال: لا يصح هــذا الخبر؛ لأنه يروى عن أناس من أهل حمص لم يســموا فهم مجاهيل. 
فالجواب: أن قول الحارث بن عمرو، عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ، يدل على 
شــهرة الحديث، وكثرة رواته ... على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على 
صحته عندهم. وذكر أحاديث ثم قال: وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، لكن 
لما تلقتها الكافة عن الكافــة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإســناد لهــا. الفقيه والمتفقه 

(٤٧١/١)، تحقيق عادل يوسف العزازي، نشر دار ابن الجوزي، السعودية، ط٢، ١٤٢١هـ.
وقال ابن القيم إعلام الموقعين (٢٠٢/١) نحو هذا، ثم قال: كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم 
والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى؟! ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب 
ولا مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، لا يشــك أهل العلم بالنقل في 
ذلك. كيف وشُعبة حاملُ لواء هذا الحديث، وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في 

إسناد حديث، فاشدد يديك به؟!
وجود إسناده ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣٦٤/١٣)، وابن كثير في التفسير (٣٦٤/٧).

متفق عليه: رواه البخاري في صلاة الخوف (٩٤٦)، ومسلم في الجهاد (١٧٧٠)، عن ابن عمر.  (١)
 ـ١٧٣. سبق تخريجه ص  (٢)
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٢٦٩ الخصائص العامة ل�سلام

ولا غرو أن أغلق الرســول ژ ، هذا الباب بإحــكام وإصرار، بمثل 
قوله فيما رواه الشيخان، عن عائشــة: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
»(١). وفيما رواه أحمد ومســلم، وعلقــه البخاري عنها أيضًا:  فيه، فهو رد
»(٢). وفيما رواه أحمد وأبو داود  مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهــو رد»
والترمذي، من حديث العرباض بن سارية: «إياكم ومُحدثات الأمور، فإن 

كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة»(٣).
وتتمثل المرونة في تشــجيع الابتكار والاختراع في أمور الدنيا، 
مثل وسائل المواصلات، التي يشير إليها قوله تعالى، بعد ذكر الخيل 
أدوات  ومثل  [النحــل: ٨]،   ﴾ :  9  8  7 ﴿ والحميــر:  والبغال 

 ¬  «  ª  © الحرب التــي تدخل في قوله تعالــى: ﴿ ¨ 
® ﴾ [الأنفــال: ٦٠]، ومثل صناعة السدود العظيمة التي تشير إليها قصة 
(ذي القرنين) في سورة الكهف، وسائر الصناعات الحربية والمدنية، 

 2  1  0  /  . التي تشــير إليها الآية الكريمة: ﴿ - 
3 ﴾ [الحديد: ٢٥].

ولهذا رأيناه ژ ، يحفر الخندق حول المدينة في غزوة الأحزاب، 
ويســتخدم المنجنيق في غزوة الطائف، ويحث على الإنتاج الحربي، 
حتى يجعل صانع الســهم كالمجاهد الرامي به في استحقاق المثوبة 
ر الأمة أن تكتفي بالزرع وتتبع أذناب البقر، كما رأيناه  عند االله، ويحذ
يتنازل عن رأيه إلى رأي أصحابه فيما يــرى أنهم أعلم به وأخبر من 

 ـ٤٨. سبق تخريجه ص  (١)
رواه مسلم في الأقضية (١٧١٨)، وأحمد (٢٥٤٧٢)، والبخاري (١٠٧/٩) معلقًا باب: إذا اجتهد   (٢)

العامل أو الحاكم.
 ـ٤٩. سبق تخريجه ص  (٣)

QaradawiBooks.com

                         265 / 340

http://qaradawibooks.com


 

٢٧٠

المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام٢٧٠

أمــور الحياة، التي لــم ينزل الوحــي ليعلمها للنــاس، وإنما تُركَت 
يتعلمونها بدافــع حاجتهــم وحرصهم على  لعقولهــم وتجاربهــم، 

مصالحهم ومعايشهم.
وأظهر مَثَل لذلك قصة (تأبير النخل وتلقيحه)، حيث كان ذلك من 
عادة أهل المدينة، وهم أهل نخل وزرع، فسألهم النبي ژ ، عن صنيعهم 
فأُخبرِ به، فقال: «ما أراه يصلح». فبلغهم قوله ‰ وظنوه وحيًا وتشريعًا، 
وتركوا التلقيح، فلم يصلح الثمر، فلما علم بذلك النبي ژ قال: «إنما أنا 
بشر، إذا أمرتكم بشــيء من دينكم، فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من 
رأيي، فإنما أنا بشــر»(١). وفي رواية: «إنما ظننتُ ظنــا، فلا تؤاخذوني 

، أنتم أعلم بأمر دنياكم»(٢). بالظن
(ح) يتمثل الثبات في رفضه ژ ، الغُلُو في الدين، وإخراج الإسلام 
ع، سواء أكان في العقائد، أم في  ف والتنط عن وسطيته واعتداله إلى التطر

العبادات، أم الأخلاق، أم الشرائع.
دة غاية  ر مــن الغلو بعبارات شــديدة مؤك رأيناه ژ ، يحذ ومن ثَــم

التأكيد، فيقول: «إياكم والغلو، فإنما أهلك مَن كان قبلكم الغلو»(٣).
ولهذا رفض الغُلُو في تعظيمه، حماية لحمى التوحيد من أية شائبة 
ا قال له بعض الناس: ما شاء االله وشئتَ. قال: «بل ما شاء  للشــرك، ولم

رواه مسلم في الفضائل (٢٣٦٣)، عن أنس وعائشة.  (١)
 ـ٧٤، وفيه: «أنتم أعلم بأمر دنياكم». سبق تخريجه ص  (٢)

رواه أحمد (٣٢٤٨)، وقال مخرجوه: إســناده صحيح على شرط مسلم. والنسائي في الحج   (٣)
(٣٠٥٧)، وابن ماجه في المناسك (٣٠٢٩)، والحاكم في الصوم (٤٦٦/١)، وصححه على شرط 
الشــيخين، ووافقه الذهبي، وصححه النووي في المجموع (١٧١/٨)، وصححه الألباني في 

الصحيحة (١٢٨٣)، عن ابن عباس.
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٢٧١ الخصائص العامة ل�سلام

االله وحده»(١). وقال: «لا تطُروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، 
ولكن قولوا: عبد االله ورسوله»(٢).

ولم يكن يتهاون أدنى تهاون فيما يتعلق بالتوحيد والشــرك، ومن 
ثَم حمل على تعليق التمائم، وقــال: «مَن تعلق تميمة، فلا أتم االله له، 
ــق تميمة، فقد  ــق ودعة، فلا وَدَع االله لــه»(٣). وقال: «مَن تعل ومَن تعل

أشرك»(٤).
عون، هلك  عون، هلك المتنط وفي مجال السلوك يقول: «هلك المتنط

فون. تون المتطرعون»(٥). والمتنطعون هم المُتزم المتنط
ولما بلغه أن رهطًا من أصحابــه اتجهوا إلى الغلو في التعبد لربهم، 
على حساب حقوق أنفســهم وأهليهم ومجتمعهم، حتى إن أحدهم عزم 
أن يصوم الدهــر فلا يفطر، والثاني أن يقوم الليل فــلا ينام، والثالث أن 
ج، غضب لذلك، وأنكره بقوة، وخطب فيهم قائلاً:  يعتزل النساء فلا يتزو
«أما إني أتقاكم الله، وأخشــاكم لــه، ولكن أصوم وأفطــر، وأقوم وأنام، 

ج النساء، فمَن رغب عن سُنتي فليس مني»(٦). وأتزو

رواه أحمد (١٨٣٩)، وقال مخرجوه: صحيح لغيره. والنسائي في الأيمان والنذور (٣٧٧٣)،   (١)
والبخاري في الأدب المفرد (٧٨٣)، وصححه الألباني في الصحيحة (١٣٩)، عن ابن عباس.

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٤٥)، عن عمر بن الخطاب.  (٢)
رواه أحمد (١٧٤٠٤)، وقال مخرجوه: حسن. والحاكم في الطب (٢١٦/٤)، وصححه، ووافقه   (٣)
د إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٥٢٤١)، وضعفه الألباني في الضعيفة  الذهبي، وجو

(١٢٦٦)، عن عقبة بن عامر.
رواه أحمد (١٧٤٢٢)، وقال مخرجوه: إســناده قوي. وصححه الألباني في الصحيحة (٤٩٢)،   (٤)

عن عقبة بن عامر.
رواه مسلم في العلم (٢٦٧٠)، عن ابن مسعود.  (٥)

 ـ١٦٥. سبق تخريجه ص  (٦)
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المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام٢٧٢

وقد أراد بعض الصحابة أن يخصُوا أنفســهم، قطعًا لشهوة الجنس، 
واستأذنوه في ذلك فلم يأذن لهم.

وتتمثل المرونة في طريقة الدعوة، وسياســة الناس، وتعليم الخلق، 
ومخاطبة الناس على قدر عقولهم، ولهذا أمر بالتيســير والتبشير، ونهى 
روا  روا، وبش روا ولا تعس عن التعســير والتنفير، فيقول في الحديث: «يس

روا»(١). ولا تنف
وفي حادثة الأعرابي الذي جاء بســذاجة البداوة، يريد أن يبول في 
جانب من المســجد، فهم به الصحابة وأفزعوه، قــال لهم ژ : «دعوه، 
وأهريقوا على بولــه ذَنوُبًا من ماء ـ أو سَــجْلاً من مــاء ـ فإنما بعثتم 

رين»(٢). رين، ولم تبعثوا معس ميس
ــر بين أمرين إلا  وكان من أخلاقه التي وصــف بها ژ أنه: «ما خُي

اختار أيسرهما، ما لم يكن إثمًا». فإذا كان إثمًا كان أبعد الناس عنه(٣).
ومن ذلك أنه كان يجيب عن السؤال الواحد، بإجابات مختلفة رعاية 

لحال السائلين، وظروف كل منهم.

ومن ذلك رعايته للضعف البشري في الناس، ومعاملتهم على أنهم 
اؤون، لا ملائكة مطهرون، ولهذا حينما جاءه حنظلة شــاكيًا  آدميون خط
من نفســه، ومن تغير حاله في بيته وبين زوجــه وأولاده عن حاله عند 
النبي ژ ، متهمًا نفســه بالنفاق، قال له: «والذي نفســي بيــده، إنْ لو 

 ـ٢٠٥. سبق تخريجه ص  (١)

 ـ٢٠٥. سبق تخريجه ص  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٥٦٠)، ومسلم في الفضائل (٢٣٢٧)، عن عائشة.  (٣)
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٢٧٣ الخصائص العامة ل�سلام

تدومون على ما تكونون عندي، وفــي الذكر، لصافحتكم الملائكة على 
فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة» ثلاث مرات.

ومن ذلك سماحه بالغناء في بيت عائشــة، ونهيه أبا بكر عن انتهار 
الجاريتين المغنيتين وقوله: «دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد»(١).

ومن ذلك إتاحته لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب 
في مسجده ژ ، حتى تكون هي التي تنصرف(٢)، تقديرًا لعواطفها وصغر 
ب إليها من بنات الأنصار مَن يلعب معها ويسليها(٣). سنها، حتى كان يسر

ومن مرونته ژ ، تقديره لكل وجهة نظر يُبديها ذو رأي من أصحابه، 
وإن خالفت رأيًا له ژ ، أو أمرًا صدر منه، كما في إذنه ژ ، لأبي هريرة 
ــر بالجنة مَن لقيه يشهد أن لا إله إلا االله مســتيقنًا بها قلبه. فلما  أن يبش
ه على وجهة نظره، وألغى  كِل الناس، أقرعارض ذلك عمر خشــية أن يت

إذنه السابق لأبي هريرة، كما في صحيح مسلم(٤).

:5
�hي ا�#'�/� وا��ا�B �? و����ا����ت وا�

النبوة، وأفقه  وإذا طالعنا هدي الصحابة @ ، وهم تلاميذ مدرســة 
ة  الناس بالإسلام، وأحرصهم على تطبيقه، والوقوف عند حدوده، وبخاص
الخلفاء الراشــدين، الذيــن أمُِرْنا أن نسْــتَن بســنتهم(٥)، ونعض عليها 

 ـ١٩٦. سبق تخريجه ص  (١)
 ـ١٩٧. سبق تخريجه ص  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٣٠)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٤٠).  (٣)
رواه مسلم في الإيمان (٣١).  (٤)

ليس المراد بسنة الراشدين: أقوالهم الجزئية وآراءهم الفردية في الفقه أو التفسير أو ما شابه   (٥)
ذلك، بل منهجهم العام في فَهم رُوح الإســلام، وتطبيق أحكام القرآن والســنة، أي اتباع 
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المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام٢٧٤

بالنواجذ: وجدنا صحائف مشــرقة تتضح فيها مزيــة الجمع بين الثبات 
والمرونة، بلا غلو ولا تقصير.

ن امتنعوا عن أداء  مم ، ƒ (أبي بكر) ل الثبات في موقــف(أ) يتمث
ق بين العبادة  ـي ولا نزكي. ورفضِه أن يفــر فريضة الزكاة، وقالوا: نصلـ
الكتاب  المالية (الزكاة)، وهمــا قرينتان في  البدنية (الصلاة) والعبــادة 
ق بين الصلاة  من فر والســنة. وفي هذا قال كلمته الخالدة: واالله لأقاتلن
والزكاة، فإن الزكاة حق المال، واالله لــو منعوني عَناقًا كانوا يؤدونها إلى 

رسول االله ژ ، لقاتلتهم على منعها(١).

ـل المرونة في موقفه من ســيف االله خالد بــن الوليد، حين  وتتمثـ
أخطأ، فقتل مالك بن نويــرة ومَن معه في حروب الردة، ولم يســمع 
لغضبة عمر وأبي قتادة الأنصاري، وثورتهمــا على خالد في قتله قومًا 

ين بالإسلام. كانوا مقر

وحين ألح (عمر) علــى (أبي بكر) في شــأن خالد، قال لــه: هَبْهُ 
ل فأخطأ فارفع لســانك عــن خالد. ولم يكــفِ عمر هذا  يا عمر، تــأو
الجواب، وظل يُلــح على أبي بكــر، فلما ضاق ذرعًــا بإلحاحه، قال: 

يا عمر، واالله لا أشيم سيفًا ـ أي أغمد سيفًا ـ سله االله على عدوه(٢).

فقد يبدو أن أبا بكر كان يرى أن خطأ خالد قد يهون في جانب ما له 
من فضائل، وما أجرى االله على يديه من انتصارات بالأمس، وما لا يزال 

المنهج الفكري والعملي لهم، وهو كما ســنرى منهج متوازن، يقوم فيما يقوم على الثبات 
على الأصول والغايات، والمرونة في الفروع والوسائل.

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (١٣٩٩، ١٤٠٠)، ومسلم في الإيمان (٢٠)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه ابن أبي شيبة في البعوث والسرايا (٣٤٤١٤)، عن عروة.  (٢)
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يُتوقع أن يتحقق على يديه من معارك الغــد، والأخطار ما زالت تحدق 
بالجماعة المسلمة. وقد قال الرسول ژ ، في شأن حاطب بن أبي بلعتة، 
كات الرسول بجيشه إلى المشركين،  في فتح مكة، حين نقل أخبار تحر
وهو عمل يُعَد من أعمال الخيانــة: «ما يدريك؟ لعل االله اطلع على أهل 

بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرتُ لكم»(١).
فدل هذا الموقف النبوي أن السوابق المشرفة تشفع لأصحابها، فهذا 
ده وصلابته في  مرونة أبي بكر في هذا الموقف، على عكس تشد هو سر
قتال مانعي الزكاة؛ لأن الموقف الأول، يتصل بفريضة أساسية لا يجوز 
التنازل عنها، أو المساومة عليها، أما الآخر فيتصل بموقف جزئي محتمل 

للتأويل، وفي ظروف غير عادية.

(ب) يتمثل الثبات في موقف عمر ƒ ، من جبلة بن الأيهم الأمير 
 اني، حين لطم رجلاً من سُوقة المسلمين، وأبى الرجل إلا أن يقتص الغس
منه، فطلب منه عمــر أن يُرضيه أو يقبل القصاص ولا بــد، وفر الأمير 
ا(٢)، حتى لا يقتص منه واحد من عامة الناس. ولم يبالِ به  المستكبر مرتد
عمر؛ لأن التفريط في مبدأ العدل والمساواة أمام الشرع أضر من ارتداد 
شــخصٍ ما عن الإســلام، واحترام هذا المبدأ وتطبيقه: أهم من كسب 

واحد إلى الإسلام مهما كان مركزه الاجتماعي.

وتتمثل المرونة في تأخير عمر فريضة الزكاة عن أرباب الماشــية من 
الإبل والبقر والغنم في عام الجدب(٣)، تيسيرًا على الناس، على أن يأخذها 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (٣٠٠٧)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٩٤)، عن علي.  (١)
 ـ١١١. سبق تخريجه ص  (٢)

رواه أبو عبيد في الأموال صـ ٤٦٤.  (٣)
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ن ظروفهم، وفي إيقافه قطع يد السارق في المجاعة(١)،  منهم بعد أن تتحس
عملاً بمبدأ (درء الحدود بالشبهات)، وقد أخذه من السنة النبوية.

ومثل ذلك مرونته في موقفه من نصارى بني تغلب، وقد قيل له: إن 
ة، وهم عرب يأنفون من الجزيــة، فلا تُعن عليك  القوم لهم بأس وشــد
ك بهم، وخذْ منهم الجزية باسم الصدقة، وكانوا هم طلبوا أن تؤخذ  عدو
ى جزية. وقد امتنع عمر عن ذلك  منهم الصدقة مضاعفة، على ألا تســم
أول الأمر، ثم وافق عليه(٢)، لما فيه من جلب المصلحة ودرء المفسدة. 

وروي عنه أنه قال: هؤلاء حمقى، رضوا بالمعنى وأبوا الاسم(٣).
ومثل ذلك من عمر: موقفه من بعض مَن ارتدوا عن الإسلام لظروف 
خاصة، فقــد روى البيهقي في (الســنن الكبرى) بســنده، عن أنس بن 
مالك، قال: لما نزلنا على (تُسْــتَر). فذكر حديثًا فــي الفتح وفي قدومه 
على عمر بن الخطاب ƒ . قال عمر: يا أنس، ما فعل الرهط الستة من 
وا عن الإســلام، فلحقوا بالمشركين؟ قال أنس:  بكر بن وائل الذين ارتد
فأخذتُ به في حديث آخر. أي ليشــغله عنهم. قال: ما فعل الرهط الستة 
الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين من بكر بن وائل؟ قال أنس: 
يا أمير المؤمنين، قتلوا في المعركة. قال: إنا الله، وإنا إليه راجعون ! قلت: 
يا أمير المؤمنين، وهل كان ســبيلهم إلا القتل؟ قال: نعم، كنت أعرض 

عليهم الإسلام، فإن أبوا استودعتهم السجن(٤).

رواه مالك في الموطأ (٢٧٦٧)، تحقيق الأعظمي.  (١)
رواه البيهقي في الجزية (٢١٦/٩)، عن عبادة بن النعمان التغلبي.  (٢)

الحاوي للماوردي (٣٤٦/١٤)، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، نشر   (٣)
دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.

رواه البيهقي في المرتد (٢٠٧/٨).  (٤)
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 ومعنى هذا الأثر: أن عمر لم يرَ عقوبــة القتل لازمة للمرتد في كل
ل إذا قامت ضرورة لإســقاطها أو  حال، وأنها يمكن أن تســقط أو تؤج
تأجيلهــا. والضرورة هنــا حالة الحــرب، وقرب هــؤلاء المرتدين من 
المشــركين، وخوف الفتنة عليهم. ولعل عمر قاس هذا على ما جاء عن 
النبي ژ في قوله: «لا تقطع الأيدي في الغزو»(١). وذلك خشية أن تدرك 

السارق الحمية فيلحق بالعدو.
وهناك احتمال آخر، وهو أن يكــون رأي عمر أن النبي ژ حين 
قال: «مَن بدل دينــه فاقتلوه»(٢). قالهــا بوصفه إمامًا للأمة ورئيسًــا 
للدولة، أي أن هذا قرار مــن قرارات الســلطة التنفيذية، وعمل من 
أعمال السياسة الشــرعية، وليس فتوى وتبليغًا عن االله، تلزم به الأمة 
في كل زمان ومكان وحال، فيكون قتل المرتد وكل مَن بدل دينه من 
حق الإمام، ومن اختصاصه وصلاحية ســلطته، فإذا أمر بذلك نفذ، 

وإلا فلا.
على نحو ما قال الحنفية والمالكية في حديــث: «مَن قتل قتيلاً فله 

سلبه»(٣). وما قال الحنفية في حديث: «مَن أحيا أرضًا ميتة فهي له»(٤).

 ـ٢٦٤. سبق تخريجه ص  (١)
رواه البخاري في الجهاد (٣٠١٧)، عن ابن عباس.  (٢)

راجع المبسوط للسرخسي (٤٩/١٠)، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م، والذخيرة   (٣)
للقرافي (٤٢٢/٣)، نشــر دار الغرب الإســلامي، ط ١، ١٩٩٤م. والحديث متفــق عليه: رواه 

البخاري في فرض الخُمْس (٣١٤٢)، ومسلم في الجهاد (١٧٥١)، عن أبي قتادة.
بدائع الصنائع للكاســاني (١١٥/٧)، نشــر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤٠٦هـ ـ   (٤)
١٩٨٦م. والحديث رواه أحمد (١٤٨٣٩)، وقال مخرجوه: حديث صحيح. والترمذي في 
الأحكام (١٣٧٩)، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٩٧٥)، 

عن جابر.
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مَلْحَظ  الثاني هو  لعل الاحتمال الأول هو الأرجح، ولعل الاحتمال 
ما نُقل عن الفقيــه التابعي إبراهيم النخعي في حبــس المرتد أبدًا حتى 

يتوب(١).
هذه دلائل شــتى وأمثلــة متنوعة، مــن نصوص الإســلام وأحكام 
شريعته، وهدي كتابه وســنة نبيه، وسيرة خير القرون من أجياله، يتجلى 
فيها الثبات والمرونــة جنبًا إلى جنب، فلا تعــارض ولا اصطدام؛ لأنه 
ر،  ر ويتطوثبات فيما يجب أن يبقى ويدوم، ومرونة فيمــا ينبغي أن يتغي

ولا يجمد على حال واحدة.

ا����ت وا����ر:  5&/ ��ا�I39 الإ�لا

ولا عجب بعد ما ذكرنا من هدي القرآن، وســنة الرســول ومواقف 
الصحابة من الثبات والمرونة: أن نجد الفقه الإسلامي بمختلف مدارسه 
ومذاهبه يســير في نفس هذا الاتجاه ثابتًا على الأصول والكليات، مرنًا 

متطورًا في الفروع والجزئيات.
إنه لا يعطي المسلم حرية مطلقة في تنظيم حياته، ولو على حساب 
عقائده وقيمــه ومفاهيمه، كما أنه لا يقيده في كل شــؤونه بتشــريعات 

لة دائمة، لا يستطيع الفكاك منها. مفص
فالفقيه المســلم، مقيد حقا بالنصوص المحكمــة الثابتة من القرآن 
والســنة، وهي المجزوم بثبوتها، القواطع في دلالتها، التي أراد الشارع 
الحكيم أن تلتقي عندها الأفهــام، ويرتفع عندها الخلاف، وينعقد عليها 
الإجماع، فهي أساس الوحدة الفكرية والسلوكية للمجتمع المسلم، وهي 

رواه ابن المنذر في الأوسط (٩٦٤١)، نشر دار الفلاح، ط ١، ١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م.  (١)
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للأمة كالجبال للأرض تمسكها أن تميد، وتحميها أن تضطرب وتتزلزل، 
ا بالنسبة إلى سائر النصوص. وهذا النوع من النصوص قليل جد

ومع هذا التقيد الملزم يجد الفقيه المسلم نفسه في حرية واسعة أمام 
منطقتين فسيحتين، من مناطق الاجتهاد وإعمال الرأي والنظر.

:��
ا���� ا��9اغ   �3���

أما المنطقة الأولى، فهي ما يمكن تسميته (منطقة الفراغ التشريعي)، 
تلك المنطقة التي تركتها النصوص قصــدًا لاجتهاد أولي الأمر والرأي، 
وأهــل الحل والعقد فــي الأمة، بما يحقــق المصلحة العامــة، ويرعى 
المقاصد الشــرعية، من غير أن يقيدنا الشــارع فيها بأمر أو نهي، وهي 
المنطقة التي يســميها بعض الفقهــاء (العفو)، تبعًا لمــا جاء في بعض 
م فهو حرام، وما  االله في كتابه فهو حلال، وما حــر الأحاديث: «ما أحــل
سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من االله عافيته، فإن االله لم يكن لينسى شيئًا». 

ë ﴾ [مريم: ٦٤](١).  ê  é  è ﴿ :ثم تلا
عوها، وحد حدودًا  وفي حديث آخر: «إن االله فرض فرائض فــلا تضي
م أشــياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم  فلا تعتدوها، وحر

غير نسيان، فلا تبحثوا عنها»(٢).

رواه البزار (٤٠٨٧)، وقال: إســناده صالح. والبيهقي في الضحايــا (١٢/١٠)، والحاكم في   (١)
التفسير (٣٧٥/٢)، وقال صحيح الإســناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (٧٩٤): رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون. عن 

أبي الدرداء.
رواه الدارقطني في الرضاع (١٨٣/٤)، والطبراني (٢٢١/٢٢)، والبيهقي في الضحايا (١٢/١٠)،   (٢)
وحســنه النووي في الأربعين النووية، الحديث الثلاثون، وقال ابن رجب في جامع العلوم 

والحكم (١٥٠/٢): حسنه أبو بكر السمعاني في أماليه. عن أبي ثعلبة.
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رها الشرع، لا يجوز اعتداؤها، مثل تحديد الطلاق  فالحدود التي قد
ة المطلقة بثلاثة قروء، أو  الذي تجوز بعده الرجعة بمرتين، وتحديد عد
بوضع الحمل، وتحديد أنصبة الورثة فــي تركة الميت، وتحديد نصاب 
رة بمائة جلدة، أو  الزكاة ومقدار الواجب فيها، وكذلــك العقوبات المقد

بثمانين، أو بقطع اليد ونحوها.
فلا يجوز لمجتهد ولا ســلطان أن يغير هذه المعالم، ويتجاوز هذه 

رات الشرعية. المقد
ومثل ذلك الفرائــض التي أوجبها االله، كالعبــادات الأربع التي هي 
العظام، ومثل ذلك الجهاد، والأمر بالمعروف  أركان الإســلام، ومبانيه 
والنهي عن المنكر، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الجار، 

وأداء الأمانات، والحكم بالعدل وغيرها.
فلا يجوز لأحد أن يسقط أو يلغي شيئًا من هذه الفرائض، أو يتساهل 
فيها. ففرضيتها ثابتة في شــريعة الإسلام، لا تقبل نسخًا ولا تجميدًا ولا 

تطويرًا، ولا يجوز أن تضيع في مجتمع مسلم.
وكذلك المحرمات اليقينية، التي أشرنا إليها من قبل، مثل: الشرك، 
والســحر، والقتل، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، 
وقذف المحصنــات المؤمنــات الغافــلات، والزنى، وشــرب الخمر، 

والسرقة، وشهادة الزور، ونحوها.
فهذه كلها ثابتة، لا تلين للعصور، ولا يتهاون فيها يومًا، فيفتي بحلها 

ص فيها حاكم. ولا يجوز أن تُنتهَك في مجتمع مسلم. مجتهد، أو يرخ
مات، فهي أمور مســكوت  وما عدا هذه الحدود والفرائض والمحر
عنها، متروكة للاجتهاد، رحمة بالأمة، وتيســيرًا وتوســعة عليها، وبهذا 
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ك فيه بيســر وسهولة، دون أن تشعر  تجد أمامها مجالاً رحبًا مرنًا، تتحر
بالإثم في دينها، أو الحرج في دنياها.

أما كيف تملأ الأمة هذا (الفراغ التشــريعي) أو (منطقة العفو) التي 
تركتها النصوص قصدًا، كما قلنا، فهناك طرائق ومسالك عديدة يختلف 
في تقديرها وفي الأخذ بها فقهاء الشــريعة ما بين قابل ورافض، ومطلقِ 

ومقيد، ومقل ومكثر.
هنــاك القياس بقيــوده وشــروطه، وإن خالف فيه بعــض المعتزلة 

والظاهرية والإمامية.
هناك الاستحسان الذي أخذ به الحنفية والمالكية، وجاء عن بعضهم 

أنه تسعة أعشار العلم.
هناك الاستصلاح، أو اعتبار المصلحة المرسلة، وهي التي لم يجئ 
نص خاص من الشــارع باعتبارها ولا بإلغائها، واشــتهر الأخذ بها عند 
المالكية، وإن كانت المذاهب الأربعــة كلها قد أخذت بها عند التحقيق 

والتطبيق، كما يتضح ذلك بالقراءة والاستقراء لكتب كل مذهب.
هناك اعتبار العرف بقيوده وشــروطه، ولهذا كان من القواعد الكلية 
ا. وقد  مَة، وأن المعروف عرفًا كالمشروط نص الشــرعية: أن العادة مُحَك

قال ابن عابدين 5 ، وهو أحد الناظمين في الفقه:
لــذا عليــه الحكم قــد يُــدارُ(١)والعــرف في الشــرع لــه اعتبارُ

 ة أخرى لاســتنباط الحكم الشرعي فيما لا نصوهناك مصادر وأدل
فيه. يرجع إليها في كتب أصول الفقه.

في منظومته: عقود رسم المفتي.  (١)
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ا��'��	�: ا��#�ص   �3���

والثانية: منطقة النصوص المتشــابهات، التي اقتضت حكمة الشارع 
أن تجعلها هكذا محتملات، تتسع لأكثر من فَهم، وأكثر من رأي، ما بين 
ص،  د ومترخ ق، وما بين قياســي وظاهري، وما بين متشدع ومضي موس

وما بين واقعي ومفترض.
وفي كل هذا فُسحة وسَعَة لمن أراد الموازنة والترجيح، وأخذ أقرب 
الآراء إلى الصــواب، وأولاها بتحقيق مقاصد الشــرع، فقد يصلح رأيٌ 
لزمن، ولا يصلح لآخر، أو يصلح لبيئــة، ولا يصلح لأخرى، أو يصلح 

لحال، ولا يصلح لغيره.
وهكذا نجد في النظام الإســلامي مواضع إجماعيــة لم يختلف فيها 
اثنان من علماء الأمة وهي الأســس الثابتة، التي يرتكز عليها بناء النظام 
الإسلامي، مثل ملكية الأرض للأفراد، وجواز استغلالها، وشرعية توارثها، 

فهذا مما لم يخالف في ثبوته ومشروعيته أحد من فقهاء المسلمين.
ولكن إذا جئنا إلى طريقة اســتغلال الأرض، وجدنا مذاهب وأقوالاً 

شتى، يستند كل منها إلى أدلة شرعية محتمِلة للتضعيف والترجيح.
فهناك مَن يقــول بمنع المزارعــة، وبإباحة المؤاجرة؛ اســتنادًا إلى 
ما ورد في ذلك من آثار، وإلى المشروعية العامة للإيجار والاستئجار في 
ســائر الأشــياء، ومنهم مَن عكس فأباح المزارعة؛ لما صح من معاملة 
النبي لأهل خيبر على أساســها، ولمــا فيها من المشــاركة في المغنم 
والمغــرم، ولكنه منع المؤاجرة لمــا فيها من مخاطرة بالبــذور والنفقة 
والجهــد دون فائدة محققة للمســتأجر مع الربح المحقــق للمالك. أما 

المزارعة: ففيها اشتراك في الغُنْم والغُرْم قل أو كثُر.
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وهناك مَــن يجيــز المزارعة والمؤاجرة جميعًا، بشــرط ألا تشــتمل 
المزارعة على شرط فاسد؛ لأنه لم يصح عنده نهيٌ مطلق عن هذه أو تلك.
وبعضهم يوجب في المؤاجرة: أن يضع المالك من الأجرة في حالة 
الجوائح والآفات تصيب الزرع، وفقًا لقدْر الخسارة، لما جاء في الحديث 

أن النبي ژ ، أمر بوضع الجوائح(١).
وهناك مَن لا يُجيــز المزارعة ولا المؤاجرة جميعًــا، ويوجب على 
المالك أحد أمرين: إما أن يزرع أرضه بنفســه وأدواتــه، وإما أن يعيرها 
لغيره ليزرعها بدون مقابل، أخذًا بحديث: «مَن كانت له أرض، فليزرعْها، 

أو يمنحها أخاه»(٢).
أية مرونة، وأية سَــعَة، يجدهــا الفقيه المســلم، وبالتالي المجتمع 

المسلم، إزاء هذه الآراء المتنوعة، وهذه الخصوبة الفقهية المُثْرية؟
 رأي من هذه الآراء مستندَه الفقهي، ودليله الشرعي، ولكل إن لكل

منها وجهة معتبرة.
ويمكننا أن نأخذ بما نراه أرجح وأقوى وأدنى إلى تحقيق المصلحة 
بالنظر إلى ظروف مجتمعنا وعصرنا، دون أن ينكر علينا فقيه واحد، لأن 

من المتفق عليه: أنه لا إنكار على مجتهد في المسائل الاجتهادية.
فهذه هي شريعة الإسلام: لو شاء االله لجعل أحكامها كلها منصوصًا عليها 
ا قطعي الثبوت قطعي الدلالــة، وبذلك لا يكون هناك مجال لاجتهاد أو  نص
ر الآراء وتغير الفتوى  د المدارس، وتطو استنباط، ولاختلاف المشارب وتعد

بتغير الزمان والمكان والحال، وإنما هو حكم واحد ثابت مؤبد.

رواه مسلم في المساقاة (١٥٥٤)، عن جابر.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في المزارعة (٢٣٤٠)، ومسلم في البيوع (١٥٣٦)، عن جابر.  (٢)
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ولو شاء أيضًا، لجعل النصوص الشرعية كلها ظنية الثبوت، أو ظنية 
الدلالة، أو ظنيتهما معًــا، وبذلك لا يوجد حكم واحد ثابت مقطوع به، 
فضلاً عن الأمور التــي لا نص فيها أصلاً. وفي هذا مــن البلبلة ما فيه، 
وهو منافٍ لحكمة إرســال الرسل، الذين أرســلهم االله بالبينات، وأنزل 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وليحكموا بين الناس فيما 

اختلفوا فيه، ويهدوهم إلى صراط مستقيم.
ولكن شاء االله أن يكون من مصادر هذا الدين وأدلته: القطعي اليقيني 
الذي لا يقبل النقاش ولا التغيير، ولا يحتمل أكثر من وجه، ولا يَسَــع 
مسلمًا أن يهمله أو يُعرِض عنه، وإلا كان ذلك طعنًا في إيمانه بكتاب ربه 

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ نبيــه:  وســنة 
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ 0 ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، ﴿ ¶   /  .

Å ﴾ [النور: ٥١].  Ä  Ã  Â  Á  À
كما شــاء ســبحانه أن يكون بجوارها المصادر الاجتهادية، والأدلة 
د مآخذ الاجتهاد، وطرائق  ة، ليتسع المجال للنظر والترجيح، وتتعدالظني
ر  سع ـ للتطوالاستنباط، ومدارس الفكر، وفي ذلك نجد متسعًا ـ أي مت

نتها مصادر الشريعة. المحمود، بفضل هذه المرونة العجيبة التي تضم

ا���9ى /�>&ُّ� الأز��� والأ���7 والأ�Qال وا���ا"�:  �ُّ&<6

ومن هنا لم يجد المحققون من فقهاء المسلمين في مختلف العصور 
أي غضاضــة أو حرج فــي إعلان وجوب تغيــر الفتوى بتغيــر الأزمنة 

والأمكنة والأعراف والأحوال.
يقول الإمــام ابن القيم في فصــل تغير الفتوى واختلافها بحســب 
ا، وقد وقع بســبب الجهل به غلط  ما ذكرناه: «هذا فصل عظيم النفع جد
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عظيم على الشــريعة، أوجب من الحرج والمشقة، وتكليف ما لا سبيل 
إليه: ما يُعلَم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، 
فإن الشــريعة مبناها وأساســها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالــح كلها، وحِكمة كلها، 
ها،  مســألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعــن الرحمة إلى ضد فكل
وعــن المصلحة إلى المفســدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليســت من 

الشريعة، وإن أدُْخلت فيها بالتأويل»(١).
وكذلك كتب الإمام القرافي المالكي فــي كتابه (الإحكام) مبينًا أن 
اســتمرار الأحكام التي مُدْرَكها العرف والعادة ـ مع تغير تلك العوائد ـ 
خلاف الإجماع وجهالة في الدين(٢). كما عالج ذلك في كتابه (الفروق) 

وح نفسها(٣). بهذه الر
وفي القرن الثالث عشر الهجري، كتب علامة متأخري الحنفية (ابن 
عابدين) رسالته المشــهورة (نشــر العَرْف في بناء بعض الأحكام على 
ره علماء المذهب أنفسهم، وأفتوا  العُرف)(٤)، مستخلصًا أحكامها مما قر

به في مختلف الأعصار.
وقد ذكر في هذه الرســالة النافعــة: أن كثيرًا مــن الأحكام تختلف 
باختلاف الزمــان لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو لفســاد أهل 
الزمان، بحيــث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً للزم منه المشــقة 

إعلام الموقعين لابن القيم (١١/٣).  (١)
الإحكام فــي تمييز الفتاوى عــن الأحكام وتصرفــات القاضي والإمــام صـ ٢١٨، تحقيق   (٢)

عبد الفتاح أبو غدة، نشر دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط ٢، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
الفروق (٢٨٧/٣ ـ ٢٩٠). نشر عالم الكتب.  (٣)

مطبوعة ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين (١١٤/٢ ـ ١٤٨). نشر عالم الكتب.  (٤)
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والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير، 
ودفع الضرر والفساد.

ولهذا نرى مشــايخ المذهب خالفــوا ما نص عليــه المجتهد (إمام 
المذهب) في مواضع كثيرة بناهــا على ما كان في زمنه، لعلمهم بأنه لو 

كان في زمنهم لقال بما قالوا به، أخذًا من قواعد مذهبه.
ومــن أمثلة ما تغيرت فيــه الفتوى والحكــم بتغير البيئــات والأزمان 
والأحوال: ما وقع من عمر بن عبد العزيز ƒ ، إذ كان واليًا على المدينة، 
 عِي بدعواه، إذا جاء بشــاهد واحد، وحلف اليمين، فيعد فكان يحكم للمد
يمين المدعي قائمة مقام الشاهد الثاني. فلما ولي الخلافة، وأقام في عاصمة 
الدولة بالشام، لم يحكم إلا بشــهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، فسُئل في 

ذلك، فقال: لقد وجدنا أهل الشام على غير ما عليه أهل المدينة(١).
وما فعله عمر في الشــام لا ينافي ما جاء عــن النبي ژ ، أنه قضى 
بشــاهد ويميــن(٢)، فإن قضــاء النبــي ژ ، بذلــك يدل علــى جوازه 
ومشــروعيته، ولا يدل على الوجوب والإلزام. فيجوز القضاء بالشــاهد 
الواحد مع اليمين في بعض الحالات، وتركه في حالات أخرى بناء على 

اعتبارات صحيحة، كما فعل عمر بن عبد العزيز.
 حديث الشاهد مع اليمين ـ أن يُرد كما أنه من المجازفة ـ وقد صح

ا مطلقًا، ويُمنع العمل به في أي حال من الأحوال. الحديث رد
ومن الأمثلة أيضًا: ما ذكره شمس الأئمة السرخسي أن أبا حنيفة 5 
ز القضاء بشهادة مســتور الحال في عهد تابعي التابعين، اكتفاء  كان يُجَو

إعلام الموقعين (٧١/٣).  (١)
رواه مسلم في الأقضية (١٧١٢)، عن ابن عباس.  (٢)
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بالعدالــة الظاهرة، أما بعد هــذا العصر فقد منع الصاحبان أبو يوســف 
ومحمد القضاء بشهادته، لانتشار الكذب بين الناس(١).

ويقول فقهاء الحنفية فــي مثل هذا الخلاف بيــن الإمام وصاحبيه: 
اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجة وبرهان(٢).

وكان أبو حنيفــة في أول عهــد الفرس بالإســلام، وصعوبة نطقهم 
ص لغير المبتدع منهم بقراءة ما لا يقبل التأويل من القرآن  بالعربية؛ يرخ
في الصلاة باللغة الفارسية، فلما لانت ألسنتهم من ناحية، وانتشر الزيغ 

والابتداع من ناحية أخرى، رجع عن هذا القول(٣).
ورووا عن العلامة الفقيه أبي محمد بن أبي زيد القيرواني، صاحب 
الرسالة المشهورة في فقه المالكية، وشــيخ المذهب في وقته، أنه اتخذ 
كلبًا للحراسة في داره. فأنكر عليه بعضهم قائلاً: كيف تتخذُه وقد كرهه 

مالك؟ فكان جوابه: لو كان مالك في زماننا لاتخذ أسدًا ضاريًا(٤) !
وفي كل مذهب مــن المذاهب المتبوعة، يجــد الباحث أمامه أمثلة 
عديــدة تغيرت فيها الفتوى مــن علماء المذهب، بتغيــر موجباتها، من 

الأمكنة والأزمنة والأحوال والعوائد.
وليس هــذا بدعًا مــن قائليــه، معاذ االله ! بــل له أصــل من هدي 

رسول االله ژ ، وأصحابه من بعده.

أصول السرخسي (٣٤٤/١، ٣٤٥)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
فتح القدير لابن الهمام (٤٢٢/٥)، نشر دار الفكر.  (٢)

فتح القدير (٢٨٦/١).  (٣)
الفواكه الدواني على رســالة ابن أبي زيــد القيرواني للنفراوي (٣٤٤/٢)، نشــر دار الفكر،   (٤)

١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
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روى ابن أبي شيبة بسنده، أن رجلاً جاء إلى ابن عباس، فقال: ألمَن 
قتل مؤمنًا توبة؟ قال: لا، إلى النار. فلما ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا 
كنتَ تُفتينا، فما بال هذا اليوم؟ قال: إني أحســبه مغضبًا، يريد أن يقتل 

مؤمنًا. فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك(١).
رأى ابن عباس في عيني هــذا الرجل الحقد والغضــب، والتوثب 
للقتل، وإنما يريد فتــوى تفتح له باب التوبة بعــد أن يرتكب جريمته، 
ط في هذه الكبيرة الموبقة، ولو  عليه الطريق، حتى لا يتور فقمعه وســد

رأى في عينيه صورة امرئ نادم على ما فعل، لفتح له باب الأمل.
وقد روى ســعيد بن منصور، عن ســفيان، قال: كان أهل العلم إذا 
ســئلوا عن القاتل قالوا: لا توبة له. وإذا ابتُلي رجل ـ أي قتل بالفعل ـ 

قالوا له: تُب(٢).
وفي هذا المعنى ما أخرجه أبو داود، عن أبي هريرة، أن رجلاً سأل 
ص له. وأتاه آخر فسأله عنها، فنهاه،  النبي ژ ، عن المباشرة للصائم، فرخ

.(٣) ص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب فإذا الذي رخ
وأشهر من ذلك أن النبي ژ ، كان يجيب عن السؤال الواحد بأجوبة 
مختلفة، وذلك لاختلاف أحوال الســائلين، فهو يجيــب كل واحد بما 

يناسب حاله، ويعالج قصوره أو تقصيره.

رواه ابن أبي شــيبة في الديات (٢٨٣٢٦)، وقال ابن حجر: رجاله ثقات. التلخيص الحبير   (١)
(٣٤٣/٤)، تحقيق حسن عباس قطب، نشر مؤسسة قرطبة، مصر، ط١، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.

رواه سعيد بن منصور في التفسير (٦٧٥).  (٢)
د إســناده النووي في المجمــوع (٣٥٤/٦، ٣٥٥)،  رواه أبو داود فــي الصوم (٢٣٨٧)، وجو  (٣)

حه الألباني في صحيح أبي داود (٢٠٦٥). وصح
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فقد وجدنا مَن يســأله عن وصية جامعة فيقول لــه: «لا تغضبْ»(١)، 
وآخر يقول له: «قُل: آمنتُ باالله. ثم اســتقم»(٢)، وآخــر يقول له: «املك 
عليك لســانك»(٣)، وهكذا يعطي كل إنسانٍ من الدواء ما يرى أنه أشفى 

لمرضه، وأصلح لأمره.
فهذا وما ســبق أصل في تغيير الجــواب أو الفتــوى بتغير أحوال 

السائلين.
ومن هذا ما رواه البخاري في صحيحــه، عن أبي هريرة ƒ ، قال: 
سئل النبي ژ : أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان باالله ورسوله».. قيل: ثم 
ماذا؟ قال: «جهاد في ســبيل االله». قيل: ثم ماذا؟ قــال: «حج مبرور»(٤). 

فجعل الجهاد في سبيل االله أفضل الأعمال بعد الإيمان.
وفي هذا المعنى جاءت أحاديث شــتى تجيب السائلين بأن الجهاد 
لا يعدله عمل آخر، إلا مَن اســتطاع أن يصوم الدهــر، فلا يفطر، ويقوم 

الليل، فلا ينام.
ولكن البخاري نفســه روى عن عائشــة أم المؤمنين # أنها قالت: 
يا رســول االله، نرى الجهاد أفضل العمل. قال: «لكــن أفضل الجهاد حج 
» بضم الكاف وهو الأكثر، على أنها خطاب  مبرور»(٥). ضُبطتْ كلمة «لكُن

رواه البخاري في الأدب (٦١١٦)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه مسلم في الإيمان (٣٨)، عن سفيان بن عبد االله الثقفي.  (٢)

رواه أحمد (٦٩٨٧)، وقــال مخرجوه: إســناده صحيح. وأبو داود فــي الملاحم (٤٣٤٣)،   (٣)
والحاكم في الأدب (٢٨٢/٤)، وصححه، ووافقه الذهبــي، وصححه الألباني في الصحيحة 

(٢٠٥)، عن عبد االله بن عمرو.
متفق عليه: رواه البخاري في الحج (١٥١٩)، ومسلم في الإيمان (٨٣)، عن أبي هريرة.  (٤)

رواه البخاري في الحج (١٥٢٠).  (٥)
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للنســوة، «لكِن» وبكســرها مع مَد اللام، على أنها للاستدراك. والمراد 
واحد، وهو أن الجهاد إن كان أفضــل العمل، فذلك في حق الرجال، أما 
النســاء فأفضل جهاد لهُن الحج المبرور، فهنا تغيرت فتواه وجوابه ژ ، 

لمّا كان السائل امرأة؛ إذ الشأن في حمل السلاح أن يكون للرجال.
وهذا كله ـ وغيره كثير ـ أصل في تغييــر الجواب، أو الفتوى بتغير 

أحوال السائلين، فكيف إذا تغير الزمان والمكان؟

ا��
����ت الأ�Oى:  5� M	R�ا�  ���
ا��  0a��

بهذا كله، يظهر لنا وجه المجتمع المســلم، بيــن الملامح، واضحَ 
القســمات، مميزًا بهذه الفضيلــة البارزة في حياته، وهــي: الجمع بين 
ل عن  الثبات الذي يمنحه الاســتقرار، فلا يتزحزح عن مبادئه، ولا يتحو

أصوله، وبين المرونة التي يواجه بها سير الزمن وسنة التطور.
فهو يجمُد في بعــض الأمور كالصخــر، ويلين فــي بعض الأمور 
كالعجين ! أو كما قال شاعر الإســلام في الهند محمد إقبال، في وصف 

المسلم: يجمع بين نعومة الحرير، وصلابة الحديد(١).
وعلى ضوء ما ذكرناه: نســتطيع أن نتبين موقــف هذا المجتمع من 

المجتمعات الأخرى، المخالفة له في العقيدة والوجهة والمبدأ.
إنه لا يذوب فيها، ولا يتبع أهواءها، ولا يقلدها، ويتشبه بها فيما هو 
من خصائصها، فيفقد بذلك أصالته وشــخصيته المتميزة، ويسير وراءها 
شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، وهذه هي التبعية التي يرفضها الإسلام لأمته، 

أها االله مكان الأستاذية للبشرية كلها. التي بو

انظر: روائع إقبال لأبي الحسن الندوي صـ ٤٩، نشر دار الفكر، دمشق، ط ١، ١٩٦٠م.  (١)
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ومع هذا لا ينعزل المجتمع المســلم عن غيره من المجتمعات، بل 
يســتطيع أن يقتبــس منها، وينتفــع بما لديهــا، من معــارف وخبرات 
العلم المحض، وما  المادي والمعنــوي؛ لأن  بكِيانه   ومهارات، لا تضر
ع عنه من مكتشفات وأجهزة وأدوات ومخترعات: لا جنسية له، ولا  يتفر

لون له. إنه كالماء، يأخذ لون الإناء الذي يوضع فيه.
ـى هُنا في رفــض المجتمع المســلم للعقائد  فعنصــر الثبات يتجلـ
والمبادئ والأفكار والقيم والشــعارات، التي تقــوم عليها المجتمعات 
الأخرى غير المسلمة وتميزها؛ لأن مصدرها غير مصدره، ووجهتها غير 
وجهته، وســبلها غير صراطه، فهو مجتمع متميز فــي المصدر والوجهة 

والمنهج، بل في السمة والشعار أيضًا.
ولهذا حرص رســول االله ژ ، على تميز المسلمين في كل شؤونهم 
عن مخالفيهم من المشركين واليهود والنصارى، فرفض البوق والناقوس 

للإعلام بالصلاة، واختار الأذان.
ووردت عبارة «خالفوهم». في أمور كثيرة، ممــا يدل على أن تميز 

المجتمع المسلم أمر مقصود للشارع.
ر الرسول ژ ، من اتباع أهواء الذين كفروا من  ولهذا جاء القرآن يحذ
التأثر بدسائسهم ووساوسهم، فيفتنونه عن  أهل الكتاب والمشركين، أو 

 l  k  j  i  h  g ﴿ :بعض ما أنــزل االله إليه، قــال تعالــى
 }  |{  z  y  x  w  v  u  ❁  s  r  q  p  o  n  m

¦ ﴾ [الجاثية: ١٨، ١٩].  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ :قــال المدينة  هذا في مكة، وفــي 
 Ð ﴿ :إلى أن قال ،﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³

Ú ﴾ [المائدة: ٤٩، ٥٠].  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ
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وهذا هو موقف الفرد المسلم، والمجتمع المسلم من أحكام الكفار، 
إنه يرفضها رفضًا حاسمًا ولا يقبل إلا أحكام االله؛ لأن مَن لم يقبل حكم 

االله، سقط في حكم الجاهلية، ولا ثالث لهما.
إن شعار المسلم إزاء كل ما يعرض عليه من مبادئ وأفكار ومذاهب: 
هو هــذه الكلمة الموجزة: «إن كان فيها ما في الإســلام فقــد أغنانا االله 
بالإسلام. وإن كان فيها ما يخالف الإســلام، فنحن لا نبيع ديننا بملك 

المشرق والمغرب».
وفي مقابل هذا الثبات نجد مرونة وسماحة في الناحية العملية والتطبيقية 

في الحياة، مما يتصل بالطرائق والأساليب، لا بالمبادئ والأهداف.
فإذا كان لدى مجتمع غير مسلم نظام حَسَن في تعبئة الجيوش، أو في 
تنظيم المواصلات، أو في توزيع البريد، أو في تحســين الإنتاج، أو في 
ترقية الصناعــة أو الزراعة، أو في تخطيط المــدن والقرى، أو في حفظ 
الصحة العامة ومقاومة الأوبئة، أو في تســخير القوى الكونية بســلطان 
العلم لمصلحة الإنســان، أو نحو ذلك من كل ما يتعلق بالجانب العلمي 
ب به، ويعمل  (التقني)، والإبداع المادي، والتنظيم العملي؛ فالإسلام يرح
على اقتباسه في مجتمعه، بشــرط ألا يصطدم بأحكام الإسلام، وقد جاء 

الحديث: «الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها»(١).
لقد رأينا النبي ژ ، يخطب على جذع نخلة في أول أمره بالمدينة، 
فلما كثُر المسلمون، واستقر له الأمر، استُدْعي له نجار رومي، فصنع له 

رواه الترمذي في العلم (٢٦٨٧)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وابن ماجه   (١)
في الزهد (٤١٦٩)، عن أبي هريرة، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (٥٠٦). ولكن معناه 

صحيح بالإجماع.
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منبرًا من ثلاث درجات، فكان يخطب عليه في الجمعة والمناســبات(١). 
وفي غزوة الأحزاب أشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق حول المدينة 
يحميها من الغزاة المشركين، وهذا من أساليب الفرس الدفاعية، فأعجب 

ذه، ولم يقل: هذا من أساليب المجوس، لا نأخذ به. به ونف
بل رأينا الصحابة @ ، يقتبســون بعض التنظيمات الإدارية والمالية 
الصالحة من الفرس أو الروم وغيرهم، ولم يجدوا بذلك بأسًــا، ما دام 
ا ولا قاعدة، كمــا في نظام الخراج  يحقق لهم مصلحــة، ولا يصادم نص

ونظام الديوان، المأخوذ عن الفرس والرومان.

:�&�BAا� ا��#�ر  ا��R	��ن ?� 

ولقد استطاع المسلمون في العصور الذهبية أن يحتفظوا بشخصيتهم 
ثابتين على عقائدهم وشعائرهم، وأخلاقهم وشريعتهم، وأن  الإسلامية، 
يقتبسوا مع هذا من مدنيات الفرس والروم والهنود وغيرهم من القدماء: 
ما ينفعهم ويلائم أوضاعهم، وأن ينتفعــوا بتراث الإغريق (العلمي) بعد 
بوه، وأضافوا إليه، وأيد ذلــك فقهاؤهم وأئمة دينهم. بل  بوه وهذ أن عر
ســاهموا وشــاركوا فيه، ولم يتوقفوا إلا فيما رأوه معارضًــا لعقيدتهم 
وفكرتهم عــن االله والوجــود، أو لمنهجهم الفكري. وذلــك يتمثل في 
الجانب (الميتافيزيقي) من الفلسفة الإغريقية، كما تمثل في منطق أرسطو 
الذي عارضه جماعة من أكابر العلماء مثل ابن الصلاح، والنووي، وابن 
تيمية الــذي ألف في نقضه على أســاس عقلي وعلمــي بَحْت: كتابين 

إشارة إلى الحديث المتفق عليه: أرسل رسول االله ژ إلى امرأة من الأنصار: «انظري غلامك   (١)
النجار، يعمل لي أعوادًا أكلم الناس عليها». فعمل هذه الثلاث درجات. رواه البخاري في 

الجمعة (٩١٧)، ومسلم في المساجد (٥٤٤)، عن سهل بن سعد الساعدي.
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صغيرًا وكبيرًا(١)، وســبق بهذا النقضِ العصرَ الحديث، الذي أقام نهضته 
على الاستقراء، لا على القياس، الذي هو محور المنطق الأرسطي.

على أن من فقهاء المسلمين مَن نصر هذا المنطق وتبناه، واجتهد أن 
اه  على صحته من آيات القرآن، مثل أبي حامد الغزالي الذي سم يستدل

(معيار العلم)(٢).
والمهم أن المسلمين كانوا في غاية من المرونة أمام الجانب العلمي 
بتعبير عصرنا، وكذلك الجانب الإداري والتنظيمي والعمراني والصناعي، 
ولم يجدوا أي حرج ديني في اقتباس ذلك من غيرهم، والزيادة عليهم، 
والتفوق فيه ما اســتطاعوا. بخــلاف الأمور الأخــرى المتصلة بالفكرة 
ؤوا مَن  والعقيــدة، فقد رفضوا هذا الجانب من فلســفة الإغريــق، وخط
رهم الغزالي  ده من الفلاســفة المنتسبين إلى الإســلام، بل كفاعتنقه وأي
وغيره في مسائل معروفة خالفوا فيها المعلوم من الدين بالضرورة، كما 
يتضح ذلك في كتابه (تهافت الفلاسفة)، وإن رد عليه العالم الفيلسوف 

القاضي ابن رشد في كتابه (تهافت التهافت).
ولقد أثبت مؤرخو الحضارة الإســلامية أن المنهــج العلمي الحديث 
الذي يتميز به الغرب قد اقْتُبسِ من المسلمين، الذين سبقوا إلى اكتشاف 
هذا المنهج كامــلاً قبل نهضة أوربا بعدة قرون، وقد شــهد بذلك جورج 
سارتون، وغوستاف لوبون، وبريفولت، وغيرهم من الغربيين المنصفين(٣).

هما: رد المنطق، والرد على المنطقيين.  (١)
راجع معيار العلم في فن المنطق، تحقيق د. سليمان دنيا، نشر دار المعارف، مصر، ١٩٦١م.  (٢)

انظر في ذلــك: مناهج البحث عند مفكري الإســلام، واكتشــاف المنهج العلمــي في العالم   (٣)
الإسلامي د. علي سامي النشار، وحضارة العرب لغوستاف لوبون، فصل: مناهج العرب العلمية.
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وما زال تاريخ العلم يحتفظ بأسماء لامعة لعلماء مسلمين في الطب 
والكيميــاء والفيزياء والفلك وغيرها، كما يحتفظ بأســماء كتب علمية، 

ظلت مراجع عالمية فذة في موضوعها لعدة قرون.

:M	R�ا�  ���
�	� �K&�� وا2'� 

أحسب أن طبيعة المجتمع المسلم لم تعد خافية علينا بعد ما قدمناه 
من أدلة وأمثلة متنوعــة من أوثق مصادر الإســلام، وبعد ما طالعنا من 
هدي القرآن الكريم، وهدي رسوله العظيم، وهدي الصحابة والراشدين، 

ومَن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين، وفقهائه المجتهدين.
ة مجال للجدل، أو التساؤل عن هذا المجتمع:  وأحسب أنه لم يعد ثَم

هل هو مجتمع ثابت جامد؟ أم مجتمع مرن متطور؟
 فقد رأينا أنــه مجتمع يلتقي فيــه الثبات والتطور، كمــا تلتقي فيه كل
المعاني المتقابلة، التي يظن كثير من النــاس أن التقاءها في مجتمع واحد 
ضرب مــن المحال، أو تحليق في ســماء الخيــال؛ كالماديــة والروحية، 
والواقعية والمثالية، والعلم والإيمان، والدين والدولة، والحضارة والأخلاق.
المجتمع المســلم مجتمع متوازن، ولهذا اجتمعت فيه المتقابلات، 

وأخذ كل منها مكانه بالعدل، وهذا هو وضعه بين الثبات والتطور.
إنــه كما لخصنــاه في مطلع هــذا الفصــل: الثبات علــى الأصول 

والأهداف، والتطور في الفرعيات والأساليب.
المجتمع المسلم مجتمع ثابت متحرك في آن واحد.

د  ق، الذي لا يقف عن الحركة والتجدإنه أشبه بالنهر الجاري المتدف
والجريان، ولكن في مجرى مرسوم، واتجاه معلوم، ولغاية معروفة.
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وإذا كانت طبيعة هذا المجتمع قد اتضحت وتجلت في هذا التوازن 
المُعْجزِ، فإن الحكمة في ذلك قد بدت ماثلة للعيان أيضًا.

وذلك لأنه إذا اتخذ الثبــات المطلق دَيْدَنه فــي كل الأمور: الدينية 
والدنيوية، المعنوية والمادية، الكلية والجزئية، الأصلية والفرعية، وثبت 
رتْ، ولم يستفد  دتْ الحياة وتحج على الوسائل ثباته على الأهداف؛ تجم
الناس من الملاحظة والتجربة، التي هي أساس العلم الكوني، وهي أمر 
واقع حتمي في حياتهم، وهذا ضد قوانين الكون، وضد قوانين الفطرة، 

فطرة الإنسان، وفطرة الأشياء.
كما أنه لو اتخذ المرونة المطلقة مبدأ له، وشعارًا لحياته، لتطور على 
طول الزمن إلى مجتمع بلا قيم ولا ضوابط، وأفلت زمامه من يد الدين، 
أو يصبح الدين خاضعًا لظروفه، وتابعًا لحياته، يســتقيم إذا اســتقامت، 
وينحرف إذا انحرفــت. والمفروض في الدين أن يحكــم الحياة، لا أن 

تحكمه، وأن يُخضِعها لمُثُلهِ وهُداه، لا أن تُخْضِعَه لواقعها وهبوطها.
ولو لانَ المجتمع المســلم في أفــكاره ومفاهيمه، وأخلاقــه وتقاليده 
وشرائعه، للتطور المطلق، حسب البيئة والعصر والأحوال الطارئة، لفقد هذا 
المجتمع وحدته، وأصبح في كل قطر مجتمع مغاير للمجتمعات المنتســبة 
إلى الإسلام في أقطار أخرى، فلا توجد الأمة الواحدة التي أرادها االله، وإنما 

توجد أمم ومجتمعات متناقضة متباينة، كما يريد أعداء الإسلام(١).
ومَــن أراد أن يعرف نعمة االله على المجتمع المســلم الذي حفظ له 
الإســلام توازنه بين الثبــات والتطــور، فلينظر إلــى مجتمعات أخرى 

انظر: خصائص التصور الإســلامي للمرحوم ســيد قطب صـ ٨٣ ـ ١٠٦، لمزيد من المعرفة   (١)
بقيمة الثبات في نظام الإسلام ومجتمعه، ط ٢، ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م.
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ـ كالمجتمعات الغربية اليوم ـ كيف فتحت الباب على مصراعيه للتطور 
المطلق في كل شيء، فلم يبقَ في حياتها شيء ثابت تستند إليه، وترتكز 
عليه، فلا عقيدة، ولا فضيلة، ولا تقليد، ولا تشــريع، ولا أي قيمة من 
القيم العليا، التي ورثتها الإنسانية من كتب السماء، وتعلمتها على أيدي 

. الهداة من رسل االله وورثتهم بحق

وكانت ثمرة هذا التطرف اضطراب الحياة كلها: من قلق نفســي إلى 
تخبط فكري، إلى تحلل خلقي، إلى تفسخ أسري، إلى تفكك اجتماعي.

وقد قابل هذا التطرفَ تطرفٌ مضاد، يتمثل في أولئك الشباب الذين 
رفضــوا تطور مجتمعهم إلــى ما صار إليه مــن مادية وآليــة، فاختاروا 
لأنفسهم حياة غريبة شــاذة مثل (الهِيبيين) أو (الهيبيز)، ومَن كان على 

شاكلتهم. والتطرف لا ينتج إلا تطرفًا مثله.

:��$	� ��ا��
��� الإ�لا �2ن  ِّ��َ
ُ أ��ان 

وإنما يتعرض المجتمع الإسلامي للخطر نتيجة لأحد أمرين:
د ما من شأنه التغير والتطور والحركة، فتصاب الحياة  الأول: أن يُجَم
بالعقم والجمود، وتصبح كالماء الراكد الآسن، الذي يجعله الركود مرتعًا 

للجراثيم والميكروبات.

وهذا ما حدث في عصور الانحطاط، والشــرود عن هدي الإســلام 
الصحيح، فرأينا كيف توقــف الاجتهاد في الفقــه، وتوقف الإبداع في 
العلم، والأصالة في الأدب، والابتكار في الصناعة، والافتنان في الحرب 
المَثَل  وغيرها. وضُرِبتْ الحياة بالجمود والتقليد في كل شيء، وأصبح 

السائر الذي يعبر عن وجهة النظر السائدة: (ما ترك الأول للآخر شيئًا) !
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على حين أخذت المجتمعات الأخرى الراكدة ـ التي طالما تتلمذت 
على المجتمع الإسلامي ـ تستيقظ وتنهض وتتطور، ثم تنمو وتتقدم، ثم 

تزحف غازية مستعمرة، والمسلمون في غمرة ساهون.

الثانــي: أن يخضع للتطــور والتغير ما من شــأنه الثبــات والدوام 
والاســتقرار، كما نرى ونســمع في عصرنا الحديث: أن فئــة من أبناء 
المســلمين، يريدون خلع الأمة من دينها، وعزلها عن تراثها كله باســم 

التطور.

يريــدون أن يفتحوا البــاب للإلحاد فــي العقيدة، والانســلاخ من 
الشــريعة، والتحلل من الفضيلة. كل ذلك باســم هــذا الصنم الجديد 

(التطور).

إنهم يريدون أن يطوروا الدين نفسه، لكي يلائم ما يريدون استيراده 
من الشرق أو الغرب، من عقائد وأفكار، وقيم وموازين، وأنظمة وتقاليد، 

ومُثُل وأخلاق.

وما جعل االله الدين إلا ليُمْسِــك البشــرية أن تتدحرج وتنقلب على 
عقبيها، لهذا أوجب أن يكون الدين هو الميزان الثابت، الذي يحتكم إليه 

الناس إذا اختلفوا، ويرجعون إليه إذا انحرفوا.

أما أن يصبح الدين خاضعًــا لتقلبات الحياة وظروفها، يســتقيم إذا 
تْ، فإنه بذلك يفقد وظيفته في حياة الإنسان. إذا اعوج استقامت، ويَعْوَج

إن الإصلاح الحقيقي: أن نتفهم جيدًا ما يجب أن يتطور من شؤون 
الحياة، فنبذل جهودنا لتطويره وتحســينه، بمنطق الحكماء الشــجعان، 

لا الأغرار المقلدين.
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كما نعرف ما يجب أن يبقى ثابتًا راسيًا، من القيم والأفكار، والعقائد 
م ولا تزول. والأخلاق، والآداب والشرائع، التي تزول الجبال الش

هُه، فنفوز بالحســنيين،  بهذا الموقف الحكيم نواجــه التطور ونوج
ونربح الدنيا، ولا نخسر الدين، ونظفر برضوان االله، وإعجاب العقلاء من 

الناس.

٭ ٭ ٭
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• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

��ا��49رس ا���
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رقم الصفحةالحديث

أ

٣٧آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون

ث كذب، وإذا وعد أخلف ١٤٢آية المنافق ثلاث: إذا حد

١٦٥أبشروا وأملوا، فواالله ما الفقر أخشى عليكم

٢٠٠أبغض الحلال إلى االله الطلاق

٣٥اتق االله حيثما كنتَ

١٣٦اتقوا االله في البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة، وكلوها صالحة

٢٣٣اتقوا االله، واعدلوا بين أولادكم

الأعمال إلى االله أدومها، وإن قل ٣٥أحب

٨٢أحب الأعمال إلى االله: سرور تدخله على مسلم؛ تكشف عنه كُربة

٢٦٤ادرؤوا الحدود ما استطعتم، ومَن وجدتم له مخرجًا، فخلوا سبيله

٢٦٨إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ، فله أجر

١٧٣إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران
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رقم الصفحةالحديث

٩٦اذهبي حتى تلدي

١٣٤أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه فيها وزر؟

٢٠٥أرُسلت بحنيفية سمحة

ه وشر ما صُنع له ٣٦أسألك من خيره وخير ما صُنع له، وأعوذ بك من شر

٧٣استفتِ قلبك واستفتِ نفسك: البر ما اطمأنت إليه النفس

٢٦٠أفرغتَ، يا أبا الوليد؟

٨٢ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟

١٦٤اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي

٣٧اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل

١٠٣اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك

٢٩، ١٦٣اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا

مون عليكم الحلال وه، ويحرون لكم الحرام فتحل٥٤ألم يكونوا يُحل

١٠٨أليست نفسًا؟

١٦٥، ٢٧١أما إني أتقاكم الله، وأخشاكم له، ولكن أصوم وأفطر، وأقوم وأنام

٢٦٣أما كسر أوثانكم بأيديكم، فسنعفيكم منه، وأما الصلاة

٢٨٣أمر بوضع الجوائح

٢٦١الأمر إلى االله يضعه حيث يشاء

٢٨٩املك عليك لسانك
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٣٢٩ الخصائص العامة ل�سلام

رقم الصفحةالحديث

رًا مًا ميس٣٩إن االله بعثني معل

٢٧٩إن االله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها

٤٠إن االله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض

٢٠٦إن االله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته

٢١١إن االله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر

٩٨، ١٧٢إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا

١٧٤إن في المال حقا سوى الزكاة

١٣٥، ١٦٤، ٢٣١إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا

١٧٦إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه

٧٤أنتم أعلم بأمر دنياكم

٢٣٧إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى

٢٧٠إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم، فخذوا به

ل عنا ما استطعت ٢٦٢إنما أنت رجل واحد، فخَذ

١١١، ٢٦٣إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه

٢٢٢إنما بُعثتُ لأتمم صالح الأخلاق

رين رين، ولم تبعثوا معس ٢٠٥إنما بعثتم ميس

، أنتم أعلم بأمر دنياكم ا، فلا تؤاخذوني بالظن٢٧٠إنما ظننتُ ظن

٢٧٠إياكم والغلو، فإنما أهلك مَن كان قبلكم الغلو
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رقم الصفحةالحديث
٤٩، ٢٦٩إياكم ومحدثاتِ الأمور، فإن كل مُحدَثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة

٢٨٩إيمان باالله ورسوله
١٤٢الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان

ب

٣٧باسم االله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا
٣٧باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه

٢٦١بسم االله الرحمٰن الرحيم. من محمد رسول االله إلى مسيلمة الكذاب
٢٧٠بل ما شاء االله وحده

٢١٩بُني الإسلام على خمسٍ: شهادةِ أن لا إله إلا االله وأن محمدًا رسول االله

ث

س الإسلام ُعُرَا الدين، وقواعد الإسلام، عليهن أس ٢٦٥ثلاث هن

ح

٢٩٢الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها
٧٣الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمها كثير

٣٧الحمد الله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور
٣٦الحمد الله الذي جعله عذبًا فراتًا برحمته، ولم يجعله مِلحًا أجاجًا بذنوبنا

٣٦الحمد الله الذي كساني هذا من غير حولٍ مني ولا قوة

د

١٩٦، ٢٧٣دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد
٢٧٢دعوه، وأهريقوا على بوله ذَنُوبًا من ماء ـ أو سَجْلاً من ماء ـ
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رقم الصفحةالحديث

ر

ه ٢٣٣رحم االله والدًا أعان ولده على بر

س

ره، وشق سمعه وبصره ٨٥سجد وجهي للذي خلقه وصو

ش

٨٠شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة

ص

٣٣الصيام لي وأنا أجزي به، يَدَع طعامه من أجلي

ع

٨١على كل مسلم صدقة

١٦٤عليك حقا

٢٢٧عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي

ف

١٧٥فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

١٣٧في كل كبد رطْبة أجر

ق

٢٦٧قاضيان في النار، وقاض في الجنة: فرجل عرف الحق وقضى به

٧، ٢٨٩قل: آمنت باالله، ثم استقم
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رقم الصفحةالحديث

ك

٩٩كسر عظم الميت ككسره حيا

٨١كل سُلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس

كلكم راع ومسؤول عن رعيته: فالإمام راع ومسؤول عن رعيته
،٣٨، ١٧٥
١٩٤، ٢٣٣

سانه رانه، أو يمج دانه، أو ينص مولودٍ يولد على الفطرة، فأبواه يهو ١٩٤كل

ل

٩٩لا تذكروا موتاكم إلا بخير
١٣٤لا تستطيعونه

٢٨٩لا تغضبْ
١٣٣لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل االله تعالى

٢٦٤، ٢٧٧لا تُقطع الأيدي في الغزو
١١١لا خير في دين لا ركوع فيه
١٧٧لا صلاة لفَِرْدٍ خلف الصف

١٠٥لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
١٩٦لتعلم يهودُ أن في ديننا فُسْحة، إني أرُسلت بحنيفية سمحة !

٢٨٩لكن أفضل الجهاد حج مبرور
٩٨لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها

٢٠٦ليس من البر الصيام في السفر
٨٢ليوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة
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٣٣٣ الخصائص العامة ل�سلام

رقم الصفحةالحديث

م

م فهو حرام االله في كتابه فهو حلال، وما حر ٢٧٩ما أحل

٢٧٠ما أراه يصلح

٢٦٧ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب االله؟!

ب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه ٣٤ما تقر

٧، ٢٧٢ما خُير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثمًا

٢٦٦ما لك؟

٩٣ما من مولود إلا يولد على الفطرة

١٩٠ما نفعني مال كمال أبي بكر

٢٧٥ما يدريك؟ لعل االله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم

١٣٤مثل المجاهد في سبيل االله كمثل الصائم القائم القانت بآيات االله

٣٨، ١٩٥مُروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين

١٠٥المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسلمه

٢٦٧المسلمون على شروطهم

٤٨، ٢٦٩مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد

٢٧٧مَن أحيا أرضًا ميتة فهي له

٢٦٥مَن أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة ولا مرض

٢٧٧مَن بدل دينه فاقتلوه
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رقم الصفحةالحديث

٢٧١مَن تعلق تميمة، فقد أشرك

٢٧١مَن تعلق تميمة، فلا أتم االله له، ومَن تعلق ودعة، فلا وَدَع االله له

بت منه ذراعًا ب مني شبرًا تقر ٩٠مَن تقر

٢٦٩مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد

٢٧٧مَن قتل قتيلاً فله سلبه

٩٧مَن قتل معاهدًا لم يَرَحْ رائحة الجنة

٢٨٣مَن كانت له أرض، فليزرعْها، أو يمنحها أخاه

ن

١٠٧الناس بنو آدم، وآدم خُلق من تراب

ا بالمال الصالح للرجل الصالح ١٩٠نعِِم

Bـ

٢٦٦هل تجد رقبة تُعتقها؟

٢٦٥هل تسمع النداء بالصلاة؟

عون عون، هلك المتنط عون، هلك المتنط ٢٧١هلك المتنط

و

٧، ١٩٣، ٢٧٢والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي

٢٦٢واالله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم
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رقم الصفحةالحديث

٢٦٠واالله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري

٧وما ذاك؟

ي

١٠٧يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد

٩١يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعًا

را را ولا تنف را، وبش را ولا تعس ٢٠٨يس

روا روا ولا تنف روا، وبش روا ولا تعس ٢٠٥، ٢٧٢يس

٭ ٭ ٭
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� ٦  .................................................................................................. من الدستور الإلهي للبشرية 

من مشكاة النبوة الخاتمة  .......................................................................................................   ٧ �

· ٩  .................................................................................................................................... �ـ3ـ��ــ� 

الفصـل الأول: الربانية ........................................................................................................  ١٣ �
١ ـ ربانية الغاية والوجهة .........................................................................................................  ١٣
من ثمرات هذه الربانية في النفس والحياة .......................................................................  ١٦
١٦  ....................................................................................... أولاً: معرفة غاية الوجود الإنساني 
١٧  ....................................................................................................... ثانيًا: الاهتداء إلى الفطرة 
٢١  ........................................................................... ق والصراع  ثالثًا: سلامة النفس من التمز
٢٢  ................................................................. رابعًا: التحرر من العبودية للأنانية والشهوات 
٢٥  ............................................................................. تفاوت الغايات والأهداف لدى الأفراد 
٣٢  ........................................................ وسائل الإسلام لغرس الربانية في النفس والحياة 
٣٢  .......................................................................................................................... طريق العبادات 
٣٦  ............................................................................................................................... طريق الآداب 
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٣٧  .......................................................................................................... طريق التربية والتكوين 
٤٠  ............................................................ طريق الإعلام والتوجيه والتثقيف الشعبي العام 
٤٢  ............................................................................................................................. طريق التشريع 
٤٢  ................................................................................................... ٢ ـ ربانية المصدر والمنهج 
٤٣  ............................................................................. موضع الرسول في هذا المنهج الإلهي 
ميزة الإسلام بين المناهج القائمة في العالم ...................................................................  ٤٤
الإسلام منهج رباني خالص ..................................................................................................  ٤٦
٤٦  ................................................................................................................................. عقيدة ربانية 
٤٨  ............................................................................................................................. عبادات ربانية 
٥٠  .................................................................................................................................. آدابٌ ربانية 
٥٢  ......................................................................................................................... تشريعات ربانية 
٥٥  ...................................................................................................... من ثمرات ربانية المصدر 
٥٦  ...................................................................................... ف  أ ـ العصمة من التناقض والتطر
٥٧  ............................................................................................ ب ـ البراءة من التحيز والهوى 
٥٨  ............................................................................................. جـ ـ الاحترام وسهولة الانقياد 
٦٢  ............................................................................ ر من عبودية الإنسان للإنسان  د ـ التحر

الفصـل الثاني: الإنسانية ....................................................................................................  ٦٥ �
٦٥  ............................................................................................................. بين الربانية والإنسانية 
٦٦  ................................................................................................................... ا الله  ليس الإنسان ند
لا تنافي بين الربانية والإنسانية ............................................................................................  ٦٧
إيجابية الإنسان أمام القدر الإلهي .......................................................................................  ٦٨
٧٠  .................................................................................. بين العقل الإنساني والوحي الإلهي 
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٧٥  ................................................................................................................ القرآن كتاب الإنسان 
٧٥  ........................................................................................... دلالة الآيات الأولى من الوحي 
٧٧  ........................................................................................................... محمد الرسول الإنسان 
الجانب الإنساني في دعوات الرسل .................................................................................  ٧٨
٧٩  .................................................................................. الجانب الإنساني في رسالة الإسلام 
٨٣  .......................................................................................................................... إنسانية الإنسان 
٨٤  ............................................................................................ مظاهر التكريم الإلهي للإنسان 
(أ) استخلافه في الأرض .........................................................................................................  ٨٤
٨٤  .................................................................................................. (ب) خلقه في أحسن تقويم 
٨٥  .............................................................................................. (جـ) تمييزه بالعنصر الروحي 
٨٦  ....................................................................................... (د) تسخير الكون لخدمة الإنسان 
٨٧  ................................................................................................. ز (الإنسانية) في الإسلام  تمي
بين إنسان المسيحية وإنسان الإسلام ................................................................................  ٨٩
٨٩  ............................................................ (هـ) إلغاء الوساطة الكهنوتية بين االله والإنسان 
٩١  .................................................................................... ه  (و) الاعتراف بالكيان الإنساني كل
(ز) تحرير الإنسان من اعتقاد وراثة الخطيئة الأولى .....................................................  ٩٢
٩٤  ................................................................................................................ تقرير حقوق الإنسان 
٩٥  ................................................................................................................... حق الحياة للإنسان 
٩٨  ................................................................................................. حق الكرامة وحماية العرض 
١٠٠  ..................................................................................................................... حق الكفاية التامة 
١٠٢  ........................................................................................ من ثمرات الإنسانية في الإسلام 
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١١٣  .................................. كيف كانت المساواة في أمم الحضارة عند ظهور الإسلام؟ 

� ١٢١  ................................................................................................. الفصـل الثالث: الشمـول 
رسالة الزمن كله ........................................................................................................................  ١٢١
١٢٣  ...................................................................................................................... رسالة العالم كله 
١٢٤  .................................................................................................................... رسالة الإنسان كله 
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١٣٠  ...................................................................................................... شمول العقيدة الإسلامية 
١٣٢  .................................................................................................... شمول العبادة في الإسلام 
١٣٥  ................................................................................................ شمول الأخلاق في الإسلام 
١٣٥  ..................................... ١ ـ إن من أخلاق الإسلام ما يتعلق بالفرد في كافة نواحيه 
٢ ـ ومن أخلاق الإسلام ما يتعلق بالأسرة .....................................................................  ١٣٦
١٣٦  ............................................................... ٣ ـ ومن أخلاق الإسلام ما يتعلق بالمجتمع 
١٣٩  ................................................................................................. شمول التشريع في الإسلام 
شمول الالتزام بالإسلام كله .................................................................................................  ١٤١

الفصـل الرابع: الوسطية ....................................................................................................  ١٤٥ �
عجز الإنسان عن إنشاء نظام متوازن ................................................................................  ١٤٥
١٤٦  .............................................................................................. ظاهرة التوازن في الكون كله 
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QaradawiBooks.com

                         336 / 340

http://qaradawibooks.com


 

٣٤١

٣٤١ الخصائص العامة ل�سلام

الوسطية أليق بالرسالة الخالدة ...........................................................................................  ١٤٩
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١٥٤  ................................................................................................ وسطية الإسلام في الاعتقاد 
١٥٧  ............................................................................ وسطية الإسلام في العبادات والشعائر 
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التوازن بين الروحية والمادية ............................................................................................... ١٦٠
١٦٦  ................................................................................................ وسطية الإسلام في التشريع 
١٦٨  ........................................................................................... التوازن بين الفردية والجماعية 
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موقف المذاهب والفلسفات الأرضية ..............................................................................  ١٨٢
١٨٤  ................................................................................... موقف الأديان الوضعية والمرحلية 
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واقعية العقيدة الإسلامية .......................................................................................................  ١٨٦
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د الزوجات ..........................................................................................................................  ١٩٨ تعد
٢٠٠  ......................................................................................................................................... الطلاق 
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٢١٥  ...................................................................... أولاً: وضوح الأصول والقواعد الإسلامية 
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٢١٧  ............................................................................................... (ب) عقيدة الجزاء الأخروي 
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٢٥٥  ....................................................................................... الثبات والمرونة في هدي القرآن 
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٢٧٣  .......................................................... الثبات والمرونة في هدي الصحابة والراشدين 
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٢٧٩  ......................................................................................................... منطقة الفراغ التشريعي 
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